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ا س 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن 
ل إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ما بعد: 

فمن توفيتق الله -سبحانه وتعال وله الحمد- أن حبب لي الأدب فأعطيته 
من وقي الشيء الكثير لما له من منزلة سامية عند الناس كافة» فهو ممدوح بكل 
لسان ووسيلة إلى كل فضيلة. 

وللسلف عناية خاصة بالأدب وله عندهم منزلة عالية. 

قال الحسن ييأث#: «إن كان الرجل ليَخرج في أدب نفسه السنتين ثم 
السنتين»". 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: «(نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا 


(۱) «تذكرة السامع والمتکلم» لابن جماعة (۲). 


٦ 


AA‏ نزهة الأحباب 
إلى كثير من الحديقة": 
وقال عبد الله بن المبارك: «تعلمتٌ الأدب ثلاثين سنة» وتعلمت العلم 


و‌ 


عشرين سنةء وكانوا يتعلمون الأدب ثم العلم». 
وقال: «نحن إلى قليل من الأدب أحوج من إلى كفير من العلم» ٠‏ 
وقال أيضًا: «من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن هاون بالسْننِ 
عُوقِبَ بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقّب بحرمان المعرفة». 
وقيل للشافعي كناث#: «كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه 
مما لم أسمعه فتود أعضائي آن لها أسماعًا فتنعم به» قيل له: وكيف طلبك له؟ 
قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره“. 
وقال حبيب بن الشهيد لابنه: «يا بني: اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم 
منهم» وخذ من آدبهم» فإن ذلك أحب إليّ من كثير من الحديث) . 
وقال القرافي كنال4: «واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العملء 
ولذلك قال رويم -العالم الصالح-: لابنه: يا بني اجعل عمك ملحًاء وأدبك 
دقيقًا؛ أي استكثر من الآدب حت تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح 
() «المرجع السابق» (۳). 
(۲) «موسوعة الآداب» لعبد العزيز ندا (1/ .)٠١‏ 
() «شرح الأدب المفرد» (۲/ ۳۹۲). 
)٤(‏ «المرجع السابق) (۲/ ۳۹۷). 
() «تذكرة السامع والمتکلم» )(. 
() «المرجع السابق» (۲). 


شرح منظومة الآذاب 


في العجين وكثرة الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة 
الأدب». 

وهذا قليل من كثيرء والأدب أنواع كثيرة فمنه أدب مَحَ الله 8# وهو القيام 
بدینه» والتأدّب بآدابه ظاهرًا وباطتًاء وأدب مع رسوله ل ويعني: كمال التسليم لهء 
والائقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصدیق. 

وأدب مع الخلق وهو معاملتهم -على اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم 
فلكل مرتبة آدب» والمراتب فيها أب خا ص . 

وأدب مع التفس؛ لأن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلةء 
لا يستغني محمودها عن التأديب» ولا كتفي بالمرضي منها عن التهذيب؛ لان 
لمحمودها أضدادًا مقابلة» يساعدها هوى مطاع» وشهوةغالة": 

ولقد وقعت في يدي منظومة الآداب الشرعية من تأليف الإمام شمس 
الدين محمد بن عبد القوي المرداوي كفاش فوجدتها حافلة بالآداب قد حوت 
كثيرًا من أبواب العلم فرغبت في شرحها لما اشتملت عليه من المعاني الدقيقة 


() «الفروق» للقرافي (۳/ .)٦۹‏ 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» )۲١۸۰٤٩٦/۲(‏ بتصرف. 

(۳) «آدب الدنيا والدين» .)٠٠١(‏ 

() لقد اعتمدت في شرحي هذا على نسخة دار البشائر التي اعتنى بها وحققها الشيخ محمد 
ابن ناصر العجمي على ثلاث نسخ حطية: الأول نسخة جامعة برنستون في أمريكا 
تحت رقم (7٩۵٤)؛‏ والثانية: نسخة دار الكتب الظاهرية تحت رقم (١۱۸)ء‏ والثالثة: 
بخط العلامة عبد الله بن خلف الحنبلي وهي موجودة عنده. 


۸ 


AA‏ نزهة الأحباب 


والمسائل الأنيقة» والأحكام الوثيقةء والأخبار الصحيحةء والآثار الصريحة» 
والكلمات الفصيحة» مع وجازة لفظهاء وانسجام نظمهاء وعذوبة كلماتهاء 
وسهولة أبياتها" حت إنه ليصدمه عليها قول ناظمها: 
قَمَارَوضَةحمت يور ربييها ‏ بملالهاالت لب النمررد 
بحسي نأب اهاوق ایل أحاطت بي اي وما قير ترد 
وختامًا: أسأل الله 4# بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يكتب لهذا الشرح 
القبول ويجعله مباركًا نافعًا» خالصًا لوجهه الكريم وأن يغفر لي ولوالديّ يوم 
الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


SORRERER 


() انظر: «غذاء الألباب» (044). 


شرج منظوة الإذاب 


ترجمة المؤلف“ 


هو الإمام الفقيه المحدّث النحوي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي» المّرداوي» الصالحي الحنبلي. 

ولد في مرية (مرداء) من قرىئ نايس بفلَسطِينٌ وذلك في سنة ۰٣ى‏ 
وتلق علومه الأولية في قريته» وسوع الحديث من حطيب (مَرداء) بي عبد الله 
محمد بن إسماعيل المقدسي الابلسي وعثمان بن خطيب القرافة» ومحمد بن 
عبد الهادي» وسَوِحَ بالقدس من تاج الدين بن عساكر وغيرهم من الشيوخ. 

وطلب وقراً بنفسه» وتفقه على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر وغيره» 
وبرع في العربية واللغة» واشتغل ودس وأفتی وصَتفَ. 


»)٤١۳/٥( انظر ترجمته في «المقتف» لعلم الدين البرزالي (1/)ء و«العبر» للذهبي‎ )١( 
و«برنامج الوادي‎ »)۲١١( و«المعجم المختص» له‎ ء)١٤۸١‎ /٤( و«تذكرة الحفاظ» له‎ 
۱( آشي» (۱۲۸)» و«الوافي بالوفیات» للصفدي (۳/ ۲۷۸)» و«تنبیه النبیه» لابن حبیب‎ 
و«النجوم الزاهرة» لابن تغري‎ »)۳۳١۲ /۲( و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )۲۲۲ / 
و«القلائد الجوهرية)‎ »)۳١۷١ /٤(يميلعلل و«المنهج الأحمد»‎ »)۱٩۱/۸( بردي‎ 
و«الدارس في تاریخ المدارس» للنعيمي (۲/ ۰)۸۳ و«شذرات‎ »)۲٤۲/۱( لابن طولون‎ 
و«منادمة الأطلال» لابن بدران (۲۳۸)ء بإفادة الألفية‎ ء)٤١١‎ /٥( الذهب» لابن العماد‎ 


في الآداب الشرعية اعتنى بها محمد بن ناصر العجمي (۹» ١١)ء‏ وكذلك هذه الترجمة. 


اا سے کے یز الآأحباب 

قال الحافظ علم الدين البرزاليء وتبعه ابن حبيب: «كان شيخًا فاضأ في 
الفقه والنحو واللغة» كثير المحفوظ» وأفتى ووَليّ تدريس الصاحبة مدة...». 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي: «كان حَسَنَ الديائةء دمت الأخلاق» 
كثير الإفادة مطرسا للتكلف» ولي تدريس الصاحبة مدةء وكان يحضر دار 
الحديث ويشتغل بهاء وبالجبل -أي: جہل قاسیون-» وله حکایات ونوادرٌ» وکان 
من محاسن الشيوخ». 

وقال أيضًا: «العأدمة المفتي النحوي بقية السلف... قرأ على الشيوخ ثم 
برع في المذهب والعربية» جلست عنده» وسمعت كلامه» ولي منه إجازة). 

وقال العلامة السَمّاريني: «الإمام العلامة الأوحد» والقدوة الفهامة الأمجك 
سیبویه زماثه» بل فس عضره» وسنحبان أوانه» ومُخچل الد بنظمه» والضحن 
ببيانه» والبحر بفيض علمه» والمزن بسيل بنانه» الإمام القدوة شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد القوي المرداوي» الفقيه» المحدّث» النحوي» الحنبليء الأثري». 

وتخرج به جماعة من العلماء» وممن قرأ عليه العربية شيخ الإسلام ابن 
NE‏ 

وله مصنفات أكثر ها منظومة منها: 

-١‏ «طبقات الحنابلة». 


() «المقتفئ» للبرزالي (/ )» و«تذکرة الثبیه» لابن حبیب (۱/ ۲۲۲). 

() «ذيل طبقات الحنابلة» لاہن رجب (۲/ ١١١)ء‏ «المعجم المختص» للذهبي .)١١١(‏ 
(۳) «غذاء الألباب» .)٠١/١(‏ 

(6) «ذيل طبقات الحتابلة» و«المقصد الأرشد»لابن مفلح (۲/ .)٤٠١١‏ 


۱1 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


۲- «عقد الفرائد وكنز الفوائد)» وهي قصيدة دالية في الفقه» وقد طبعت في 
مجلدين على ثفغة الشيخ آل شافي َه في المكتب الإسلامي سنة AA‏ 

-٣‏ «الفروق). 

-٤‏ (مجمع البحرين) لم يتمه. 

-٥‏ «منظومة الآداب الصغرئ». 

-٦‏ «منظومة الآداب الكبرئ). 

وكانت وفاته ماه في ثاني عشر من ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائةء وَذُفِنَ 


بسفح جبل قاسیون. 


DORE 


1۲ 


LAA‏ نزهة الأحباب 


المقدمة 
ا ا هه 


۱ کرد ا اني ويي قَحَمدك رض لام كل وج۱1 ] 
٣‏ تَعَالَيتَعَنيڏوڪنولَ ومن شري وما يفتري کل ملجد[] 
٣‏ ئيۇبلاق كراج نوباصي إيكمحكرٍ 
٤‏ شولك أزكی من بعت إلى الور وَعَبر ن استخرج تين عبر تحير 1] 


ه عل يوصلاةاش مسلاا صَلاةلتاتقضِيبقوزمۇبي[؛] 


1 (بحمدك) الحمد هو الثناء على الله» وقيل: الحمد: وصف المحمود 
بالكمال سواءٌ كان ذلك كمالًا بالعظمة أو كمال بالإحسان والنعمة» وال ڳل 
محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها. 

(انهي): أبلغ من الإنهاء وهو الإبلاغ» يقال: آنهيت الأمر إلى الحاكم؛ أي: 
آبلخته به. 

(ابتدي): يبتدي بالحمد له وينتهي بالحمد فه» (فحمدك فرض)؛ أي: 
واجب (لازم کل موجد)؛ يعني: کل مخلوق. 

1 (تعاليت): تنزهت؛ أي: أنك منزه عن كل شريك» و(عن ند): الند» هو 
المثیل والشبیه؛ وربنا 8# لا شبیه له: لیس گیتروے کی وشو آلسمی ع ال 4 
[الشورئ:١١].‏ 


اترم نطوم الإذاب 


(وعن ولد): فهو سبحانه كما آخبر عن نفسه َم ر ولم يور ۳ ® وک 
کی اوگ فر کد € [الوخلاس 1٤-۳:‏ 


AT 


بال هدا آن َا لرن ونا € [مریم:۱-۸۸٩].‏ 

حقا؛ أن السموات لتكاد يتشققن من فظاعة ذلكم القول» وتتصدع الأرض» 
وتسقط الجبال سقوطًا شديدًا غضبًا لله؛ لنسبتهم له الولد -تعالى الله عن ذلك 
عللرًا کبیرًا-. 

(وعن شريك)؛ آي: لا شريك له في ذلك. 

(وعما یفتري)؛ ما یکذب ویختلق. 

(كل ملحد): الملحد هو المائل عن الحق وهو المشرك بالله. 

1 (رسولك): الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وأولهم نوح 
وآخرهم نبینا محمد یي وهو أشرفهم وأفضلهم. 

لحديث آبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ک: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامةء وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشقًع). 

(آزکی): أطھر وقد زکا من باب سماء (من خير محتد): من خير نسب. 

1 (علیه صلاة الله ثم سلامه): هذا من حقوقه ل علينا لأمر الله لا في 
کنب قال اله 86 3 ٥ة‏ وم َة ساو ال با ارب مام صو 


ميه وسلموأ ليما € [الأحزاب:١٠].‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۸). 


1٤ 
Aa 


نزهة الآأحباب 


وتكون الصلاة عليه كما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: 
لقيني كعب بن عجرة فقال: «ألا هدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الف لل َملنا: 
قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل عل 
محمد وعلیٰ آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك عل محمد وعلیٰ آل محمد كما باركت عل آل إبراهيم إنك حميد 
EE‏ 

(صلاة لنا تقضي ٻفوز مؤبد) 

أشار الناظم رياه إلى عظيم الأجر فكأنه قال: إن الصلاة على النبي ل 
هي صلاة لنا؛ لحديث أبي هريرة اه قال: قال رسول الله : «من صل علي 
واخدةاعبلی افد عليه بها مشر" 

(بفوز مؤبد): الفوز المؤبد: السرمد الداقمٌ الذي لا ينقطع أبدًا. 


DRE 


(۱) رواه البخاري (1۳۷)» ومسلم )٤٠٦(‏ واللفظ له. 
(۲) روا مسلم .)۳۸٤(‏ 


شرح منظومة الآداب 


ول تبس للأتام وَضوعقّت 
وأصحَايو لري ن ال هام 
ادأ اهرب رة 
اة حُستى بل الى اوقا 
ونح نداب بق ول 


وعد فاي سوق أنظِمجُملَّة 


1e 
A 
]١ لأشرف مَخلوق بأشرف حت[‎ 
وَمَنبهدَاهُمفِي الأعَاصِير بهئدي[۲]‎ 
وأسألةعَفرًّا وَإتمَام ما ابئدي۳1]‎ 
]٤1َعَقَم وَنبلِعة في الفُوز شرف‎ 
وتسأّةالإخلاص فِي كل مَقصي1ه]‎ 


من الأب لمأنو ر عن خير مُرشي1ة] 


1 بعد أن صل على النبي ب صل على جميع النبيين -عايهم الصلاة 
والسلام-» ومن حقهم علينا أن نصلي عليهم عند ذكرهم. 

(وضوعفت لأشرف مخلوق)؛ أي: وضوعفت الصلاة على الرسول 5لا 
أكثر من غيره. 
1] (وأصحابه) المراد: أصحاب رسول الله 3 والصحابي: هو من لقي 
النبي اة مؤمتًا به ثم مات على ذلك» على الصحيح. 

(والغر من آل هاشم) المراد بهم: أقارب الرسول اة 

1 (وأشهد أن الله لا رب غيره)؛ شهادة أن لا إله إلا الله» ومعناها: 


لا معبود بحق إلا الله. 
(وأسأله عفْرًا)؛ يسأله عفرا عن التقصير والخطأء فهو يستمد العون من الله 
ويسأله المزيد من فضله» وأن يوفقه إتمام ما ابتدي به من كتابة هذه القصيدة» 


فالموفق من وفقه الله. 


1٩ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


1 (وخاتمة حسنئ)؛ وهي: الموت على الإسلام والإيمان. 

(تنيل الفتى الرضا)؛ أي: أن حسن الخاتمة أن يرضى الله عنه ويدركه 
برحمته» فمهما عمل الإنسان من عمل فلا تنفعه أعماله إلا ن يرضی الله عنه 
فیدرکه بر حمته. 

(أشرف مقعد)؛ مقعد الصدق وهو الجنة. 

[] (یلیق بطوله)؛ آي: بعطائه وکر مه. 

[] (وبعد)؛ كلمة يؤت بها عند إرادة الانتقال من أسلوب إلى آخر والواو 
نائبة عن (أما). 

(أنظم جملة)؛ النظم غير النثر» وهو التأليف وضم الشيء إلى آخر. 

(الأدب)؛ هو استعمال ما يحمد قولًا وفعلا (المأثور)؛ المنقول المروي» 
يقال: حديث مأثور إذا أثره؛ يعني: نقله خلفٌ عن سلب وعد عن مثله. 


ORRERER 


1۷ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


۲ ميالس العَراء وين كاب من تَقَدَّسَعَن قول العَوَاةوجُحي1١]‏ 
۳ وين قَولٍ أل القضلٍينعُلَمَايتا ‏ أيمَةٍأهلٍ السلممن كَل أَجَّد[۲] 
لَعَلإلة‌المرش تابا ويزلتافي الحشر في حبر مَقعَي1٣]‏ 


]٤1يصَرَم الام لَهفِي اليلم وَالدّينٍ غب ليْصغيقلب حَاضِر‎ ٠ 


[] (من السنة الغراء)؛ من السنة؛ أي: ما جاء عن رسول الله يلاف والخراء: 
البيضاء الشريفة» وجمع الغراء غر ۰ 

(أو من كثاب من تقدس عن قول الغواة وجحد)؛ أي: من كتاب الله» وهذا 
يدل على أهميتها وعلو شأنهاء وأنه ليس فيها لغو أو باطل. 

1 (ومن قول أهل الفضل من علمائنا)؛ يعني بهم الحنابلة؛ لأنها منظومة 
على مذهب الإمام أحمد كتأنه» (أهل السلم)؛ أي: أهل الإسلام؛ وقيل: الصّلح 
والطاعة ظاهرًا وباطتا. 

(من كل أمجد) أمجد: أفعل تفضيل من مَجَدَ والمَجدٌ: السَرَّفُ والكرم. 

1 العرش هو أعظم مخلوقات الله أضافه الله لنفسه» فقال: رب العرش 
لظي ® € [النحل:١۲].‏ 

ووصفه بالکریم فقال: ارت لمش ارم ) [المؤمنون:١١۱]»‏ وهو 
موضع استواء الله ك: لحن عل اعرش أسْتَوّى 4 [طه:٥].‏ يعني: علا وارتفع 
على العرش. 

(ينفعنا بها)؛ أي: بهذه الآداب. 


1 ألا): يحتمل أن يكون للتمتي» فعندئذ تكون مركبةً من همزة الاستفهام 
(أ) و(لا) النافية للجنس. 

ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض» فتكون مركبة من همزة 
الاستفهام» و(لا) النافية العادية» وهذه تختص بالدخول على الجملة الفعلية 
والتقدير هنا ألا يوجد مَّن... 

ومعنى العرض والتحضيض: الترغيب في فعل شيء أو تركه» ولكن 
العرض ترغيب مقرون بالعطف والمُلاينة» والتحضيض ترغيب مقرون بالقوة 
والحث» والذي يميز بينهما اختيار الكلمات» ونخم الصوت ونبراته: 

قفي التحضيض تكون الکلمات جَْلةً قويةً ذات رنين» وَبَرَات الصوتِ 
ساطعة مرتقعة؛ آم الخرض فبالغكش. 

(لیصغ): يمل ویستمع» (حاضر)؛ متيقظ غير غائب ولا شارد. 

(مترصد)؛ مثرقب حافظ. 


ODEREER 


۹ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


]١ تقل تضحَاين میق عَلّی الود حَريص على رَجر الأتام عَنٍ الو[‎ ٩ 
قَيندِييِمًّافِي الحَِيثِآمَانَةٌ سابدلمَا جُهږِي اهدي وَاهکڍي[۲]‎ ۱۷ 
عا اد ھی ۰ ھام الیو ت کل نا‎ 


]٤1يسَمَ ئول يفي القربض وتظوه  فك سايعا تظيي غير‎ ٩ 


[۱] ذکر الناظم ثلاث صفات متى اتصف بها الداعية إلى الله كان خليقا أن 
يجعل الله له القبول» وكان لكلامه روح من التأثير والتنفيذ ما من ذلك بد. 

وهذه الصفات هي: النصيحة» الشفقة» الحرص. 

فيا آخي احرص على بذل النصيحة للناس» وكن مع ذلك شفيقًا عليه 
حريصًا على هدايتهم» وإياك والعبوس وإياك والقطوب» وکن كما قیل: 
تسم بوجوالمَرء ءتَكَسَبوةة فليس طَلِيق الوج و يُشبةعابسه 
قحي وجوه الاس بكرا هم كَمَاءِجَری ساپ رض ټابسه 
ردان هَاِيك الحَدَايِق تَضرَةً ققضحىعَروس اكل لون لابه 

(الزجر): المنع والنهي» و(الرّد)؛ أصلها الرديء وهو القبيح والمراد به هنا 
الحرام. 

[] (فعندي مما في الحديث أمانة) انظر -أخي- إلى استشعار آهل العلم 
أن العلم أمانة» ونشر العلم من زكاتهء بل الجود بالعلم من أعلى مراتب الجودء 
والجود به أفضل من الجرد بالمال» لن العلم شرف من المال: 


۰ 
AA 


نزهة الأحباب 
جَعلت المَالّفوق اليلمجهلا لَعَركَفِي القَضيةمَاعَدلتًا 
زتها ت اوي ية ت تة رات 

(سابذلها جهدي)؛ أي: طاقتي ووسعي وقوتي» وهکذا کان حال السلف 
مع العلم فبارك الله لهم فيه؛ فاستحقوا مع ذلك دعاء النبى بلة: «نضر الله امرا 
سمع مقالتي -أو: سمع منا حدیتًا- ثم بلغه‌غیره». 
عنم اليلممَنآتاآليلم افقتممَا حيتي نةالتعاء 
وليكن ينك لفقي إذاما صب اليلم والفَييسَواء 

(فأهدي وأهتدي)؛ هدې غيري وأهتدي أئا. 

٣‏ (فخڏها) فهي ليست كغيرهاء لأنها تتضمن خلاصة الآداب. 

والآداب أمرها عظيم» وحاجة الإنسان إليها حاجة الظمآن إلى بارد 
الشراب. 

قال ابن المبارك كمًال: «نحن إلى قليل من الآدب أحوج منا إلى كثير من 
العلم». 

وقال: «مّن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن 
عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عَوقِبَ بحرمان المعرفة). 

وقال ابن القيم يادل4: «وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» و أدبه 
(۱) صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۷۹۷)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰ 

٤۷ /‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۳١۸‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذل 


(۲) «شرح الأدب المفرد» (۲/ ۳۹۲). 
(۳) المرجع السابق (۲/ ۳۹۷). 


۲١ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


نوا شقاؤته وبوازه» فما اسقجلب خير الدتا والآخرة بمتل الأدب» رلا استجلب 
حرمانهما بمثل قلة الأدب». 

(ففيها من الخيرات) من كتاب الله وسنة رسول الله 4ا 

(كل منضد)؛ هو الكلام المتراكب بعضه فوق بعض على حير نظام 
وأحسنه وأجمله. 

1 (القريض)؛ الشعر. 

(فكن سامعًا نظمي بغير تفند) أي: اسمع إلى هذا الم فتفهمه وتدبره 
وتعمل به من غير اشتغال بنقد الكلام أو تفنيد قول صاحبه؛ فإن هذا يذهب بك 
ذات اليمين وذات الشمال فتحرم الفائدة فلا يكن هذا شُعْلَّكَ الشاغلء وإذا 
جهلت فاسأل وليكن قصدك الفائدة من نقدك للكتاب. 


ODREERER 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ .)٤١۷‏ 


۲ 


AA‏ نزهة الآحباب 
o‏ کج کا 
صون الجوارح 
اس دا 


3 ok 


کس 2 0 o‏ 
١‏ الا كل من رام السَلامَة فيصن جَوَارحَٴعَما تھی اله به كر۱1] 


١‏ يكب الق في لار حَصد انه فَحَافظ عَلَى بط اللَسَانِ وَقَيّي۲] 


1 (ألا) حرف تنبيه» (من رام)؛ أي: قصد وطلب» (السلامة) هي العافية» 
(فليصن) من الصيانة وهو الحفظ. 

(جوارحه) جوارح الإنسان: أعضاؤه سميت جوارح» لأنها تجترح؛ آي: 
تكتسب» والاجتراح الاکتساب» فهي جوارح بمعنیٰ کواسب لصاحبها خیرا آوشرًا. 

(عما نهئ الله) يصتها عما نهئ الله من الأقوال والأفعال والأصل في النهي 
التحريم. 

1 (یکب الفتی في النار حصد لسانه) يكب: يقلب ويصدع» (لسانه): 
يعني محصوده؛ شه ما يمسكه من الكلام الحرام بحصاد الزرع. 

وفي حديث معاذ بن جبل 4# قلت: «يا نبي الله» إئا لمؤاحذون بما نتكلم 
به؟ فقال: كلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو: على 
متاخرهم- إلا حصائد آلسنتهم'. 


() صحيح: أخحرجه الترمذي »)۲۹٠١(‏ وصححه الألباني في صحبح الترمذي .)۴١١١(‏ 


۲۳ 


شرح منظومة الآداب EAA‏ 


بل إن اللسان من أعظم أسباب دخول النار لحديث أبي هريرة 44# قال: قال 
رسول الله لا: «أكثر ما يُدخل الناس النارً الأجوفان: الفم والفرج'. 

ولهذا أرشد النبي ب أمته إلى الاقتصار على الخير من الكلام» وإلا 
فالصمت أولئ» وبين أن ذلك من الإيمان. 

ففي حدیث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 5ة: «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت). 


ORR 


)١١۳١( وصحخه الألبائي في صحيح الترمذي‎ »)۲٠١١( صحيح: آخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٤۷( أخرجه البخاري (۱۸ ۰ ومسلم‎ )( 


4 


AA‏ نزهة الأحباب 


۲ فصول الكلام رض قلا كيرا كلامابغير الك رللوتسعيا١]‏ 
ت د و 


۳ فَلنَفضولاللكلام اة لقلب الفكى عن الخشوع بمُبي۲1] 


ردي بقاثلا إى رة وإ رسال طرف المَرء آنكى فّ1 ]٣‏ 


1 (فضول الكلام) هو ما زاد عن المطلوب منه وهو حكمة وقليل فاعله. 

قال مالك بن آئس کئا4: «كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله 
يض . 

بل إن الصمت هيبة لصاحبه» كما قال الأحنف بن قيس: «الصمت آمان من 
تحريف اللفظ» وعصمة من زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول» وهيبة 
لاخ 

فإن كان يعجبك الصمت فالزمه فإنه كان يعجب من قبلك من أهل الفضل 
والدین: 
إن كان جيك الشكوث فة قد كان بُعجبُفَبلَك الأَحيَارَا 
وَلَيْنْنَيمتَ على سُكوتِمَرَة ‏ فلَقَدتَيمتَعَلىالكلاميرارًا 
إهالسكو تم لامة ول ريما رَرَعّ الك ادمع اوه وضرارًا 

(بغير الذكر لله تسعد)؛ أي: اترك فضول الكلام إلا من ذكر الله فالكلام 
(۱) «روضة العقلاء» (۳۷). 
9 المرجع السابق (۳۸). 


Ye 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


الکثیر بذكر اله غنيمةء وربنا 8# یقول: ادرا أله دک كا € [الأحراب:١٤]ء‏ 
وبذلك تسعد نفسك ويرتاح قلبك. 

فقد قال سعید ابن أبي سعید: «العافية عشرة أجزاء تسعة منها في السكوت». 

1 (قساوة لقلب الفتى) وما من شك أن فضول الكلام يقسي القلب وإذا 
قسئ القلب غفل عن ذكر الله وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. 

قال الله  :88‏ #ألم أن ليت اموا أن ضح فلوجم ڪراي وما ر من لي 
[الحديد:١١].‏ 

ومن درر الفضيل بن عياض قوله: «شيئان يقسيان القلب: كثرة الكلام» 
وكثرة الأكل). 

(عنه الخشوع بمبعد)؛ أي: إن أردت أن يخشع قلبك فاترك فضول الكلام 
وعليك بذكر الله» فإن فضول الكلام يبعد عنك الخشوع. 

1 (فتردي بقائلها)؛ تلقيه في الهلاك. 

(إلى النار كلمة)؛ أي: أن المرء قد يتكلم بكلمة توبق دنياه وآخرته لحديث 
بي هريرة که قال: فال رسول الله كلاة: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما بنبين فيها 
فينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق». وفي رواية مسلم: «أبعد ما بين المشرق 
والمغرب». 

(وإرسال طرف المرء أنكى فقيد)؛ إرسال: إطلاق وتسليط وإهمال۔ 


() المرجع السابق (۸). 
(۲) رواه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 


۲۹ 
چ ګګ ڪڪ س سڪ نزو ار پان 
الطرف: العين» أنكئ؛ أي: أشد نكاية من حصد اللسان إذا قتل فيهم وجرح 
كما قال ابن مسعود #ه: اجفظ البصر شد من حفظ اللسان: 
(فقيد)؛ أي: قيده بالتقوى كما قال ابن دقيق العيد َثة: «إن التقوى سببتٌ 
لِغض البصر وتحصين الفرج). 


SDR RRR 


() «الورع» لابن أبي الدنيا (1۲). 
() «الفتح» (۱۰۹/۹). 


۲۷ 
شرح منظومة الآداب 


و 


0 ورف (التی) تَا صًاح راد ف رجو وة فافض ض ةما اسطعت تي1 ]١‏ 
7 ققد رقاو زى چرن اه E PEET‏ 

1 (وطرف الفتيل)؛ الطرف هو البصرء (رائد فرجه)؛ الرائد هو الرسول» 
وهو الذي يرسله الأعراب لغرض أن ينظر في المراعي الخصبةء فالبصر هو 
الرائد للفرج يرسله الفرج لأجل أن ينظر له الفتنة. 

(يا صاح) مرحم صاحب وأصله: ڀا صاحبي ذف انحر المتافق تخفقًا: 

(متعبه) یوقعه فیما یضره ویفسد عليه دنیاه وآخرته. 

(فاغضضه)؛ أي: احفظه لأن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب والفرج لا 
يحفظ إلا بحفظ البصر. 

قال الله 34: قل لموم يعسو من سرهم € [النور:٠۳].‏ 

وقال 8: فل يدهن ارهن € [النور:٠1۳.‏ 

ثم شار إلى مسبب هذا السبب» ونبه على ما يئول إليه هذا الشر بقوله: 
لوطو وجه 4 رفظ وجه €. 

1 (فمن مد طرفا أو رى يزن أهله)؛ أي: نك متى نظرت إلى محارم 
الناس نظر الناس إلى محارمك. 

ومن زنئ؛ زنى أهله» والجزاء من جنس العمل» » كما قال الشافعي ا4: 
وِقواتعفً اكم ني الحرم وَج واا لايق يسل 


إل الرتا دوق إن أفرضكة كان الوَنَاءُمن آهل يكاعم 


۲۸ 
AA 


يَاهارَكَاحَرَمالرَجًال وقاطِعًا 


مَن يرن پزن ىب وولو بجدارو 


نزهة الآحباب 
سبل المُودو شت غب رمُكرم 


إن كُنتيَاهذالبياقافه“ 


ODRERRER 


(۱) «ديوان الشافعي» .)۷۷-۷٥(‏ 


۹ 


شرح منظومة الآداب 


۷ نعف قوی عَنمََارم عبرو يصن أَهلَة فا إن يرن فس١[‏ 


۸ لولم يَكُنفِع ل الرَنَاءِ كَبِيرَةٌ ولم خش ين ها ُو اللَبّفِي غ1 ۲] 


]١ لكان جيرا أنيَصون حَريمَة بهجرالرتا وف الصا ص كما بدي[‎ ٩ 


1] إن عف؛ عف أهله وإن يزن بزن أهله؛ لأنه قدوة وهو كبيرهم» ومنه 
يتعلمون ومتى أصبح الرجل قدوة سيئة لأهله فقد سقطت هيبته» وهيبة المعاصي 
في البيت» والزنا رجس وفاحشة تنفر منه الطبائع السليمة» ومفاسده عظيمة 
فمنها: 

اخحتلاط الأنساب» وقطع الأرحا» وتشتيت الأسرة» وانتشار الأمراض 
والجرائم» فجرمه عظيم قال الله :ل ولا قروا ا آل ند6 فة وسا 
سبیاک € [الإسراء:۳۲]. 

قال ابن سعدي يفن4: «ووصف الزنا بأنه (كان فاحشة)؛ أي: إنما 
يستفحش في الشرع والعقول» والفطرء لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله 
وحتق المرأة» وحق أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب» وغير 
ذلك من المفاسد“ 

[۲] (عقباه) جزاء الام (لب): العقل. 

7 (جدیرًا)؛ خليقا وحقیقًاء (أن يصون حَرِيمّه) حريم الرجل نساؤه وما 
يحمي» وهي المحارم. 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» .)٤٥۷(‏ 


۳۰ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


أي: أن الإنسان إذا غفل عن عذاب الآخرة وهو لا شك قريب لكان خليقًا 


أن يحمي أهله ونساءه ويجعل من نفسه قدوة حسنة لهم. 


ORREER 


۳١ 
شرح منظومة الآداب‎ 


۲۰ فَصخ وَصْنٍالارَابَ كل لَه رتا وَلَكِن نَا القَرج الكَبِيرَةًاعدو1] 
۴١‏ درن ا الرتابادعًاالفئى مََافوربًافِي عَدًاب مُعَلٍّ۲1] 


۲ وآدّب وَعَرر آتياً لبهيمَةٍ ومن راود الحَستاءَ من تفا ع1 ۳] 


[] (الآراب)؛ الأعضاءء واحدها إرب بالكسر. 

والأعضاء هي المذكورة في الحديث الآتي عن أبي هريرة ظ4 قال: قال 
رسول الله لا: «كَيبَ علي ابن آدمَ تصيبه من الرّناء مدرك ذلك لا محالة: فالعينيان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زتاها البطش» 
والأجل زناها الخطاء والقلب يهوئ ويتمنئء ويصدق ذلك الفرجّ ويكذبه. 

(ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعدد)؛ أي:أن أعظم الزنا زنا الفرج. 

1 أي: أن الله 84 قرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس» قال الله ل: 
وای ایتشر مح ائھ رکا خر کہ یشٹاو التئس ای حرم اک إلا بای ولا 
رور € [الفرغان:۹۸]. 

وتوعد على هذه الذنوب بالعذاب فقال 4#: اوس يحل لك يلق آنَاما 


® مدعف له لداب بوم امَو رفيو اا € [الفرقان:۹-۹۸٦].‏ 


وسأل ابن مسعود ق رسول اللهة فقال: «يا رسول الله» آي الذنب أعظم؟ 


قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك.قال: ثم آي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك . 


(۱) رواه البځاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (۲۹۵۷) واللفظ له. 
(۲) رواه البخاری »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). 


{ 


AA‏ نزهة الأحباب 


1 (وأدب وعزر آتبًا لبهيمة)؛ أي: الذي يفعل الفاحشة بالبهيمة يعزر من 
فعله ويؤدب بما يردعه ولا حد عليه» وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلب. 

(ومن راود الحسناء)ء المراودة هي المخادعةء لأن الطالب يتلطف في 
طله تلطف المخادع» (اعضد)؛ أي: اعقد وأيد القول أنه من اعتدى على فتاة 
یراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه لیس عليها ضمان. 


ORKRRRER 


(۱) ائظر: السنن /١(‏ ۹٠)ء‏ و«الروضة الندية» بعحقيتق الألباني (۳/ ۲۸۷). 


a 
شرح منظومة الآداب‎ 


۳ اكل كه بانيقَاءِ مانو وَمَنَيَرَمَع روج فى فَيْجَرو1] 
لِقَتَلِهمَاَ سَيقاقبقثلهمَامًَا فَلَيسَعَلَيومِنيِصًاص وَلابَد۲1] 
٣٥‏ قان كان َذَامنة عى تانكر اد َلِيْلِيَحلف وَالقِصَاص نَاَكر۲1] 


وحم راي المُرومع سوقط وَوِيل ومع توف وَلِلكروجَوو[٤]‏ 


1 (بانتفاء ضمانه) الضمان -بالفتح- العْرم؛ أي: أن الفتاة مت قتلت 
رجلا وهي تدافع عن عرضها أنه ليس عليها الضمان. 

فور جرد اليف له اشر جه من خمدة 

1 (فليس عليه قصاص)؛ أي: من رأي مع امرأته رجا أجنبيًا فليجرد 
سيفه» وليقتلهما جميعًا وليس عليه ضمان لحديث المغيرة ظإه قال: قال سعد بن 
عبادة ظه: «لو رأيتُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح» بلع ذلك 
النبي ية فقال: أتعجبون من غيرة سعد؛ لأنا أغير منه» والله أغير مني . 

YI‏ (فإن كان هذا منه دعوئ)؛ أي: أنه على حق فيما فعل فقد انتهى الأمر 
لكن إذا طالب ولي القتيل وادعى عليه وليس عنده إثبات» فيطلب من المدعي 
اليمين على ما قالء أنه لم يجده مع زوجته» فإذا حلف يُقام القصاص ". 

[] المُرد: جمع أمرده وهو الشاب طر -أي: طلع- شاربه ولم تنبت لحيته 
بعد لصغره» والمردان لهم فتنة كفتنة النساء» بل أشد. 


(۱) رواه البخاري .)1۸٤(‏ 
(۲) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۱١۹‏ 


u 


AA‏ نزهة الأحباب 


وقد حذر العلماء من ذلك قال النووي كَما: «فإن النظر إلى الأمرد 
والحسن» وهو الحليق الأجرد ومن لم تنبت له لحية» وقد طرًّ شاربه من غير 
حاجةٍ حرام» سواءٌ كان بشهوة أو بخيرهاء أَمِنَّ الفتنة أو لَم يأمنهاء وهذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند العلماء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنال#: «ويحرم النظر بشهوة إلى النساء 
والمردان» ومن استحله كفر إجماعًا). 

وقال بعض العلماء: «اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتدة 
العذارى)”. 


ORR 


() «التبيان في آداب حملة القرآن» .)۷٤-۷۳(‏ 
(1) «الاختيارات الفقهية» لابن ثيمية .)٠٠٠١(‏ 


() «مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)٤١١ /٠١(‏ 


o 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


e1 < n‏ 4و 


۷ ماك وَالأحدَات لاريم ولا ريلَنٌّ لطر فِيهم وَفَيّ1١]‏ 


۸ ورال طرف منك لا َحقِرنَةٌ ي ټم نهم بتار 4 وقي۲] 


1 (إياك والأحداث) أسلوب تحذير؛ أي: احذر الأحداث لا تقربنهم 
وابتعد عن أماکن تواجدهم» و ر التحذير لخطورة الأمر» ولتهاون بعض الناس 
في هذه المسألة رغم خطورتها. 

قال بعض التابعين: «ما أا بأحوف على الشاب الناسك من سبع ضار: من 
الغلام الأمرد يقعد إلبه وكان يقال: لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد» وحرم 
قياسًا على المرأة؛ لأن النبي 4ل قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالگهما». 

وفي المردان من يفوق النساء بحسنه» فالفتنة به أعظم» وأقوال السلف في 
التتفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر». 

1] (وإرسال الطرف منك لا تحقرنه): 

أي: أن إرسال الطرف لا يحتقر؛ لأن له عواقب عظيمة. 

قال ابن عطية ككا4: «البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمَرٌ طرق 
الحواس إليه؛ وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير مته ٠‏ 


(ففي ضمنه سهم نار يوقد) أي: أنه مت أصابك سهم بسبب النظر فقد 


(۱) «موارد الظمآن» .)۱۲۷/١(‏ 
(9) «المحرر الوجيز» لابن عطية (۱۱/ ۹۴). 


۳۹ : 
و کک نز وریا 
لا تستطيع أن تخلص نفسك منه. 
ولله در ابن القيم حيث قال: «إن النظر يولد المحبة فتبداً علاقة يتعلق بها 
القلبٌ بالمنظور إليه» ثم تقوى فتصير غرامًا يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يُفارق 
غريمه» ثم تقوى فيصير عشقًاء وهو الحب المفرط؛ ثم يقوى فيصير شغقًا» وهو 
الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله». 


ORR 


() «إغاثة اللهفان» )٤۷ /١(‏ بتصرف. 


شرح منظومة الآداب 


> 


اس 
٩‏ وَيَح وميه وَاففِيابٌ نَِيمَةً 
کا چ ی اھ کان کو 
٤‏ رفحش وَمَكر والجذا وخديعة 
١‏ عبر جد الكافِرين خروم 
é۲‏ وَأوچبِعَنِ الم لمَحظور كف جَوَّارح 


۳ وقد قِيل صغرَى غِيبة وََويمَة 


ريم ية ٠‏ 


۳۷ 


کا 


وَإفَاء ۇئ لعْمقَبر1ا] 
وَسُخرية والهُرءٌ لذب قَي۲1] 
وللیر ساو ساح آمل اقتكيد٣]‏ 
وَنَدبّ عن المَكرووغَير مُصَدَوِ[٤]‏ 


اهما كبر عَلّى نص أًحمَ1ه] 


1 (البهت) -بالضم-: الكذب وهو أن ينسب إلى الإنسان ما ليس فيه. 
(الاغتياب): ذكزك أحاك بما فيه من العيب بظّهر اليب . 
(النميمة): تقل الحديثِ من قوم إلى قوم إيقاعًا للفتة (وإفشاء سر) إذاعته 


5 


ونشره. 


(ئي): للعراخي في الرتبة لبعد منزلة اللعن في الشدة الحرمة عن منزلة 


إفشاء السَرّ وما عطِفَ عليه. 


(لحن) اللعن من الله: الطرد والأبعاد من رة واللْعنٌ من الحَلتق الب 


الغا واپ و و 


(م: معن أي: بحم لعن الإنسانِ بعيبه أو دابةه وأا لعن اكمار 


۸ 
ال سک دو اجار 
عمومًا فلا يحرم. 

1 (وفحش) -بالضم- القبيح من القول» (المكر) الخداع للناس فتظهر 
لهم خلاف ما تبطن» (والبذا) أصلها البذاء بالمد وهو فحش المنطق والبذيء: 
هو الذي يؤذي الناس بلسانه. 

(الخديعة) هي إرادة المكروه بالناس من حيتُ لا يعلمون. 

(والكذب قبد)؛ يعني: قيّد تحريم الكذب» ولا تجعله مُطلقًاء فيحرم لغير 
إصلاح» وحرب» وزوجة. 

1 (لغير حداع الكافرين بحربهم)؛ أي: أن الكذب في هذه الحالة 
مستشنئ» فيجوز الكذب على الكافرين في الحرب لحديث جابر بن عبد الله طب 
قال: قال رسول الله كياة: «الحرب خدعة). 

(وللعرس) والكذب على العرس مقيد في المحبة القلبية؛ فإذا كان لا 
يحبها من قلبه فيجوز إظهار الحب لها؛ لأن في الصدق تحصل المفسدة» وأمّا 
غير ذلك فلا يجوز الكذب على المرأةء وهذا الذي عليه بعض أهل العلم وال 
أعلم. 

(أو إصلاح أهل التنكد) التنكد: التعاسر وهو فساد ذات البين» فإذا لم يكن 
الإصلاح بينهما إلا بالكذب جاز أن يقول خيرًا ّي - خيرًا. 

1 الجوارح هي الأعضاء وحفظها عن الحرام واجب وحفظها عن 


المکروه -گراهة تترپه- مستحب. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۲۹)» ومسام (۱۷۳۹). 


۳۹ 


LA 


شرح منظومة الآداب 


[ه] الغيبة والنميمة قد قيل إنهما من صغائر الذنوب والصواب: أنهما من 
الكبائر لن الله توعد عليهما في کتابه فقال 4# ڈوآا یقت بنش بعتا اب 


فر سور 


أَعذّڪ ر آن يأ َل لَحََاَخْيد َا [الحجرات:۲٠].‏ 


LDL E E TE 


۸ 


۹ 


مرك پالمَعرُوفِ لهي بًافکى 
على عَالم بالحَظر والفعل ميم 
ولو كان ذا سق وَجَهلٍ وَفِي سوئ ال 


وَبالعْلَّمَا بحص ما احص مِلمهٌ 


ونر على الصّببانِكُلمُحَرَم 


الام باعروفوالتهي عن النگر 


نزهة الآحباب 


= 


عن المُنكر أجعَل فَرض عَين تسد[ ]١‏ 
سواه بوم ع امن عدون معئ[۲] 
لَذِي قل قَرص پالكِمًابة قَاحدّو[٣]‏ 
بهم ومن یسرون بوقًي1٤]‏ 
اء إنْكار الى الجَليٍ بال[ ه] 


ادروم المي الشرع پالرًد1] 


به غيره» أما إذا قام به غيره صار فرض كفاية. 


1 (فرض عین): هو الواجب فعلَةُ عل كل مكلف بعينو. 
1 (عالم بالحظر) الحظر المنع والحرمة؛ أي: آنه من شروط من يأمر 
بالمعروف وینھیٰ عن المنکر أن یکون عالمًا عاماا ہما پأمر وينهي. 
(لم يقم سواه): يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا إذا لم يفم 


1 (ولو کان ذا فسق وڄهل)؛ ي: ولو کان من يمر ٻالمعروف وينه عن 
المنكر ذا فسق وجهل وغير ذلك من المعاصي فلا يشترط فيه أن يكون معصومًا 


ولا يسوغ له أن يجمع بين معصيتين الفسق والجهل وترك الأمر بالمعروف 


٤١ 


شرح منظومة الآداب 


والنهي عن المذكر. 

]٤[‏ وبالعلماء يختص ما اختص علمه؛ أي: أن واجب العلماء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من غيرهم. 

1 في البيت إشارة إلى مراتب الإنكار وإلى الحديث الذي رواه أبو هريرة 
قال: قال رسول الله لا «من ری منکم منکرًا فلیغیره بیده؛ فان لم پسنطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

1[ (الصبيان): جمع صبيّء وهو الصغير» والمراد به هنا الذي لم يبلغ سن 
التكليف» ومعتى البيت: الإنكار على الأولاد الذين ذو البلوغ يكون لتأديبهم 
وزجرهم وتعليمهم أن هذا المنكر في الشرع بالفعل القبيح الذي لا ينبغي أن يقر 
عليه فاعله» ولو غير مكلف؛ فإن الأولاد يتعودون وقد ينقش في أذهانهم صورة 
سيئة للمنكر وكذلك صورة حسنة للمعروف؛ فإن العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر كما قال الحسن وغيره. 


ODRHERER 


(۱) روا مسلم (۹٤)۔‏ 


é۳ 


da‏ نزهة الآحباب 


۰ فَمَنصَرَبَ الأولاةصَربَ موم وَرَوجَكهعند لتسو لمتكي[ ]١‏ 
١ه‏ وضرب مير المُسلِيينَريية لكأديبهم بالشع عَيرمُسَدو[] 
or‏ وضرب ولي أوملّم ص ببة بغير إِعدَاءِ لا صان لما إبشر[١]‏ 
TE EET ETEET o‏ يرق لم يضمن تسل أرَر1؛] 
٤‏ لث تفسة كي يهكدي ل يباحَة فيغرق وَقيل الان يُودَى بِمْبعَد[ه] 


00 إن مر الإن سای رکف َر بغرا أو بول لَهاصعر1١]‏ 


1 (فمن ضرب الأولاد ضربً مؤدّب) يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم كما 
يجوز ضربهم على الصلاة إذا بلغوا عشر سنين. 

(وزوجة عند النشوز المنكد) النسوز: الوصيانء يغال: تسرت المرأة: استعصت 
على بَعلها وأبعْضتة وسر بَعلها عليهاء إذا ضربها وجَنًاهاء فيجوز للزوج أن 
یضرب زوجته عند نشوزهاء لقول الله 8#: وای اود وشک وې 
اوی ف امتاچ وروش 4 [الاء:؛۳]. 

1 (وصَربٌ أمير المُسلمينَ رعية)؛ أي: أنه يجوز لوالي أمر المسلمين آن 
يضرب رعيته على المخالفة. 

[Y1‏ أو محلم صبية) فلامغلم أن یضرب طلابه تأدیًا ضربًا غير مبّرح» 
ولا يزيد عل عشرة أسواط لنهي النبي بي أن يضرب أحد فوق عشر أسواط إلا 


فی حد من خدود الله 


۳ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


1 (عائمّا) سابخًا ومتى سلم الرجل ولده لمن يعلمه السباحةء فغرق بيد 
المعلم فلا ضمان؛ لأن هذا فعل مأذون به لمصلحة الطفل وهذا هو المشهور. 

[] (بُودی بمْبعد)؛ أي: تعمّی ديتةٌ حالة كونه بعيدًا عَن العائم. 

]ذا آمر صغيرًا غير مكلف بأن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فقط ومات فإ 


الذي أمره يضمن بالكفارة والدية. 


SDRHER 


٤ 
کڪ رة الاجبلاب‎ 


7 إلى تَخلَةقًاحكم كَضوينِ آي ون كان ذا عق کَپیرًا فلا ږې[ ۱] 
0۷ إن كان ذو السلطانِ آيره به َوَجهَينِفِي تضوينه هَكَدًاطٍِ۲1] 
۸ وَيَضمَنبالگاویپ إسقاط حال وتن فن 5ا امراف ها طت ۴] 
۹ ون جه الم بالمنكرات في الث شَريعة بُزجّر دون مخف بمركر[٤]‏ 
۰ والاسهل انمد قَدرَحَاجَة قطن لم بزل بالتَفِزٍ الأمر َاصدٌو[ه] 


٠١‏ الم حف في ذلك الأمر حَبفةٌ إا كان ذا الإنكار َعم الَأكّي[ه] 


1] (وإن كان ذا عَقل کبیرًا فلا یدي)؛ آي: إذا كان المأمور مكلمًا فإنه 
لا يدفع دية في هڏا. 

1 (وإن کان ذو سلطان آمره به) فهذا فيه قولان أحدهما لا ضمان؛ لأن 
هذا إقدام باحتياره» الثاني يضمن لأن المأمور خضع للأمر» (طد)؛ أي: وَطّد 
وآئیت, 

1 (ویضمن بالتأديب إسقاط حامل): 

والزوج إذا أدب زوجته فتعدى الأدب إلى إسقاط حملها؛ فإن المؤدب 

وكذلك المرأة لو تناولت دواءًء فترتب على ذلك سقوط حملها فإنها 
تضمن» (قدٍ)؛ أي: حَسبُ» معن قط . 

1 (الذّمّي) المُعامَدُ من اليهود» والنصارئ» والمجوس سكي المُعاهد 
اس ل لذ مغ اله رالمان 


f 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


والذمي لا يجوز له آن يجاهر بعبادته أو ما يقوم به مما هو محرم في 
شریعتنا کأکل الخنازیر وغیره ومتی جاهر يزجر؛ أي: يمنع ویلهی. 

[] (بالأسهل): أي بالألين فتبدا بالأسهل فالأسهل فتغير المنكر بقلبك 
وتتلطف في الكلام» فأحسن شيء: كلام رقيق يستخرج من بحر عميق على 
لسان رجل رفیق. 

(ثم زد)؛ آي: قدر الحاجة ولا تزد فتنفر الناس ومتى جاوز الإنكار حده 
انقلب إلى ضده وصار إنكار المنكر منكرًّا۔ 

وإذالم تنفع النصيحة والموعظة فإنك تلجأ إلى السلطان أو ناثبه. 

[1] (حيفه)؛ أي: جور ولي الأمر وظّلمه» (الحتم) الواجب اللازم» والمعنى: 
يشترط لوجوب رفع المنكر إلى ولي الأمر أو ناثبه شرطان: 

الأول: أن بأمن حبفه فيه بألا يعاقبه أزيد مما يستحقه أو يأحذ منه مالا. 


والثاني: أن يكون ذلك المنكر منكرًا بالإجماع» ومحرمًا بالإجماع. 
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ف حح 
١‏ حكم الت اللهووالغنًاء والشعر 
ا > 


وَلاعُرم في كسر الصَلِيپٍ وَلاإتا ‏ لَجَين وين اكور وخُرواا] 
۳ وَلاعرم في دف الصتوج كَسَرتة ‏ وَلاصورأيصًا ولا آلَةالدو۷1] 
والۆ جيم ويحر وتحوه وکثب خوت هدا وأشباحة اقدُو[۲] 
وبَيض وَج وزللقمارقدرما ‏ َيل عَنٍالمنكور تقد فير[ ؛] 


٦‏ وَس طوف الخَمر وان مطلَقًا ون تَفَعَت في عَيرِ ذ في المُوَطَ1ه] 


311 غر أي: لا ضمان في كسر الأشياء المحرمةء (الصليب)؛ أي: 
صلب النصاری. 

اللجين بانض: القت :انين الذهب فنك ية امخرزمة العديت 
أم سلمة ا أن رسول الهلا قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة؛ إنما 


یجرجر في بطنه نار جهن 
1 لد -بالضم ويفتح-: الذي يُضربٌ په» فلا غرم في کسره إِذا کان 
فيه صنوج» والصنوج جمع ف صَنج -بالفتح-» وهو شيء پتخذ من تُحاس بُضرتُ 


.)۲۰٦6( رواەمسلم‎ )( 


4۷ 


شرح منظومة الآداب Aa‏ 


2 


بأحدهما على الآخر» ومثل الصنوج الحلق والجلاجل» وأما الدف العاري عن 
ذلك فيباح وقيل: مكروه للنساء في غير النكاح» آما في النكاح فيسن لهٌ اضرب 
فیه. 

ويشثرط في الدف آيضًا: أن يكون مسدودًا من جهة واحدة فقط. 

(ولا صور) وكذل كسر الصور والتمائيل المعلقة أو غير التماثيل» فالصور 
المعلقة يجب إتلاقها والصور التي في الصناديق للذكريات يجب إتلافها ويجب 
عل من له سلطة ولا ضمان عليه. 

(الذّدِ) اللهو واللعب. 

1 (آلة تنجيم) هي التماثيل التي تنصب على صور الكواكب: 

(وسحر)؛ أي: صور السحر مثل الطلاسم التي يكتبونها على شكل حروف 
وأرقام فيجب إتلافها وإحراقها. 

(حوت) اشتملت على هذا ونحوه كالكتب المنحرفة فيجب إتلافها. 

(اقدّد): أمر من القدّ» وهو القطع المستأصل. 

1 (وبيض وجوز للقمار): الجوز هو الثمر المعروف فإذا كان يستخدم 
هذا للقمار وجب إتلافه لأنها وسائل فساد. 

(المنكور)؛ أي:الشخص التكر عليه (النق القس دابع قاد 

[o]‏ (الشق): الصدع» (ظروف): جمع ظرف» وهو الوعاء فيجب إتلافه 
وإتلآف أوعيته ولا ضمان فيها. 

(والدّن): وعاء ضخم للخمر ونحوها فيجب إتلافها مع معدات تصنيعه. 

(في المؤطد)؛ أي: في المذهب الثابت المجزوم. 


LA 


نزهة الأحباب 
2 و ا یاس و i rh‏ 

۷ وي حرم ي زمار وشبابة رمَا يُصَاهيهمَاين آلة اللهو والرّد[١]‏ 

1۸ وَلَولَم يقَارنهاغِتاءجَمِيعَهًا فو نها دوو الأوتَارٍ دون تَقَيّ1] 

4 وَحَظرالِتاء الأككرودَقَصّوابه وَعَنآبَوّي بكر إمام و مُقكر[٣]‏ 
اد دولك ووةااد و 2 و 

]٤[يشنافوركلا اة لا كرهة وَأباحكةال لمَام أو بَعلىمَعَ‎ ١ 

۱ لمن بشگهر نیو وکر ويگخذ ‏ اقلم يرمع شهراه] 


۲ اباس بالشعر الماح وَجِفظِو وَصَنعيه من ذَم َك بَعكي[٦]‏ 


1 (الوزمار): آلة الرّمرء (الشبابة): آلة كالوزمار تصنع من القصب فيفخ 
فیها. 

(وما يضاهيهما): يُشاكلهماء ويُشابههما كالمعازف بجميع أنواعها وکل 
شيء یضاهیها؛ فإنه یتلف. 

1 (ولو لم يقارنها غناء)؛ أي: أنه يجب إتلافها ولو لم يقارنها غناء لأنها 
معدة للأغاني فقد يكون الختاء مع الآلات وقد يكون بدونهاء 

(ذوو الأوتار)؛ أي: أصحابهاء (دون تقيد)؛ أي: من غير قيلِ لنوع منهاء بل 
کلھا محر شرا 

1 (حظر): منع» (قضوا به)؛ أي: حکموا بمنعه وځرمته» (إمام): هو 
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» (ومقتد)؛ أي: تابع ومقلّد وهو أبو 
بكر بن معروف المعروف بخلام الخلال. 

]٤[‏ ذكر أقوال الاس في الغناء وهو التحريم مطلقًا وهذا هو الصواب» 
القول الثاني: الإباحة من غير كراهة وهذا قول أبي بكر الخلال (صاحب الجامع)» 


۹ 
شرح منظومة الآداب — a‏ 


وأبي بكر غلام الخلال» قال: أنه مباح من غير كراهة. 

القول الثالث: ما ذهب إليه أبو يعلى شيخ المذهب إلى آنه مكروه كراهته 
تنزيه وهذا كله في الغناء المجرد» الذي كله مجرد صوت فقط, أما إذا كان معه 
آلات لهو أو كان يشتمل على المجون فلا شك أن هذا محرم عند الجميع. 

]٠[‏ أي: أن هذا الخلاف في حق من لم يداوم عليه أما من داوم عليه حتى 
صار حرفة له فإنه فاسق ترد شهادته» وكذلك من اتخذ له قينة -وهي الجارية- 
المغنية يعقب ر فاسقا ترذ شهادته: 

[] ولا بأس بالشعر النافع المفيد الذي يشتمل على الحكم والأمثال. 
(المباح)؛ أي: الذي سلم من هجاء المسلمين» ومن وصفيٍ لخمرةء أو 


امرأة أجنبية. 


PD 


SDRRRER 


LD 


AA 


نزهفة الأحباب 


۳ ققد سَمالمُختارشعر ص حاب وتشييبهم من قير تَعيينِ خرو[ ]١‏ 
4 ولم بَكفِيعَصرلِدَلكَ كو فكَيف وفیو جکمة قارو وَاشی۲1] 


وحَظ ر الهج ارال دح الور وت شييبوبالأجتببًاتِ أكُيا١]‏ 


2 م‎ O EE 
]٤[دروُب وَوصف الرّنا الخّمر وَالمُردٍوَالتَاء اد ينوت وح لِلكَسَخط‎ ۷٩ 


1 (فقد سمع المختاركية شعرَ صحابه)؛ يعني: الصحابة كحسان» وكعب 
وقيس بن صرمة» وابن رواحة» وغيرهم من شعراء الصحابة. 

(وتشبيبهه)؛ أي: الغزل العفيف» (من غير تعيين)؛ آي: ليس فيه فتنة وليس فيه 
تحدید» وهذا شيء کانوا پستخدمونه تحسيتًا للشعر» إذ یبدء‌ون قصائدهم بالخزل 
البريء الذي ليس فيه فتنة كمثل لامية کعب بن زهير» فمثل هذا لا بأس به. 

IY]‏ ولم يکن في عصر الرسول لاز هذا الشعر منكرًا» (حكمة) الحكمة 
-بالكسر- العلم المانع من الجهل» وقيل: الإصابة. 

1 (وحظر الهجا)» الهجاء هو ذم الأشخاص وذمهم بالشعر فهذا لا شك 
في حرمته ولاسيما إذا كانوا مسلمين ويدخل قي ذلك المدح بالزور. 

(الخنا): الفحش كأن يمدح الفساد وما إليه. 

وشبيبه بالنساء الأجثبيات فهذا كله يمنع لأنه محرم بالإجماع. 

[4] وكذلك الشعر الذي يشتمل على وصف الأمور المحرمة كالزناء 
والخمر» والمرد» والنساء القيان وهن المغنيات» والنياحة وتعدد محاسن الميت 
والتحسر عليه للتسخط› فهذا کله محرم وقد قيد -جزاه الله خيرًا- بقوله للتسخط 


فخرج بذلك رثاؤه بما فيه خير فهذا لا باس به. 


شرح منظومة الآداب 


> 
| 


هجران أهل المكاصي | 


ا 

م و کت re‏ 1 
۷ وَهجران من أبدّى المَعَاصِي سنة 
۸ وَقِيل على الإطلاق مَاداممُعلِتا 

Bg 2A‏ # ےل لے ع 
۷۹ ويَحرم تجييس على متستر 

5 3 ۶ 
۰ وَهِجرَانْ من يدعو لأمر مضل او 


۱ على عي رمن يوی على دَحض قول 


وقد قل إن بُردعة وجب وَأَكَي1١]‏ 
ولاقو بوجومكفهرمرب۲1] 
بفسق وماضي الست إذ َم دّ1 ]٣‏ 
ت ت 

]٤:[ودرتريغبةمثحاقسقم‎ 


چ چ ۶ 
وَيَدفَعٌ إصرَارَ المُضل بيذوداه] 


1 لهجران) -بالكسر- ضدٌ الوصل» (من أبّئ): من أظهر المعصية. 


ê £ 0G 8‏ 
(یردعه): یکفه ویزجره ویرده؛ أي: إن کان ذلك يردعه ویرده عما هو عليه 


قإنه يهجر. 


[ (وقيل: على الإطلاق)؛ أي: أن الهجر مطلقا ما دام معلتًا بالمعاصي 
ولكن الصواب أن يقيد فإذا كان الهجر نافعًا له وأنه سوف يرتدع فالهجر أفضل 
وإن کان سوف یستمر في غیه وضلاله فهذا لا پهجر. 

(مُكّه)؛ أي: فعس ضارب لونه إلى الغْبرة مع اظ . 


(معربد)؛ أي :غير مئبسط. 


1 القچتس): الي لبحث عن عيوب الناس. 


کے ےب ری ا ا 
أي: يحرم على من يواقع المعاصي خفية بينه وبين نفسه أو فسق ماض لأن 
هذا إشاعة للمنكر بما لا فائدة فيه» (إذا لم يجدد) إذا لم يعد الشيء ويكرره. 
1 (مُضل): ائه حائد مائل عن النهج القويم وهو المبتدع الذي يدعو إلى 
بدعة فهذا يجب هجره والابتعاد عنه؛ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. 
(احتمه)؛ أي: أوجبه» والمعن: أوجب هجره بغير تردد منك» وقد یکون 
المعنى: أن تحمي نفسك منه فلا تجالسه حوقًا من الشبه ولعل هذا هو المراد. 
1 (دحض): دقع ورد وإبطال؛ أي: من کان قويًا عل رد باطلهم ورد 
شبههم فقد جاز له أن يجالسهم لأجل ذلك. 
(بمذود)؛ آي: بلسان قوي وہرهان ساطع» (والودوة): بوزان منّر: اللَسان. 


LDL E IC 


or 
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AY‏ ھی رر اام ینا وَلاهَجر مع تسلبوه المُكَعَوَو[ا] 
۳ وحظر انيا الگسلیم قوق تة عَلَی عير نابج رٍتأكّر۲1] 
0 الحُلوس مَعَ امرئ دثي ومع ذي الست أو ذي اليا الرّ۳1] 
٥‏ كَامَعسَخيفيوهومن رق ومع لاء الشطرنج وَالتردوَالرّو1٤]‏ 
وټم في بورض پو افق ابن حمدَان قكابعة واقر1٥]‏ 

1 (يقضي): ينف (في إتيانه)؛ يعني: في إتبانه لأهل الأهواء والبدح» وذهابه 
لأبوابهم» وجلوسه في أنديتهم فهذا لا يلزمه هجرهم لاحتياجه إلى خلطتهم 
لنفع المسلمين» ومتى هجرهم تسلطوا على الناس. 

(المتعرّد) المعتاد. 

1 (وحظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة)؛ أي: إذا كان الهجر لأجل تفسك فلا 
يزيد على ثلاثة أيام فهذا هو المشروع ويحرم ما زاد على ذلك لحديث بي أيوب 
الأنصاري هه. قال: قال رسول اله بل: «لا بحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق 
ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

1 الدّني): الخسيس الساقط الضعيف في عاداته وتصرفاته فلا تجالسه. 

وكذلك الفاسق فإن الصاحب ساحب ومتى كثر الإإمساس قل الإحساس» 


وكذلك ذي الرّياء الذي يتزين عند الناس وهو من شر الناس. 


(۱) رواه البخاري .)٦۰۷۷(‏ 
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(الردي): الردي قي دينه وأخلاقه. 

[1] (السخيف): هو الذي رق عقله وضَعْفَ» (لاعب الشطرنج والنرد)؛ 
فلا تجالس من يزاولون تلك الألعاب المحرمة وكذلك الذين يلعبون الورق» 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية فال رسالة في تحريم (الشطرنج والنرد) لا يسع 
منصف ردها ولا مبطل نقضها. 

فاو تجاتس اتمم شي رضن ون جالسته الت في صك »فد 
قالوا قديمًا: «قل لي من تصاحب أقل لك من أثت». 

وقال الشاعر: 


E eA E em‏ 2 و 
عَن‌المَرءِ لاتّسأل وسل عَنٍقرينه فكل قرين‌بالمقارنِ يقي 


SDRRRER 
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TITRE 
السلام والمصافحة والاستنذان‎ 


| 
٠ ف‎ 


۷ وکن عالمالًالسلام َة وَرَدكَقَرض ليس تدبا بأوطّ1١]‏ 
و ا و UE‏ ھا اظ ا 

٨۸‏ وبُجزئ تسلیم امرئ من جَمَاعَةٍ ورد فی ينهم على الكل يا عَرِي[۲] 

۹ وتسلِيم دز وَالصَيِير وعَابر الس سیل وربا على الصدٌ أبّر1٣]‏ 

]٤[ركبُم وإنسَلمالمَأمُوربالردمِنهم قد حَصلّ المَسنون إذ هو‎ ٠ 

]٥[يڍقت وَسَلَمإدَامَافُمتَيِن حَضرةامرئ وَسَلَّمإذَامَا جنك بيك‎ ٩۱ 


وإفَاۇك اكليم وجب مَحبَة من الاس مَجهولً وَمَعرُوفًا اقص[٠]‏ 


1 (السلام) لغة: الأمان» ومعنى السلام: أنه اسم من أسماء الله تعالى 
فقوله: السلام عليك: اسم الله علبك ومعناه اسم الله عليك» أي: أنت في حفظه» 
كما يقال: الله معك» والله يصحبك» وقيل السلام بمعنى السلامة» آي: السلامة 
ملازمة للف" 

(إن السلام لسنة)؛ أي: سنة عين من الواحد ولو صبيّاء ولو على من ظنَ أنه 
لايرف ومن الخماعةاسة كفاية: 


(۱) انظر: «شرح النووي عل مسلم» (٤۱/١٤۱)۔‏ 


CÎ 
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(وردك فرض)؛ أي: فرض عينِ على الواحد عند إقباله وانصرافه. 

(بأوطد) بأثبت وأشهر. 

1 يُجزئ: يکفي ويغئيء (يا عَدِي)؛ آي: يا ُلان. 

7 (وتسليم نزر) الَررٌ -بالفعح-: القليل؛ أي: يسلم القليل على الكثير 
والصغير على الكبير: «وعابر السبيل»: مار الطريق» والراكب على الماشي. 

1 (حَصّل المسنون)؛ أي: فاز بأجري» وحاز الفضل المكنون في الابتداء 
إذالابتداء أفضل من الرَدٌ. 

1 وإذا قمت من المجلس أو فارقت قومًا فيشرع لك السلام ويشرع لك 
أن تسلم على أهلك إذا جثت بيتك. 

[] (وإفشاؤك التسليم يوجب محبة)؛ أي: أن السلام يزرع المحبة في 
التفوس ويزيل الوحشة وتحل الألفة والمودة. 

لحديث أبي هريرة ظا قال: قال رسول اله لة: «لا تدخلوا الجنة حتى 
تۇمنوا» ولا تؤمنوا حت تحابواء أولا أدلكم عل شيء إذا فعلتموه تحاببنم؟ 
أفشوا السلام بينكم»". 


ORR 
نقل ابن عبد البر اللإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده فرض انظر: «(شرح النووي على‎ ) 


مسلم» .)١١١/١١(‏ وكذلك القرطبي .)٠١ /٥(‏ 
(۲) رواه مسلم (۹۳). 


oV 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


فاد 


۹۳ وتعريقة فة السام مور ويره أيصًّا على نص أحمَد1] 
4 وقدقِیليكرهوَقِيلًئَحة لِمَيِ وَاللوديع عرف كَمُروو[۲] 
وش ةدلاول عَلَى يروي نأقرينَ وَبُّر1٣]‏ 
تلاا ومک ڙو هول لاجم امان سَفرۇوتَبي[؛] 
۷ ووقق لاء باب وُو ٠‏ فن لم يجب مضي وَإن خف يرد[ ه] 
۸ وَتَحريڭ تعلو وإطھارمّو دحلو یلرل اشهرلا] 


٩‏ ون تَر الإنسَانمِن بابو بلاإذنِو إن يف عبتيو لم ب1۷1 


1 معنئ البيت: يجوز على نص أحمد تعريف المسلّم لفظ السلام بالألف 
واللام» ويجوز تنكيرة أيضًا بلا فرق بين الأحياء والأموات. 

أما الذي يرد السلام؛ فإن الأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول: وعليكم 
السلام» والذي يسلم على القبور يقول: السلام عليكم بالتعريف والمودع إذا أراد 
أن يقوم من المجلس فالأفضل أن يأتي بالتعريف. 

1 وقد قيل يكره تنكير السلام مطلقًا كونه تحية الموتئء أمّا الأحياء فلا 

1 وإذا دحل على غيره فعليه أن يأتي بآداب الاستئذان فيقول: السلام 
علیکم آآدخل ثلاث مرات؛ فإن أَذن له وإلا فإنه يرجع. 

[] ویکره دخوله عل هله بغتة بدون سلام وبدون استئذان. 


فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود اغا » قالت: كان عبد الله إذا جاء من 


e 
ا کو اباب‎ 


0) 


حاجة تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه 

1 الاستعذان لم يشرع إلا من أجل البصر فلا يجوز لأحد أن قف تلقاء 
الباب» بل يقف عن يمين الباب أو شماله حتى لا يقع بصره على موضع لا يحل 
له النظر إليه» أو على شيء يكره رب الدار لأحد رؤيته. 

فعن عبد الله بن بسر هه قال: «إن النبي بل إذا أت بابًا يريد أن يستأذن لم 
يستقبلةة جاء يمينا أو شتمالاء فإن أذن له وإلا انضرف . 

1 (وتحريك نعلیه) مثنی نعل» وهي الجذاء (حسّه) -بالکسر- حرکته 
زضرته: : 

قال أحمد: إذا دخل على أهله يتنحتح» وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل 
يدخل منرله ينبغي له آن یستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دخل". 

1 (الشّن) -بالفتح- الانفراج في الشيء والجمع شقوق. 

(يف): أصلها يفقأء حَفَمفْتِ الهمزةء لبت ألما ثم حذفت الألف للجازم 
وهو (إن)؛ أي: أنه مت تعمد النظر إلى داخل البيت فلصاحب البيت أن يحدفه 
بشیء ولا ضمان علیه. 

SDRRRER ٠ 


(۱) إسناده صحیح: ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۲۸۰), 

() صحيح: رواه البخاري في «الأدب المغرد» »)۱١۷۸(‏ وصححه الألبائي في «المشكاة» 
(EVE)‏ 

.)٤١٤ /١( «الآداب الشرعية)‎ )۳( 


۹ 


شرح منظومة الآداب 2A‏ 


۰ ويِبَانَ ِن درب ومن ملك تاظرٍ ون كُوة وين جدارمُمٍي1] 
١‏ وومع إمكانالتاع بدوِو ققد اسسا أو كَونِ مَحرَم مُع۲1] 
۲ ولا حف الأعمَی وقال أبو لوقا ءبلیإن كن يمع يُحدَّف وبْصدو1٣]‏ 
۳ ولام لال يوالم ووليو ويي رةامهي1؛] 


٠‏ وَصافح لمن تَلقاهمِن كل ملم اتر ايام كما في المُسَسَد1ه] 


1 (سِبّان): مثنی سِیٌ» بمعنیٰ مثل وزنًا ومعنی؛ آي: سواء نظر إل بيوت 
الاس من الدرب وهو الباب الأكبر أو من ملكه كآن يكون مجاورًا لهم فينظر إلى 
جیرانه من النوافذ. 

[1] أي من تعدئ واطلع بېصره عل ما لا يحل فلهم آن يفقئوا عينه» ولو 
مع إمكان الدّفاع بدون الفقء؛ فإن فقت عينه» فإثه لا قصاص ولا دية ومستند 
ذلك ما رواه أبو هريرة ظ4 عن النبي بل أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهې فقد حل لهم أن بفقئواعينه. : 

1 الأعمئ ينتفي في حقه النظر إلى العورات؛ لأنه أعمى فلا تحذفه ولو 
وقف آمام الباب» لكن أبو الوفاء بن عقيل اة يرى أن الأعمى عنده سمع 
يسمع من في الدار فيحذف كغيره؛ لأنه إذا لم يبص فهو يسمع» لاسيما آن العميان 
أشد إدراكًا وحساسية من المبصرين. 

(ویُصدد): يمنع۔ 

]٤[‏ مهد الفراش -من باب قَطَعّ-: بَسطةٌ ووطًأه» وتمهيد العذر: قَبولَةُ. 


1۰ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


فمعنى قول الناظم: كرهَة امرٍ: أي اقبل كراهة القيام لغير من ذكر -وهو 


الأظهر-. 
ويحتمل أنه أراد: ابسط كراهة ذلك ووطنًها وانشرها وهيها. 
والقیام على ثلاث حالات: 


أولًا: أن يقوم له احترامًا. 

الحالة الثانية: القيام إليه لأجل السلام عليه ولقائه. 

الحالة الثالغة: القيام عليه أي على رأسه وهو جالس» فهذه أحوال القيام» 
وفيه تفاصيل وهذا مقام مقيد جدًا في مسألة القيام. 

أما أن يقوم تقديرًا لاإنسان فهذا بباح له؛ القيام للعلماء» يقوم للعالم تقديرًا 
لهء ثانيا: قوم للأمیر تقدیرًا له» ثالتا یوم لوالده إکرامًا له إذا جاء رابعًا: يقوم لمن 
له شأن في الإسلام. 

أما القيام لسائر الناس فهذا لا يشرع» أما القيام إليه فلا بأس به لأجل السلام 
عليه» أما القيام فوق رأسهء فهذا حرام» أما إذا فعل ذلك من باب الحراسة فلا بأس“. 

1 (تنائر) تساقط» والناظم فا4 يشير إلى حديث سلمان ظ4 أن النبي كلا 
قال: «إن المسالم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهماء كما 
تنحات الورق في الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف» وإلاغفر لهماء ولو كانت 
ذنوبهمامشل زبد البحر». 

SDR RRR 


() انظر: «اتحاف الطلاب» للفوزان (۲۱۳» )۲٠۶‏ بتصرف. 
(۲) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير »)۲١١/١(‏ والهيثمي في «المجمع» (۸/ ۳۷). 
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شرح منظومة الآداب AA‏ 


اولب قير اوخل رها ٠‏ ویوا تیل ری بدرا] 
١‏ ويكرةينك الإنحِتاءُمُسَلًّمًا ‏ وتقبيل رأس المَرءِ حل في البّ۲1] 
۷ وح تاق للاي تَدَبُنا ‏ ويْكره تقبيل الم افم وَفَبّي1٣]‏ 


۸ وَنَزعبَِيِكَنبُصَافِحعَاجلا وَأن اجى الجُمعٌ ما دون مُفرَو[٤]‏ 


1 حل): شرع» (سجودنا): السجود هو الائحناء والميل عند السلام 
فلا يجوز ذلك» (الثرىئ): الأرض» والجمح أثراء» والمراد تقبيل الأرض فيكره 
لأنةيشبه السجود. 

1 (ويكره منك الانحناء مسلمًا): الانحناء هو الالتواء والانعطاف عند 
السلام فلا يشرع بل يكره كراهة لحدیث انس که قال: قال رجل: «یا رسول الله» 
أحدنا يلق صديقه» أينحني ل؟ قال: لا. قال: فیلزمه ویقبله؟ قال: لا. قال؛ فپصافحه؟ 


قال: نعم إن شاء: 
(وتقبیل راس المرء حل) أما تقبيل الرأس تدينًا فجائز في الشرع وكذلك 
اليد بلا كراهة لثبوت ذلك. 


1 العناق -بالكسر-: الالتزام والضم» بُقال: عانقه: إذا جعل يديه على 
عنقه» وضمه إلى صدره» والمعائقة ثابتة من فعل الصحابة لحديث أنس طف قال: 
«کان أصحاب رسول الها إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا تعانقوا». 

والمشهور من هدي السلف من الصحابة فمن بعدهم أن المعانقة لا تكون 
إلا للقادم من سفر ويجوز للمسلم ن يقبل آخاه على الجبهة ويكره على الفم إذا 


(۱) صحیح: رواه الترمذي (۲۷۲۸)ء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۸۸۸). 


1۲ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


لم تصاحبه شهوةء ومع الشهوة محرَمٌ اتفاقًا. 
(افهم وقيد): يعني: افهم الحكم المراد من النظم بالأخبار الواردة في سن 
-٤‏ (وتزع بي)» أي: ويكره تنزيهًا للمُبتدئ بالمصافحة أن ينزع بده ممن 


يصافحه سريعًا حتى ينزع الأجنبي يده» إلا مع حياء أو مضرًة التأحير“. 


SDR HEREC 


() انظر: غذاء الألباب (۳۳۹/۱). 


شرح منظومة الآداب 

۹ ون بَجلِس الإِنسَان عند مُحَذّثِ 
۰ ورای عَجُوزِ لم ترد وصِقَاحمَا 
١١١‏ (وتشویغها وًاكره كلا الحَصاتين للش 
۱1۲ وَبْكرهَسليمعل ىمك شافِلِ 
۳ خَطِيپ وَذي درس ومن پَبخَتُونَ في ال 


مكۇرفقورالمُۇنِبعدةال 
ودع ايلمع ذي الََوطِ ممن 


a 
AA 
]١[ُعفاِنذاَي بي ويل إحصر وَإٍن‎ 
وحلوّتها کر لا نها اشهد۲1]‎ 
اب ن الصَفَين بُعدّى وَأَبعَر۲1]‎ 
بكر وَفُرآنِ وقول مُحكّر[؛]‎ 
علوم وَذي عط تفع الوخد[ ه]‎ 
َال لِلأَعداء في خرب جُخُيٍ۷1]‎ 


1 ] (احضر)؛ أي: امنع ذلك تحريمًا لا كراهة لحديث ابن عباس عط 


قال: قال رسول اله 45 «مَنِ استمع إل حدیث قوم وهم له کارهون, آو یغرٌون 
منةصبً في أذنو اَن بوم القبمة. 


والآنك: هو الأؤصاضص المُذاتُ» وهذا وعيد شديد وخطير أكيد» فر منه 


فرارك من الأسد. 


1 (العجوز): هي المرأة الكبيرة ف 


في السن التي لا تشتهى لا تنظر إليها 


أنه قد يزين الشبطان كلك یکره مضافستها بالید بل يحرم 

لحديث مَعقل بن يسار ظ4 قال: قال رسول الله لء: «لأن يطعن في رأس 
رجا بمخیط من حدی خير من آن یمس امراة لا تحل له . 

فالحديث ذكر امرأة ولم يقيد بالشابة التي تشتهى فبقي الأمر على الأصل. 


(۱) صحیح 


: أحرجه الطبراني (" ٠١‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۲١(‏ 


٤ 


AA‏ نزهة الأحباب 


(لم ترد)؛ أي؛ لم تطلبها التفس للجماع ودواعيه لكبرها. 

(وخلوتها اكره)؛ أي: أن الخلوة بها تكره والصواب أنها محرمة لحديث 
ابن عباس تعد قال: قال رسول الله ب: «ما خلا رجل بامرآة إلا كان الشيطان 
الفهماء. 

والحديث عام في جميع النساء. 

(لا تحیتها)؛ أي: لا تكره سلامها ولا السلام عليها تقول السلام عليكم 
وترد عليك فهذا لا بأس به, 

1 (تشميت العاطس) الدعاء له بقولك: يرخمك ال 

(الحَصلنين): الخلتين» يعني السلام والّشميت. 

(اللشباب من الصنفين)؛ أي: الذكر والأنشء فإذا كانت الفتنة قد تحصل في 
كبيرة السن فالفتنة بين الشاب والشابة أشد وأعظم. 

(التعدي): الأجنبية» د القريبة. 

(الأبعة): جلاف الأقرب» يعني: الأجنبيّ» والجمع أباعد. 

1 هذه المواضع التي يكره السلام فيها: 

الموضع الأول: يكره التسليم على متحدث؛ لأنه منشخل بالكلام مع غيره. 

الموضع الثائي: متشاغل بذكر» من تسبيح وتهليل وتلاوة فرآن. 

الموضع الثالث: متشاغل بالحديث من قول محمدكا. 

1 الموضع الرابع: السلام على الخطيب غير خطبة الجمعة» فخطبة الجمعة 
يحرم الكلام فيها والسلام على الخطيب والسلام على المأمومين لا يجوز ذلك. 


() رواه البخاري .)۷۰٤۲(‏ 


"e 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


الموضع الخامس: وذي درس» الذي يلقي درشا في القرآن أو في 
الخديت» أو في الفقه أو في النحو» لا تسلم عليه»بعض الناس إذا جاء للحلقة 
والدرس قائم يسلم ويرفع صوته» هذا مكروه؛ لأنه هذا يشغل الجلوس 
والمستمعين» وينصرفون إليه. 

الموضع السادس: من يبحثون في العلوم» من يبحث عن مسألة من مسائل 
العلم» لا تسلم عليه لا تقطع بحثه هذا غير مشروع. 

الموضع السايع: ذي وعظ» ومن يعظ الناس» فلا تسلم عليه إذا أتيت» 
اجلس واستمع للموعظةء ولا تسلم؛ لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين. 

1 الموضع الثامن: مكرر الفقه وهو الذي يذاكر الفقه. 

الموضع التاسع: المؤذن إذا كان يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن» لأنك تقطع 
عليه الآذان. 

الموضع العاشر: المصلي» إذا جئت وواحد يصلي فلا تسلم عليه حت 
يفرغ من صلاته» وفي صحیح مسلم من حدیث جابر آنه قال: «آن رسول اله ا 
بعثني لحاجة ثم آدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليّ». 

قال النووي ناال4: «لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة. 

فلو سلم عليك ونت تصلي ترد عليه بالإشارة. 

1[ الموضع الثاني عشر: كذلك لا يُشرع السلام على المشتغل بالأكل. 


.)٥٤٩( رواه مسلم‎ )۱( 
NIL 


ا 
ڪڪ درو الأ٘ہواے 

قال ابن مفلح: «ویکره علی من پأکل أو یقاتل لانشغالهما». 

الموضع الثالث عشر: مح ذي التخوط» وهذا أشد فلا تسلم عليه. 

الموضع الرابع عشر: من يقاتل الأعداء» لا تسلم على المقاتلء لأنه 
مشغول عنك بالقتال» لأعداء اله“ . 


SORRRECR 


() «الآداب الشرعية» (۱/ .)۳۳١‏ 
() انظر: «إتحاف الطلاب» (۲۲۱۰۲۱۹) بتصرف يسير. 


شرح منظومة الآداب 


لڪ 


ال 


۹ وکن وَاصل الأرحَام حَنّی لکاشح 


۷ ولا قط ع الأرحام إن قَطِيعَة 


r 


۰ ولو ادها فر وَأوجَبَطَوعةُ 


س 


صلَة الأرحَام وبر الوالدين واللَعديل بين الأولاآد _ 


ا 


ووي مر وَرزق وَتَسعيا] 
لزي دجم كُبرَی ِن ال ثبعَد۲1] 
وى قَاطِعقَدجَاءَ دا بوعًي1٣]‏ 
ولا مالل رالد المُاًکي[٤]‏ 


وى في حرام أو لامر موك[ ه] 


1 (الواصل): ضد القاطع» والهاجر. 


(الأرحام): جمع رحم -بوزن كتفي وجسم - وهم القرابة. 


(الكاشح): مُضمر العداوة في کشجه -أي: خحصره-» أي: حت الكاشح 
من الأرحام وجب عليك أن تصله فکیف بغیره» (توقّر) تکتّر. 

1 (کبری)؛ آي: كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله 86: « قَهلعَسيم إن 
ef‏ آن یدوا فى الأرض طعا ام ويك لَب لمهم آنه اهر 


ا ص م ر 


آَم برهم € [محمد:۲۳-۲۲]. 


1 أي: كن جليس قوم رحمة الله غشيتهم؛ لأنهم يصلون أرحامهم»؛ 
ولا تجالس القاطعين؛ فإن الرحمة لا تنزل عليهم. 


3۸ 


a‏ نزهة الأحباب 


ر وو 


1 خش ل آي جل بالمرء أن يجين خلت» أن الأشلاق 
عبادة عظيمة فهي صفة من صفات الأنبياء والصالحين بها تال الدرجات» وثرقَعُ 
المقامات» وقد بعث نبينا5ياة ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها. 

وكمال الدين بعد التوحيد في حسن الخلق» لحديث أبي هريرة له قال: 
قال رسول اله 5: «أكمل المؤمنين ین اماتا احسنهم خلا" 0 

بقن رن العامة ابن القیح ن ا قوله: «الدین کل خی قن راد عليك 
في الحُلّق زاد عليك في الدين). 

(ولاسيما للوالد المتأكد): ولاسيما تحسين الخلق مع الوالد» فمن كان أبر 
بوالديه فهذا الحكيم الموفق للأخلاق» لأنه نزل معاملته المنزلة التي تستحقها 
E E‏ 
للوالدین» فقال سبحانه: ( # وَاعَمڈوا اة وکا نرکا ہو سیکا وبال ورخ 4 
[النساء:٠۳].‏ 

وذكر الوالد بالإفراد؛ لأن ذلك يشمل الأم والأب وإن عَلّوا. 

1 وحتی ولو کان کافرًا فله الحق أن تحسن خلقك معه ولکن لا تحبه 
محبة لديئه؛ لأن هذا لا يجوز ومستند ذلك حديث أسماء غا أن أمها جاءتها 
وهي راغبة فقال5ا: «صلي مك 

ولا يجوز لك طاعة الوالد في معصية الله. 


(۱) صحیح: رواه ابو داود »)٤۹۸۲(‏ وصححه الألبانی فى «صحيح الجامع) (۱۲۳۲). 
صحیح بو ا ا ت ا 

0 «مدارج السالکین» (۲/ ۲۹۴). 

(۳) رواه البخاري (۲۹۲۰). 


۹۹ 
شرح منظومة الآداب - AA‏ 


کَيطلاب ءلم لَايَشُرمُمَا بو وتطلِيق روَا برآي مُجَرَو۱1] 
۲ وأحين إلى أصحابو بعد موه ونَقذ وَصايا مِنةفي حُسنٍمَعهُر۲1] 
۳ وأکرمة باسيغقًار ك إن كنت باررًا ‏ فَهاًا بقات اب وال كعَوو1٣]‏ 


]٤ایکحُم وَوَاجِب التَعٍيل بين بيد في ال عط کالویراٹ ین کل‎ ٤ 


1 (كتطلاب علم يضرهما به)؛ أي: لو منعك من طلب العلم» نظرنا فإن 
كان فيه مضرة في كونك تطلب العلم بأن يكون محتاجًا لك للبقاء عنده وخدمته 
ومساعدته» فإنك تقدم طاعته. 

أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم» فلا تطعه في ترك طلب العلم ٠‏ 

(وتطليق زوجات)؛ أي: إذا أمرك والدك بطلاق زوجتك بدون سبب 
شرعي» فلا تطعه وقد یحتج بعض الناس بحدیث ابن عمر ظا قال: «كانت تحتي 
ارا وكنت أحبها» وكان عمر يكرههاء فقال لي: طلقهاء فأتى عَم النبي 5 
فذكر ذلك له» فقال النبي بلة: طلقها». 

فهذا الحديث قيل إنه حاص بعمر» ومن اللطائف أن رجلا سأل الإمام 
أحمد بأن أباه مره أن يطلق زوجته» قال له أحمد: «لا تطلقها. قال: آليس عمر لما 
طلب طلاق زوجة ابنه طلقها؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟!). 

[] من بر الوالدين الإحسان إلى أصحابهما بعد موتهما بل ذلك من أعظم 
البر لحديث ابن عمر نض قال: قال رسول اله :دن من أب الب صِلَة الرجل 
(۱) انظر: «إتحاف الطلاب» للفوزان (۲۳۲). 

(۲) صحیح: رواه بو داود (۵۱۳۸) واللفظ له والترمذي (۱۱۸۹). 


¥ 
EA 


نزهة الأحباب 
آهل ود ابه بعد آن بوي . 

(ونمّذ وصايا)؛ أي: عليك أن تنقذ وصية الوالدين؛ خاصة الوصية التي 
لا تخالف الكتاب والسنة فهذا من البر بهما. 

1 (وأکرمه باستغفارك): وحق الوالدين بعد موتهما أن تكرمهما بالدعاء 
لهما؛ فإن ذلك من أعظم البر بهماء قال الله سبحانه: فل رب اھا کا ران 
صد € [الإسراء:٤۲].‏ 

وعن أبي هريرة 44 قال: قال رسول الله بلاة: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة فيقول: يا رب أت لي هذا؟! فیقول: باستغقار ولدك لك 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 5: «إذا ماٽ ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: إلامن صدقة جارية, أو علم ينتفع به آو ولد صالح يدعو ل 

ومن البر أيضًا أن تعدل بين إخوانك في الميراث كما شرع الله وتحسن 
أدبهم وتعلمهم العلم الشرعي. 

1](وواجب التعديل بين بنيه)؛ أي: أئه لابد من العدلء لأن عدم العدل 
E‏ العداوة والبغضاء بين الأولاد؛ لحديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 
کلا: «اعدلوا بین أبنائكم اعدلوا ہین آبنائکم. 

وهذا في العطية» والعطية يلزم أن يعطي الأئثى مثل الذكر تماما بخلاف الميراث. 


(۱) رواه مسالم ,)۲١١۲(‏ 

(۲) حسن: خر جه آحمد (۲/ .)۵١۰۹‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۳۱). 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۹۵۰)» ومسلم (۱۸۹)» وأحمد )۲۷١ /٤(‏ واللفظ له. 


۷1 
AA 


شرح منظومة الآداب 


وبعض العلماء قال: يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله ولعل 
الصواب ما تقدم ذكره» لأنها عطية في الحياة فاستوئ فيها الذكر والآنثي كالنفقة 
3 
والكسوة. 


DREHER 


چ کک ویج زیی 


۱۲ امع الأولاوي فل بيهم عَلَيها احم اللَعدِيل فِي القسم برشٍ1 ١‏ ] 
رمالاب في تخصِيصو بعص وليو لقص صجبح آثمًا بل لِبُحمَد[۲] 
۷ ولَيسمَباحَاعَودُمُهِْهَيية ‏ ون لم يتب أو واب مجَروا٣]‏ 


۸ وی الأب في الأوّى وَج يبع وام وجو رجومجرول؛] 


1 أي: والأم مثل الأب يجب عليها أن تعدل بين أولادها في العطية وغيرها؛ 
لأنها والدة» ومع وجوب العدل؛ فإن أجره عظيم» فعن عبد الله بن عمر ح#قل قال: 
قال رسول اله : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وکلتا یدیه یمین الذین یعدلون في حُکمهم» وأهلهې وى 

والعدل يشمل كل شيء يكون فيها العدل. 

1[ پسنشن من العدل بين الأولاد ما كان لقصد صحيح كمرض أحدهم أو 
عم أو اشتغاله بالعلم... إلخ. 

قال ابن قدامة كَا4: «فإن حص بعضهم لمعن يقتضي تخصيصه» مثل 
اختٍصاصه» بحاجة أو رَمَانةٍ [يعني: مرض] أو عمّى» أو كثرةٍ عائلةء أو اشتغاله 
بالعلم» أو نحوه من الفضائل» أو صرف عطيته عن بعض ولده» لفسقه» أو بدعته 
أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله» أو بُنفقه فيها. 

کی بخن اخ ید ای جرا 5 رل ی ج ب 
بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجةء وكرهة إذا كان على سبيل الأثرة» والعطية في 


(۱) رواه مسلم .)٤۷٤۸(‏ 
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شرح منظومة الآداب 
ا 


1 آي: لا يجوز لأحد يرجع عن هديته وحتیٰ وٳن کان المهدي يرغب في 


الإثابة على هديته. 
والهدية تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: هدية تبرع لكسب قلوب وجلب محبة» وهي التي حث النبي 
ية عليها بقوله كما روئ ذلك أبو هريرة ظه: «تهادوا تحابوا). 

وحث على قبولها وعدم ردها كما رو ذلك ابن مسعود قال: قال رسول الله 
بللة: «أجيبوا الذاعي ولا تردوا الهدية». 

القسم الثاني: هدية ثواب» وهي التي ترجو أن المُهدَّى إليه يرد عليك مثلها 
أو أحسن منها فهذه الهدية لها حكم البيع» لأنها معاوضة ويحرم في الأمرين 
الرجوع عن الهدية لحديث: «العائد في هبته کالکلب يشيء ثم یعود في قیغه». 

]٤1[‏ أي: پستشني من تحريم الرجوع في الهبة الوالذ إذ وهب لولدهء لأن 
بشيرا رجع في الهبة التي وهبها لولده النعمان”. 


.)۲٥۸/۸( «المغتي»‎ )( 

(۲) حسن: أحرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۹١٤(‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» O ٠ ٤(‏ 

(۳) صحيح: البخاري في «الأدب المشرد» »)٠۱۵۷(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
)10۸(. 

.)۲٥۸۹( رواه البخاري‎ )٤( 

(۵) انظر: «إتحاف الطلاب» .)۲٤١١(‏ 


Vé 


النهي عن التنجيم والسحروالتعزيم | 
ا ا 


14 ولا يع عم النجُوم وى الَِي إلى جهۆ يهي وَوَقتِ تَعَبُي۱1] 
۰ فقايةعلم لوف وما بود قاع لذي لَب ولا خسن مَقَصد۲1] 
۱ ولیس كوف التيرَينِ وجب لأر وى تخويضتًاالكَهُدو۲1] 
۲ اسم التهويل ن كمقر وَكَدَّب بأحكام لمجم واردول؛] 
۳ وَصلّ صلق لِلكُسُوف قاتا لأنمَتمَا يروي ناكل مُسني1ه] 


1 علم النجوم ينقسم إل قسمين: 

القسم الأول: هو معرفة جهة السير ومعرفة السنين والحساب» والدليل: 
قال الله 86: لوست ويالتجم هم دوت 4 [النحل ١١:‏ ]. 

وقال الله #: الع موا عد لسرن وَالْحسَاب € [يونس:٥].‏ 

وهذا القسم مباح ويستفيد منه الناس. 

القسم الثاني: علم التأثير وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم وهذا 
کفر وشرك بالله. 

1 أي: أن يكون غاية تنتهي إليه من النظر في النجوم: 

أولها: معرفة السير. 


Va 


شرح منظومة الآداب 


ثانيًا: معرفة السنين والحساب. 

ثاللًا: معرفة علم الكسوف؛ لأنه مبني على سير الشمس والقمر فإذا تقابلا 
وصارت الأرض بينهما انكسف القمر؛ فهذا هو غاية علم الكسوف وهذا هو 
الذي ينفع العاقل. 

[۳] آي: آن کسوف الشمس والقمر لم یکن لأمر کموت آحد أو حياته كما 
كان يعتقد ذلك أهل الجاهلية» والحكمة من ذلك ما أخبر به نبينا 45 كما في 
حديث آبي بکرۃ 4 قال: قال رسول اله 4 «إن الشمس والقمر آیتان من آیات 
الله پخوف الله بهما عباده» فإذا رأبتم منهما ذلك فصاوا وادعوا حتیٰ بنکشف ما 
بک . 

]٤[‏ أي لا تسمع تهويل الذين يترون على الله الكذب ويقولون على اله بلا 
علم واحکم پہطلان آقوالهم واعتبرها شیا باطلا. 

1] صل صااة الكسوف فإنها ثابة وهي سنة مؤكدة» والزم مع ذلك الدعاء 
والاستغفار والصدقة. 


DL E E 


(۱) رواه البځاري .)۱٩۴۸(‏ 


نزهة الأحباب 


٤‏ ومن نبد نه حر کرکوو ال اي ت13 
0 وََعوَى ِجيِمَاع النّفي فی طَاعَةلَة پگعزیوو يوو انى يشا طَوعمُسعي۲1] 
1 وان الدَرَارِي فِي السَّمَاءِ برعو تَحَاطِية فر وبالسّيني فاق ]٣‏ 
EY‏ وَوَجهَينِ ٍن لَم بد ِن فِعلو رى مُجَرَد وى فمل َك أسن[٤]‏ 


۱۳۸ وسار آهل الَمَة أب بأجود لإبقاء ابن الأعصّم المُكَمَرو[ه] 


[1] يركب الساحر شينًا من الجماد كالحجر أو الحديد فتطير به في الهواء 
والذي طار به شيطان وكأنه راكب النجيب من الإبل» وهذا أحد علامات الساحر. 

[۲] الذي يقول أن الجن مسحرة لطاعته يعملون له ما يشاء فقد كفر 
بالإجماع؛ لأن الجن لا يطيعوئه إلا إذا كفر ومن الناس من يقول: أنا أستخدم 
الجن المسامين» والمسكين ما يدريه أنهم مسلمون فاسشخدام الجن خاص بلبي 
الله سليمان» ولم يستخدمهم نبينائاء ولا الصحابة ولا من بعدهم» فمن فمن أين لهذا 
المسكين؟! 

على كل تلك علامة كبرى من علامات الساحر. 

[۳] كذلك من زعم أن النجوم تخاطبه فقد كفر الكفر الأكبر» وتلك من 
علامات الساحر. 

وهناك علامات يعرف بها الساحر"" فمتى وجدت واحدة منها في أحد 
المعالجين فهو ساحر بلا أدنى ريب» وهذه العلامات هي: 


(۱) انظر: «الصارم البتار» لبالی (ص۳۹-١٤).‏ 


NY 


شرح منظومة الإذاب 


١-يسأل‏ المريض عن اسمه واسم آمه. 

۲- يأخذ أثرًا من آثار المريض (ثوب» قلنسوة» منديل» فانيلة...). 

۳- أحیاتا يطلب حيوانًا بصفات معينئة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه 
وربما لطخ بدمه أماكن الألم من المريض» أو يرمي به في مكان خرب 

٤‏ - كتابة الطلاسم. 

-٥‏ تلاوة العزائم والطلاسم الغير مفهومة. 

-٦‏ إعطاء المريض (حجابا) يحتوي على مربعات يداخلها حروفًا أو 


آرقامًا. 
۷- يأمر المريض بأن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس 
ويسميها العامة الحجبة. 


۸- أحيانًا يطلب من المريض ألا يمس ماءٌ لمدة معيئة وغالبًا تكون أربعين 
يومّاء وهذه العلامة تدل على أن الجنّي الذي يخدم هذا الساحر نصرائي. 

۹- يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض. 

-١ ۹‏ يعطي للمريض أوراقًا يحرقها ویتبخر بها. 

١۱-یتمتم‏ بکلام غر مفهوم. 

۲- أحيانًا يخبر الساحر المريص باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من 
أجلها. 

۳- يكتب للمريض حروفًا مقطعة في ورقة (حجاب)» أو في طبق من 
الخزف الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه. 

فإن علمت أن الرجل ساحر فإياك والذهاب إليه؛ وإلا ينطبق عليك قول 


VA 
AA 


نزهة الأحباب 


النبي بلة: «من أت كاهتًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كل . 

ومن كانت فيه صفة من تلك الصفات ويزعم أيصًا أن الجن تخاطبه فهذا 
َد بالسیف يقتل بها 

1 أي متي صح منه تلك الدعوى فيقتل وإن لم يصح وإنما تلك مجرد 
دعوئ» وثشبع وتخويف للناس» ففي ذلك وجهان: 

الوجه الأول: يقتل. 

الوجه الثاني: يعزر بما يقمع شره ويوقفه عند حده. 

1 الذي سبق ذكره هو في ساحر المسلمين» أما إذا كان الساحر من آهل 
الذمة فلا يقتل ولكن يخرج من بلاد المسلمين لئلا يؤذي المسلمين؛ ولآن في 
قتله إثارة الشر على التاس. 


ODERRR 


(۱) حسن: آخرجه آحمد (۳۵۳۲)ء وضصححه الألبانى فى (صحيح الجامع) (0۹۳۹). 
کین ر ی کا و 


۷4 
AA 


شرح منظومة الآداب 


۹ وذو السُحر الین أو بالدواء أو بسَقي ذالم بريد عَرَرَنقَيٍ۱1] 
١‏ روقص وة إن تى موجبالة ‏ ونم ب احرسة حبس مصلا ۲] 
وعَن ةراف حبس وَكَاهِنٍ دوا السحر بالإطلاق َير مُقَيّ1٣]‏ 
1٤۲‏ وَحُكم دوي التعزيم أحكام اجر وقد قِيلٌ فيمًا فيه تفع المُوَحيِ1٤]‏ 
٤۳‏ كَل وزيم يسامخ فِیوما ما التهي إلا عن مَُضر ومُفي[٥]‏ 


E 0 4 ۳‏ 
٤‏ وم رط الَدِي يِن ذَيكُم فيه رَحَّصوا ‏ إا كان الول الماح المَُوَد١]‏ 


1 أي: أن من السحرة من يستخدم في عمله أبخرة أو أشياء من الأعشاب 
وتؤثر فهذا لا يكفر ولكن عمله يعد كبيرة من كبائر الذنوب» وحقه التعزير بما 
دع 

1 أي: أنه لو سحر أحدًا فمات بسحره واعترف فإنه يقام عليه القصاص. 

1] العراف الذي يدعي الأمور المستقبلية ويخبر عن المفقودات وهذا 
أيصًا لا يكفر» ولكن يؤدب ويعزر؛ لأنه أت كبيرة من كبائر الذنوب. 

1 (التعزيم): هو كتابة الطلاسم يكتبها الساحر بغير العربية وقد يكتبونها 
بحروف وأرقام ويعاقونها على الأمراض ومن يفعل هذا حكمه حكم الساحر. 

]٠[‏ أي: أن حل السحر بسحر مثله يسامح فيهما» والصواب حل السحر 
بسحر مثله لا يجوز پاتفاق العلماء. 

1 أي: أن العلماء الذين رخصوا بالعلاج من هذه الأشياء اشترطوا أن 
یکون العلاج بأمر مباح معروف شرعًا. 


A. 


AA‏ نزهة الأحباب 


إجارةالحمام والقراءةفيه 


EL 


٥‏ وَنْكرَهفِي الحَمّام كُلةِرَاءَو ‏ وَذكۇلِسَان وًالسَلام لمبكي[۱] 
1٤1‏ وَأ جرَةّحَمّام خلال كريهةٌ امابو والعق دخو مقسر۲1] 
۷ وَرَفحُكَ صَوئًا بالدُعَاء أو مَعَ ال جناروأ ويي الحرب جين الَضدو[٣]‏ 
۸ وتقطوشَکل في مقالِلِمْصحَب ‏ ولا تشن فويس واوَجًرّول٤]‏ 
4 وحم وَعَنة اكره إٍجَارةمُصحَف ‏ كبيع وَِي الإبدال وَجهَينٍأسن1ه] 

1 الحمام: هو المحل الذي يعد للاستحمام» ويكون فيه ماء حار ويستعمل 
للعلاج فلا يجوز قراءة القرآن فيه وليس المراد بالحمام الذي تعارف عليه الناس 
اليوم الذي هو محل قضاء الحاجة فهذا يسمى الحش. 

1] أي: أن أجرة الحمام تکره ولا بأس بتأجيره. 

1 أي: لا يحسن رفع صوتك بالدعاء مع الجنازة؛ بل ذلك من البلع 
المحدثات أو في الحرب» فرفع الصوت في الحرب لا يدل على الشجاعة كما قيل: 


غات الأسياكتزهارثيرًا واأمهرمها الوا اسار 


فعليك أن تكثر من ذكر الله في الحرب» وفي كل وقت بصوت منخفض. 


۸۱ 
AA 


شرح منظومة الإداب 


[] أي: المصحف لا يكتب عليه ولا ينقط ولا يشكل هذا ما ذكره المؤلف؛ 
لكن ذلك شيء عرف عند السلف وفيه مصلحة راجحة. 

[] أي: يحرم» وقيل: يكره إجارة مصحف» وكذلك بيعه» واختلفوا في 
إبداله» ولكن لا بأس في ذلك كله على الصحيح» فالفائدة متحققة بل عظيمة 
وفتاوى العلماء على ذلك. 


SOR RRER 


۸۲ 
AA 


نزهة الأحباب 


۰ وحَظڙ بلا لف قار بمُصحف ‏ لِدار حُرُوب مل تملِيك مُلج۱1] 
۱۱ وَحَرّم عَلَبه الإكَاء عَلَى اَي ةمع كب الحَدِيثِ وَسدّو۲1] 
۲ وجار إيجًار تسخ القرَان وا يث وك الفقو والشعر لا الرو[٣]‏ 


۴ مدأو كدير أَورَاقومَع الس رووص الك اليش إحدو1٤]‏ 


[1] آي: أن السفر بالمصحف إلى دار الحرب حرام بالإجماع» وذلك 
خوفًا من أن يقع في أيدي المحاربين فيمتهنونه. 

1 آي: أنه يحرم عليه الاتكاء على المصحف» ويحرم أيًا الاتكاء على 
كشب الحديث. 

1] ويجوز استئجار من ينسخ المصحف ومن يطبعه في المطابع» وكذلك 
الحديث وكتب الفقه حن الشعر الحسن لا الشعر الذي فيه مفاسد» كالغزل 
والكذب. 

[] أي: ضبط أمورك في استئجار الكاتب أن تضبط الأوراق وعددها 


ونوعها» وعدد الأسطر» ونوع الخط وحجمه وما إلى ذلك. 


SOR HHR 


AY 


Aa 


شرح منظومة الآداب 


- 8 E S> 
| الادهان والاكتحال‎ | 
| والوشم وإعفاء الى ونجوه‎ 
© 2 ت‎ 


٤‏ وبا دهن وَاكگجل مُويَاتصِب على كَل عَينفِي القوي بإثيي[ا] 
٥‏ وير بغير الأسودالشَيب وأبقه ‏ وَلاتنوَنةقه و نُورالمُوخي۷1] 
١‏ ودا نَذِير المَرءِ ينعن ارتَحَالهٌ وَللقَرَع اكره ثم دیس تَهر1٣]‏ 


۷ لِلَعنٍعَليو أحظر كرشم ووشرعا ‏ وتم ص ووصل الشعر بالشعر قيي1؛] 


1 (غبًا تدهن)؛ يعني: يومًا دون یوم بما یليته ويذهب عنه الشعث. 

(واکتحل موترًا)؛ أي: في کل عین ثلاث مرات. 

(في القوي)؛ أي: في القول القوي» بأثمد: هو نوع من الكحل وهو أحسن 
أنواع الكحل» وله خاصية علاجية للنساء والرجال» ففي حديث أم عطية لا 
في المرأة التي توفي عنها زوجها واشتکت عینيهاء فذکروها للنبي يښ وذکروا له 
الكحل”'؛ آي: علاج لها" . 


() انظر: البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم .)۱٤۸4(‏ 
(۲) صحیح: رواه آحمد (۲۰۴۸)» وأبو داود (۳۸۷۸)» وصححه الألباني. 


Af 


AA 


تزهة الآحباب 


وعن ابن عباس لفط قال: قال رسول اله لاة: «خير أكحالكم الإثمده 
يجلوا البصر وينبت الشعر». 

والأثمد: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز 
وأجوده يؤت من أصبهان. قاله ابن حجر في الفتح .)١١۷ /٠١(‏ 

[۲] بسن لمن شاب شعر رأسه ووجهه أن يغيره بالصيغ» لحديث أبي هريرة 
هه قال: قال رسول الله لا: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. 

ويجتنتُ السواد لنهيه اة عن الصبغ بهء ففي عام الفتح لما أتي بأبي قحافة 
ورآسه ولحیته بیضاء قال 5ا: «غيّروا هذا بشيء وجنبوه السواد». 

فقوله ية: «وجنبوه السواد»» نص قاطع في التحريم» وهذا النهي عام 
للرجال والنساء. 
ا ل ية , يماما ان 
أقصردَلَوسَوتَكُلَحَمَامَة بقَاءَمَاعُدتيحالفِربان 

1 أي: أن الشيب نذير الموت فإذا رأيته فاستعد للموت (ينعي ارتحاله): 
يخبر بدئو أجله. 

(وللقزع اكره): والقزع هو حل بعض الرأس وترك مواضع منه متفرقة غير 
محلوقة تشبيها بقزع السحاب» وهي فطع من السحاب رقيقة متفرقة» الواحدة 
قَرعة. 
(۱) رواه البخاري »)0۸۹٩(‏ ومسلم (۲۱۰۳). 
(۲) رواه البخاري »)٥۸۹٩(‏ ومسلم (۲۱۰۳). 
روا1 


Ao 


شرح منظومة الآداب LA‏ 


وهذا منهي عنه لحديث ابن عمر #نقعه : «أن رسول الله :نه عن القزع». 

وعند مسلم: قلت لثافع: وما القزع؟ قال: يحلق رأس الصبي ويرك بع . 

(ثم تدليس تهد): النهد: جمع ناهِدء وهي المرأة التي تكب ديا وارتفع 
بسب ما تضع تحته أي يكره التدليس بذلك وهو جعل المرأة أكياسًا أو ما شابه 
ذلك مما يحمل الثدي ليحصل البروز. 

]٤[‏ هناك أمور لعن فاعلها لكونها كبيرة من الكبائر وهي ما بأتي: 

أ- الوشم: وهو كما قال أبو عبيد: الوشم في اليد وذلك أن المرأة كانت 
تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو بمسلة حت تؤثر فيه» ثم تحشو بالكحل أو 
النيل أو بالنئور» (دخان الشحم) فيزرق أثره أو يخفر"» وهو حرام. 

ب- الوشر: وهو وشر الأسنان» بأن تأتي بالمبرد وتفلج أسنانها للحسن 
وهو ما يسم بالفلج» وهذا أيصًا حرام. 

ج- الدمص: هو نتف شعر الحواجب أو قصها أو حلقها أو تجعلها دقيقة 
كالخيوط» ثم يجعل في مكانها شيتًا من الأصباغ وهذا حرام. 

د- وصل الشعر: وهذا أن تصل المرأة شعرها بشعر ليس منه» وكل تلك 
ملعونات عل لسان رسول الهلا لحدیث عبد الله بن مسعود 44 قال: قال رسول الله: 
«العن الله الواشمات» والمستوشمات» والنامصات» والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن المغيرات لخلق اله...٠.‏ الحديث. 

وعند البخاري وغيره عن عبد الله: «لعن الله الواصلة). 

(۱) رواه البځاري (۵4۲۱)» ومسلم (۲۱۲۰). 
(۲) «لسان العرب» .)١۳۸/۱۲(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤۸۸٩(‏ ومسلم (۲۱۲۵)» وأحمد (۳۹۳۰)» والنساثي .)0۰۹٩(‏ 


اا سڪ نزمة الآحباب 
۸ وحَف الوجَال الوجة بُكرَهمُطلَقًا ‏ ولق لققاأيصًاعَلى الس امي[ ]١‏ 
۱4 عقا اللَحَى تدب وَقِيلّ حدما لي الحَلّ تع ما رَاذُعَن قَبصَ الي[ ۲] 


] وَج قبل اليو حف وارب جلاف مَجُوس مع رَوَافض مرو[‎ ٠ 


ا ي ب س ا د ج ا اا 

(الحف): أخدٌ اشع وهو إزالة شعر الوجه تجملاء والجمال الحقيقي 
لا يكون إلا في إعفاء اللحية لا في إزالتهاء لأن الرجال مطلوب منهم الخشونة 
والرجولة. 

(القفا): وراء العق يمنع من حلقه لأنه من القزع. 

1 (إعفاء اللحية)؛ أي: وفرها واتركها ولا تتعرض لها؛ لأن النبي 5لا آمر 
به وأمره لا يقتضي الوجوب والأدلة على آمره اة كثيرة مشهورة؛ فمنها: 

عن أبي هريرة 44 قال: قال رسول الله ل#: «جزوا الشوارب وأرخوا اللح 
خالفوا المجوس:" ٠‏ 

وعن ابن عمر شك قال: قال رسول اله لا: «انهكوا الشوارب وأعفوا 
اللحى)". 

وق «حذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد؛ لأن ما نبت على 
الحلق ليس من اللحيةء وإئما حد اللحية هو ما نبت على الذقن وعلىئ العارضين 
وقوله: «مع ما زاد عن قبضة اليد» آي: من اللحية. 
(۱) روا ملم (۲۹۰). 
(۲) رواه البخاري (۸۹4۲)» ومسلم (۲۵۹). 


AV 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


وهذا قول لبعض العلماء ولا دلیل مرفوع پصح فیه إلا ما كان من فعل ابن 

فعن نافع قال: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل 
ا 
فالابت أن ابن عمر كان عمله مقصورًا على الحج والحمرة» والعبرة برواية 
الراوي لا برأيه ولم يصح أن رسول ال45 أخذ من لحيته. 

قال العلامة ابن باز ينال#: «والصواب إعفاء اللحية وإرخاؤها وتحريم 
أخذ شيء منهاء ولو زاد على القبضة سواء كان ذلك في حج أو عمرة أو غير 
ذلك؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 5ة دالة على ذلك ولا حجة فيما 
روي عن عمر وابنه وأبي هربرة #فتهه؛ لأن السنة مقدمة على الجميع ولا قول 
لأحد بخلاف السنة“, 

[۳] (الجَر): القطم» (والحف) هو الإنهاك بالقص» وكل ذلك جائزء وأما 
الحلق فيكره. 

SOR RRR 


(۱) رواه البخاری .)٨۸۹۲(‏ 
(۲) «وجوب إعقاء اللحية» تعليق ابن باز (ص١۲)‏ للكاندهلوي. 


AN 
AA 


نزهة الأحباب 


| الختان وتخمير الأواني 
وتقليم الأظفار وتشميت العاطس 


]١ وَكُنْعَالِمًا اَن الخِتَانَ لواب مع الأمن في الأفوَى وَحَعم لب1‎ ١ 
وي شرع ألا يَبلعَ الحشر أقلَفَا رة ني الأسبوع فمل التَهُود[۲]‎ ۲ 
]٣ودجاَف ولا تَخيَتَنٌ المَيتَ من غير مِريةٍ وشاربة لبط وَالظَفر‎ ۳ 
]٤ايَقَوُملا وَبْشرع إيكاءالسَقَاوَعْصً الإا وَإيجًاف اواب وَطَفو‎ ٤ 
وليم أظقار ونتف لإبطِو وَحَلقا أو الَنوير لِلعَانَة إقصي[ه]‎ ٠ 


ويك رة بع الأربَينَبقاۇة وفك كلاش تة قارو وافكر[١]‏ 


1 (الختان): هو إزالة القلفة من الذكر» ويكون عند تمام الأسبوع من ولادته 
إن كان هناك أمان وعلم أنه لا يضر الخلام وإلا فالتأخير بشرط ألا يبلغ عشرًا دون 
ختان» ويحتم ذلك عند البلوغ. 

1 المشروع ألا يبلغ عشر سنين إلا وقد اختتن وإئما المكروه أن يكون 
قبل أن يبلغ سبعة أيام؛ لآن ذلك من فعل اليهود. 

1 (ولا تختنن الميت): الإنسان إذا مات ولم يختتن فلا يشرع لك أن تختنه 


وكذلك لا يشرع أخذ شيء من شاربه وإبطه لفوات وقته» وهذا هو الصحيح. 


۸۹ 
EA 


شرح منظومة الآداب 


وهناك قول للعلماء أنه إذا مات الإنسان وله شارب طويل وأظفار طويلة؛ 
فإنها تؤخذ هذه الأشياء وتجعل في كفنه والصواب ما سبق. 
[ه] آوكى السقاء؛ إيكاءً:؛ شد فمه بالوكاء» والوكاء -بالكسر-: الرباط 


للقربة وغيرها وكذا مايقوم مقامها. 
(السقاء) ظرف من الجلد يكون للماء واللبن» والجمع أسقية. 
(إيجاف): إغلاق. 


أي: أنه يجب إغلاق تلك الأسقية وتخطيتها ولا تترك مفتوحة» فقد ثبت في 
حديث صحيح أن الشيطان لا يقرب قربة مغطية أو إناء مغطى. 

وكذلك من فائدة تغطبة الأواني الحفاظ عليها من الأوساخ والأتربة. 

(إيجاف الأبواب)؛ أي: إغلاقهاء فقد ثبت في حديث صحيح أن الشيطان 
لا يفتح بابًا مغلقًّا؛ وكذلك من فائدة إغلاق الأبواب هو أخذ الحيطة والحذر من 
شياطين الجن والإنس. 

(طفءٌ المؤقد): يعني: إطفاء النار فخطرها متحقق والاحتياط أسلم. 

(تقليم الأظفار)؛ آي: إزالتها بالقص فلا تنرك أكثر من أربعين يومًا لحديث 
أنس كه قال؛ «وقّت لنا رسول الئل في الأظفار وقص الشارب أربعين يوما). 

ويحسن قص كل أسبوع أو كل عشرة أيام» ومن حصال الفطرة نتف الآباط. 

وإن حلق فلا بأس ولكن الثتف أفضل. 

أو التدوير وهي مادة مزيلة لشعر العانة يقال نور عانتة تنويرًا: طلاها بالثورة 
-بالضم-» وهي أخلاط تضاف إلى حجر الكلس من زرنيج وغيره» وتستعمل 


(۱) رواەمسلم (۲9۸). 


۰ 


LA‏ ذزهة الأحباب 


لإزالة الشعرء والتئوير مكروه؛ لأن فيه تشبّهًا بالنساء» وكثرته تضعف الشهوة. 
1 أي يكره أن تبقي الأظفار والشارب» وكذلك شعر الآباط والعانة أكثر 
من أربعين يومًا للحديث المتقدم ولا بأس بدفن الأظفار وغيرها. 


DRRRR 


۹1 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


۷ وندٿ اوي اليح طِيبُ دُكُورتا ‏ وَظَاِو كَونِ حَسبٌ طيب خرو[ ] 


۸ وحم حفص الوت من عَاطِس أن عطي وَجهًا لاسيارمِنَ الي[ ۲] 


۹ ويحمَد جه را ولب اساي لكحمييو ولد رةًالمُعَوو٣]‏ 


وفلللقكىعوفِيتبعدلانَة ‏ وللطفل بورك فيك امه بَحمَر1٤]‏ 


2 e 4 TE 
وَعَط فما وَاكظم صب في تؤب قَدَلِكَمَسنون بأمر المُرْشي1ه]‎ ۱ 


آي: يستحب الطيب للذكور والإناث» لأن الطيب غذاء الروح وفيه 
نشر الحيوية والتجمل» وفيه أيصًا إذهاب للروائح الكريهة عن النفس» وخير 
طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ربحه» وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي 
ربح کنا جاء في الحديث. 


ولا يجوز للمرأة التطيب للخروج فهي منهية عن الطيب عند الخروج"» 


(۱) أخرج الترمذي في «سلنه) (۲۸۵۲) بسن صحيح صححه الألباني في «الصحيحة) 
(۲۰۹۱) من حدیث عمران بن حصین قال: قال رسول الله اة: «إن خير طيب الرجال ما 
ظهر ربځه وخفي لونه» وخیر طیب التساء ما ظهر ونه وخفي ریځه». 

() نهى النبي 5ة النساء عن الطيب عند الخروج من بيتهاء ففي «سنن أبي داود» »)٤۱۷۳(‏ 
بسند صحيح صححه الألباني في «صحیح الجامع) (۳۲۲) من حديث غنيم بن قيس عن 
الأشعري قال: قال رسول اله بتل: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية). 
وفي صحیح مسلم )٤٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ڪه قال: قال رسول اله کن «أيما امرآة 
أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرةا. 


a۲ 
AA 


نزهة الأحياب 


ولكنها تتطيب في بيتها لنفسها ولزوجها. 

1 (ټحشن)؛ آي: يسن وينب (حَفْصُ الصَوت)؛ أي: عَصة ما استطعت 
أو وضع شيء على نفك کمندیل أو نحوه؛ فإنه لا يأمن من خروج شيء من فمك 
لحديث أبي هريرة ظإه: «آن النبي 5 کان إذا عطس غطیٰ وجهه بيده آو بثوبه 
وغض بها صوته». 

1 (ويحمد جهرًا)؛ أي: يرفع صوته بالتحمید حت يسمعه من حوله 
ليشمتوه لحديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كل: «إن الله يحب العطاس 
ویکره التثاؤب؛ فإذا عطس حدم وحمد الله کان حقًا عل کل مسلم سمعه ن 
يقول له: يرحمك الله» وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان» فإذا تغاءب أحدكم 
فلیرده ما استطاع؛ فان أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان». 

1 وقل لمن كثر عطاسه عوفيت؛ أي: تدعو له بالعافية؛ لأن التشميت ثلاًاء 
فما زاد فهو زكام لحديث سلمة بن الأكرع: «أنه سمع الي كل وعطس رجل عند 
فقال له: يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله الرجل مزكوم». 


فائدة: 
«يجوز لمن عطس فى الصلاة أن يحمد الله» ولا يجوز لمن سمعه آن 
یشمته^. 


(۱) روه الترمڌي (۲۷۴۵)» وقال: (حسن صحیح)» ورواه أبو داود (0۰۲۹)» وقال الألباني: 
لاحسن صحيح). 

() رواه البخاري .)٩۲۲١(‏ 

)۳( رواه مسلم (۲۹۹۳). 

.)۲۹۷۷( انظر: «فتاوئ اللجنة الدائمة)‎ )٤( 


۳ 
شرج مخظومة الآدآ 


فائدة: 

قال ابن القيم اث#: «ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة 
ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقیت فيه أحدثت له دواءً 
عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه علي التثامها وهيتتها بعد 
هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها 

(وللطفل بورك)؛ أي: أن الصغير إذا عطس فلا بُشمت» ويدعا له بالبركة 
بأن تقول له: «بارك الله فيك». وعلمه أن يحمد الله وعلمه أدب العطاس. 

1] التثاؤب غير مرغوب فيه لكن إذا ابتليت به فإنك تغطي فمك وتكظمه» 
والكظم هو إغلاق الفم وانطباقه لئلا يفتح» وذلك مستحب لحديث أبي هريرة 
هه أن رسول الله با قال: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما 
استطاع» فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحك الشيطان». 

وفي لفظ مسلم: «فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما استطاع). 

ولفظ أحمد: «فليرده ما استطاع ولا يقل آه آه» فان أحدكم إذا فتح فاه فإن 
الشيطان بضحك منه أو به . 

وعن ابي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله ل: «إذا تثاوب أحدكم 
فليمسك بيده عل فيه فإن الشيطان يدخل»). 


(۱) «زاد المعاد» .)٤۳۸/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۲۸۹)» ومسلم (٤۲۹۹)ء‏ وأحمد »)4۲٤٩(‏ والترمني (۳۷۰)» وأبو داود 
)۸ 0(. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۵). 


۹4 


AA‏ تزهة الأحباب 


فائدة: 

قال النووي َا4: «والتثاؤب يكون غالبا مع قل البدن وامتلائه واسترخائه 
وميله إلى الكسل» وإضافنه إلى الشيطان؛ لأنه الذي يدعو إلى الشهوات» والمراد 
التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل»". 


SORRRER 


(۱) «شرح مسلم» (۹۷/۱۸). 


شرح منظومة الآداب 


وإندارمن لاح به الشَيبُ 


۲ ومک ڙو اسمائتا آهل دة 
۳ وکو استطبابُهم لا ضَرُورَة 
٤‏ ويحرم تصدِیڙ الكَفُور مجلس 
۰ ول ولیم إن يلم صم 
۱۷1 ولا تسان عن حُکم طقالوم وَإِن 


۷ ولا باس رعا أن مَك لِم 


4° 


الإحراز مال أو لِقِسمَةاشي1١]‏ 
وَمَا وهن دَواءِ مُوّصّي۲1] 
في سبل َاضطَرّ لضب وًاضهد۳1] 
مُجيباوْجُوتًا لاجر لمُبكلة] 
لتقل ا ملم بمفسي1ه] 


وتشکو الذي تَلقَی ولحم قابئد٦]‏ 


1 أي: لا يجوز استعمال أهل الذمة واستعمانهم على أموالنا و يكلفوا 
بتقسيمه أو حفظه فلا نعطيهم ثقتنا أو نمكنهم من تولية أمر من أمورنا؛ لأنهم 
لا يألو جهدًا في محاربتناء وكذلك لا يجوز اتخاذهم بطانة. 

[1] لا يجوز أن نذهب إليهم للطب خاصة في حالة وجود المسلمين 
فلا نتعالج عندهم إلا ضرورة؛ لأنهم قد يدسون ما يضر بالمسلمين» فإذا لم 
يدسوا شيتًا في العلاج فقد يدسون الشبه لإضلال المسلمين» وهذا هو الخالب. 


1 ويحرم جعل صدر المجلس للكافر لتعظیمه وهو عدو ال ولا يجوز 


۹٦ 


AA‏ نزهة الأحباب 


القيام له إذا قدم» وكذلك في الطريق لا يفسح له بل يضطر إلى أضيقه» لحديث 
آبي هريرة 4ه أن رسول الله 4ل قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارئ بالسلام؛ فإذا 
لقيتم أحَدَهُم في طريق فاضطروه إل اضق . 

1 أي: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ومتى سلموا ترد عليهم بقولك: 
وعليكم كما تقدم في الحديث. 

[] أي: لا تسأل عن حكم أطفالهم الذين ماتوا في الطفولة هل هم في 
الجنة أو في النار ويكون جوابك إذا سثلت الله أعلم» لأن النبي #45 قال -وقد سئل 
عنهم-: «الله أعلم ہما کانوا عاملین). 

1 الطب عند المسلمين مباح ولیس بواجب» ويكره عند الكافرين إلا 
عند الضرورة وليس بمحرم ولا بأس أن تشكو للطبيب ما تجد وتبدا بالحمد لله 
ثم تشرح مرضك؛ لأن هذا ليس بشكوى إنما هو للحاجة. 


oR RRC 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۷). 
() رواه الہبخاري (۱۳۸)» ومسلم .)۲۹۹٩(‏ 


شرح منظومة الآداب 


٨۸‏ ورك الدّواء أولى وَفِعلك جَاِز 
4 ِي اسم الائات أعفَمُّ حِكمٍَ 
۸۰ اوي لِسَانٌ الخال دوا لئرحَلو 
۱۸۱ اك تدر الشّيب بالسقم مُخيرًا 
۱۸۲ فَحذ هة في الرَادنَالمَوتُ كان 


۳ قمَادارُکم َي بتار َة 


۹۷ 
AA 


پام نیش راشرر: 
ةدا البّعد التفقيا۲] 
عن المدزل القت الكثير نکیا ۳] 
باك تعلو لقم في البو مأَعَر1٤]‏ 
قَمَايِنهمَنجى ولاعنۀعندو[ە] 


وَل مها ربتلا وتَرَوولا] 


1 (أولی)؛ أي: أفضل من التداوي» والتداوي جائز وليس بواجب. 


(تيقن)؛ تعلم علا جازمًا أن الدواء ليس محرمًا ولا مشتملا عل محرم» 
فلا يجوز التداوي بحرام. 

1 (ففي السقم والآفات أعظم حكمة)؛ أي: أن في الأمراض والأسقام 
فوائد وحكمًا فالله 8# لا يقضي شيئًا كونًا ولا شرعًا إلا وفيه الخير والرحمة 
لعباده وفيه الحكمة البالغة. 

قال العلامة ابن القيم ناڈ4: «ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من 
حكمة الله في خلقه وأمره؛ لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع» مع قصور أذهانناء 
ونقص عقولنا ومعارفناء وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله 
كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس» وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك . 

ولتعلم أن السلف -رضوان الله عليهم- كانوا يفرحون بالمرض كما يفرح 


(۱) «شفاء العلیل» (۳۲٤)۔‏ 


۹۸ 
LEA 


نزهة الأحباب 
أحدنا بالرخاء. 

قال وهب بن منبه كَّ4: «إِن من قبلکم کان إذا أصاب أحدهم بااءٌ عد 
رخاء» وإذا آصابه رخاء عه بلاء). 

ومن حكمة المرض أن توقظ العبد من غفلته إن كان غافلا» وتكفه عن 
معصیته إن کان مهما قال الله 3#: ركهم بسكت وسات لمم 
رعو 4 [الأعراف:۸١۱].‏ 

[1] ومن فوائد الأمراض أنها تذكرك بالرحيل من هذا الدار النكد» محل 
الأنكاد والأسقام والأحزان. 

قال الله 3# قد حلفا لضن كر [البلد]. 

قال سعيد بن بي الحسن مَأ في تفسير هذه الآية: «یکابد مصائب الدنيا 
وشذاتد الآحرة. 

ومهما طال عمرك أو قصر فالنكد حاصل» قال علي بن محمد الدّباغ كاث4: 
«إن طال مرك فجعق بأحبابك» وإن قصر عمرك فُجعت بتفسك). 

وقال التهامي في ذم الدنيا: 
طُبعَتعَلى كَدَرٍوَأنت ثريدما صَفرًايرالأقتاروالأكتار 
مكلف الام ضط ايها معطلَبّييَالَاءجَنوةنار 


وإ جوت المُتعجيل قاتا تبي الرَجَاءَعلى ق فير ار 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (6/ ۳۲۷). 


(۲) «تفسیر ابن جریر» (۳۰/ ۱۹۷). 


۹۹ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


1 أي: من اندر التي تذكرك بالموت الشيب ومتى طلع الشيب طلعت 
الأسقام وأصبحت تعتاد جسدك» ومتىئ اعتادت الأسقام جسدك فتلك زروع قد 
دنی حصادها فاستعد استعد!! استعد بالزاد لوروا کک حب اراد اوی € 
[البقرة:۹۷١].‏ 

[] أي: ٿزود الى الله بالأعمال الصالحات فإن الموت لا شك قريب» وما 


رہ م ہے ع 


منه ملاذ ومھرب کک یں داق لمرب 4 [العنکبوت:۷٥].‏ 

1 أي: هذه الدار ليست بدار إقامة بل هي دار سفر وراءها دار أعظم متها 
وأجل قدرّا وأنك لابد مرتحل إليها إن كنت من آهلهاء مَّن دخلها فقد حصل على 
السعادة التي لا شقاوة بعدها. 


ORR 


oa 


AA‏ نزهة الآحباب 


6 اما جاءکم عن رگم وَتَرودوا ‏ فَمَاعُذۇم ن واقاءعَير مرو ا] 
٥‏ فَمَامۈوالاأبام إلا راجلل وبين ار لقا كل شبعيا۲] 
٩‏ ومن سار حو الدَاريِشين حِة ‏ ققد حا نة الملتقى وكأن قَ1٣]‏ 
۷ فما الاس إلا مدل سر تكابعوا مُقِي مهوم على إثر مُغكي[٤]‏ 
۸ ومن كان عِزرًائيل كافِل روجو إِذافاتَةُفِي الوم لم نج فِي عَراه] 


4 ومن روفي الجسم ونه وديعة ‏ فَهيهَات امن برَجى ين مَرَدولة] 


[] أي: ما جاءکم عن ربكم في کتابه الکريم: و وكروَدُوا رک حَيرَالرَار 
فى € [البقرة:۱۹۷]. 

فقد قامت عليكم الحجة» فإذا وافيتم القيامة بغير زاد فما هي حجتكم عند 
ربکم. 

1 ي: آن عمرك يطوئ يوم بعد يوم» فما من يوم يأتي ٳلا وهو مودعك 
إلى يوم القيامة وكأنك راكب قطار والقطار يسير من تحتك فيوشك أن ينتهي 
القطار من سيره. 

1 الحِجّة -بالكسر-: السنة؛ أي: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه 
فعن أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله كلا: «أعذر الله إلى امرئ خر أجله حت 
بلغ ستين سنة». 

وعنه أيصًا قال: قال رسول الله ك#: «أعمارٌ متي ما بين الستين إلى السبعين» 


(۱) صحیح: أخ رجه أحمد (۲/ »)۲۷١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١۸4(‏ 


1۰1 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


وأقلهم من يتجاوز ذلك . 

1 آي: أن الناس كلهم مسافرون فكما ترىئ الموت يأخذ باك وجدك 
وجارك وصديقك فهو لا شك سوف يأثي إليك؛ فهو لا يأخذ الناس دفعة واحدة» 
بل واحدًا واحدًا فاعتبر بمن سبقاك واحذر دنيا الغرور. 

1 (ءزرائيل): اسم للملك المُرَكًل بقبض الأرواح» إن فاتك اليوم جاءك 
غدًا والأيام وإن طالت فهي تمر مر السحاب» فكما ترى من عمرك إلى الآن الذي 
أنت فيه كم مضىئ؟! وكيف ذهب؟! وكأنه لحظة فما بقي أقل من ذلك!!! 

1 أي: أن روحك أمانة وعارية مستردّة وسوف تسترد اليوم أو غَدًّا شئت 


أم أبيت فأحسن العمل فيما بقي!! 


SDR REKAR 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)٤۲۳١١(‏ وصححه الألبائي في «الصحيحة) (۷۵۷). 


۲ 
Aa 


تزهة الأحباب 


]١ادهش فماعقّذي لب ببيثبليلة بلاكتب إيصاء وإشهاد‎ ١ 
راجب الإبصاعلی الحرء إن ين عليه حقو واجباث الكرد[۲]‎ ۱۹۱ 
]۲ ومن إوص في إثم كإحداث بيعة  ونب لتوراة الإنجيل يرف[‎ ۲ 
]٤[يدععمل وقارب خمر اوھغق وتحو ةا من الحون في فعل العاصي‎ ۱۹۳ 
وسبان إيصاء القي وقاجر بهذا وإيصاذكةۇفوخد[ه]‎ ٤ 
ولا باس أن یخبا الت كفت له لحل واتار الوصا والكع بد1]‎ ٥ 
قباد ر ھاو اتوت زی کس ار موز به يوم القيامة واجهد[۷]‎ ۸ 
فكم غب مغبو بنعمةصكة  ونعمة إمكان اكتماب اكحهر]‎ ۷ 
فتفك فاجعلا وَصِيَكَ مكثرا لمفرة يوم الحشر طيب الگروٌد[۹]‎ ۸ 


4 ومثل رزو القبر مهما رأبتة لتفسك تقاغافقدًمةئسعد[٠١]‏ 


1 ما حق ذي لب؛ أي: عقل» يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته» لحديث 
ابن عمر اضف آن رسول الله قال: «ما حَیٌ امرئ مُسلم له شيءٌ بُوصي فيه 
بیت لبلتین إلا ورصینه مکتوبً عند . 

1 أي:؛ أن الوصية تكون واجبة إذا كانت عنده للناس حقوق كديون وودائع 
وعواري لئلا تضیع فیکتب هذا ویوثقه ويشهد عايه وتكون مستحبة فيما دون ذلك. 


1 آي: من أوصىئ في عمل محرم كأن يوصي بطبع كتب التوراة والإنجيل 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (۱۹۲۷). 


س کے ر 
أو يبني كنيسة أو أي شيء محرم فوصيته باطلة. 

1 أي: من يوصي بماله لشارب الخمر وللمغنين والمفسدين فوصيته 
باطلة لا ثنفذ. 

[] أي: أن وصية التقي والفاجر والمؤمن والكافر كلها سواء وكلها باطلة 
لا تنفذ إذا كانت في الأمور المحرمة كالتي سبق إيضاحها. 

[1] آي: لا بأس أن يدخر المرء كفنًا له من أجل أن يتذكر الموت فيستعد 
له» وهذا فيه نظر كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان وعلل ذلك بقوله: «ما كان 
السلف يجعلون أكفانًا عندهم إلا إن كانت الأكفان غير متيسرة» أما إذا كانت 
متيسرة والأقمشة موجودة» وإنما يعده من أجل التذكر» فالتذكر بدون الكفن» 
يتذكر بالقرآن كر قران من بَا وَعِيدٍ € [ق:٥٤]»‏ فيذكر بالقرآن العظيم» 
ويتهياً للموت بالعمل الصالح». 

1 أي: بادر بالعمل الصالح قبل هجوم الموت تفوز به يوم القيامة؛ لأنك 
لا تعلم متى يهجُم عليك الموت» فما دمت لا تعلم الوقت لسفرك فكن مستعدا له 
في كل آن» في كل لحظة في كل خاطرة» ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المثزل. 

1 (المغيُون): الخاسر المنقوص» من الغبن: وهو السراء بأضعاف اللّمن 
أو البيع بأقل من ثمن المثل» والمعنى شه المكلف بالتاجر» وصحة البدن والفراع من 
الشواغل والمُعرّقات عن الطاعة برأس المال» فإذا ابتدر المكلف الصحة والفراغ 
الّين هما رأس ماله واغتنمهما في عبادة الله وطاعته ربح» وإذا أضاع رأس ماله 
جس ونان 


() انظر: «إتحاف الطلاب» .)۳٠١(‏ 
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1 أي: عليك نفسك لا تضيعها فإذا كنت داعية إلى الله على سبيل المثال 
فخصص نقسك بالدعوة والمجاهدة والتذكر بالزاد. 

وإذا فجعت بغيرك فنفسك فافجع وتعاهدها بالتربية والمجاهدة والعناية 
وتجديد النية فإن السفر طويل والزاد قليل. 

1[ أي: تذكر أنك لابد مسافر ولابد أن تحمل إلى القبر» فتذكر نفسك 
وأنت في هذا الحال» فتذكر نفسك وقد رآيت منكرًا ونكيرًاء» ولابد لك من ذلك» 
فأخاص عملك له تخلص لك نفسك» وجاهدها في طاعة الله» وكل ما هو آت 


قريب» فكما تخطى الموت غيرك فهو في الطريق إليك. 


SD EKER 


شزح منظومة الآداب 


٠‏ فافع الإنسَان يشل امابو 


۱ کف رَاجرَالِلمَرءِ موت مُحَتَمٌ 


1o 


AA 


بيوم فر المَر ٤ن‏ كل مُحكر1] 


قۇ وَأهوال تَشَاهَدٌفِىعَيا۲] 


۲ وتارا تلظی وعد امن عص 
۳ ویسأل فی القبر افق عن ن 


الل اسكَجَابَ مُوحدَا 


قن حارج بعد الشَقاوَمُحُدَد1٣]‏ 
وَعَن ربو وَالدّين فعا مُهَدَدِ٤]‏ 


٤‏ قَمَن نَت ومن لم يبت فهو عَبرمُوح1ه] 


ت جیرف 


1 أي: إن الإنسان لا ينفعه إلا عمله # وأن لَه ن إل مالس 
ا 

وفي يوم القيامة يفر منك أقرب قريب وكل واحد مشغول بنفسه قال اله 84: 
لیم بغرا اض € امب وا دحیب وید € [عہس .]۳٦- ٣٤:‏ 

من کل مُحتلِ؛ آي: من کل تابع. 

1 أي: كفاك أن ترى أهلك وأحبابك وجيرانك يموتون وما حل بهم 
رى المَرءَبَبكِي للَيِيمَاتَ قله وَمَوت الي يبي عَلَيوقَريبُ 
وَمَاالمَو ت إلَافِي كاب مُوَجّلٍ إىساةيدى له افيجيبُ 

1 (تكظّى): تلَهَبُ» أصله تتلَظّى فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا؛ أي: 
تتوقد ولا تطفاً أبدًا. 

فون خارج منها بعد العذاب وهم أهل التوحيد الذين دخلوها بمعاصِ 
فعلوها في الدنيا دون الشرك. 


والآخر مخلد فيها وهو الكافر والمشرك لا يخرجون منها أبدًا. 

]٤[‏ آي: أنه لابد أن تسأل في قبرك عن ربك عن دينك عن نبيك» فالمؤمن 
يوفق ويسدد ويعان» والمنافق بالضد من ذلك -رزقنا الله وإياك الثبات في الحياة 
والممات-. 

[] أي: أن الموحد هو من يوفق ويثبت والمنافق والمشرك والكافر لا يثبتون 
في القبر ولا يحضرهم الجواب؛ لأنهم لم يموتوا على التوحيد. 


ORR RR 
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]١1َّلَسُمَروُف ويلك لَعَمري خر الفِكٍ الي مقى تنج اهرت‎ ٠ 
قت سال بيت دنا وآخرا  وكاية تقض قوز مربًي۲1]‎ ٠ 
]٣[ودوَسلا ویکرةتاذینلتعي ممما لمات ريد لا لأهل‎ ۷ 
]٤1يعسُمَرٍكاَبّنبَب ودب جلو المُؤيسِين لاء كتَحر جور‎ ٨۸ 


۹ وبقطَع تباش القهورٍ اذو عن اميت الأكفانين جرزملحي1ه] 


7[ (وتلك): يعني فتنة القبر (لعمري)؛ آي: وحياتي وبقائي» واللام لتوکید 
الابتداء» والخبر محذوف وجوبًاء تقديره: أَّمري قَسّمي» أو لَخّمري ما اقيم به. 

أي: أن فتدة القبر آخر الفتن» إن نجا منه فما بعده أيسر مثه» وإن لم ينج منه 
فما پعده شد مئه لحدیث هانی موی تمان قال؛ کان عمال بن عمَانَ طله إذا 
وقفَ عل قبر بکی» حتی ييل لحیته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبکي» وتذک 
القبر فتبكي؟! فقال: إئي سمعتٌ رسول الله لا يقولً: «القبرٌ أول منازل الآخرة؛ 
فان نَا منۀ فما بَعدَهٌأيسَر منه وإن لم نچ منه فما عه أشدٌ منه». 

قال: وسمعتٌ رسول الله ب يقولٌ: «ما رأيتُ منظرًا قط إلا والقبز أفظعٌ 
مته . 

1 آي: أنه يجب على المسلم أن يسأل الله الثبات في الدنيا والآحرة 
والقبر أول منازل الآخرة وفتنة القبر عظيمة» فعن أسماء بنت أبي بكر إا 
(0) رواه ابن ماجه (۹۷١٤)ء‏ وحسنه الألباني في «صحیح ابن ماجه» »)۳٤٤۲(‏ و«المشكاة) 

(64/0) 
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قالت: قال رسول اله ل: «قد أوحي إلى أتكم تفتنون في القبور قريبا من فعنة 
الدجال. 

وقد كان رسول اله ية يستعيذ بالله من عذاب القبر» فعن عائشة فعا : «أن 
يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذابَ القبر!! فسألت عائشة اغا رسول اله كلا 
ن غلاب القبرء فقال؛ تع دات القبز خق. 

قالت عائشة غا : فما ريت رسول الله له بعدما صل صااة إلا تعوذ 
بالله من عذاب ال 

1 (نعئ)؛ النعي هو الإخبار بالموت؛ أي؛ أن نعي الأموات إذا كان الغرض 
منه التأسف والتحسر عليه فهذا لا يجوز» أما إذا كان الخرض منه الدعاء له والصلاة 
عليه فهذا لا بأس به» فقد نع النبَْلة النجاشي لما مات في الحبشة. 

[] أي: يندب جلوس أهل الميت حذاء قبره يأنس بهم كقدر ما ينحر 
جزور للدعاء له وسؤال الله له التثبيت. 

والجلوس إذا كان للدعاء له فهذا سنة» فقد كان رسول الله ب يقول 
للأصحابه إذا فرغوا من دفن الميت: «اسغغفروا لأخيكم فإنه الآن يسال" . 

وهذا الذي ينع الميت وهو شفاعة له من إخوانهء أما الجلوس عند قبره 
فهذا لم یثبت به دليل إلا أنه ورد عن عمرو بن العاص له آنه أوصاهم إذا فرغوا 
من دفنه» أن یجلسوا غنده قدر ما تحر جزورء ویوزع لحمها“. 
(۱) رواه البخاري (۱۳۷۳). 
(۲) رواه البخاری (۱۳۷۲). 


(۳) صحیح: رواه أبو داود (۳۲۲۱)» وصححه الألبائي في «صحیح ابي داود» .)۲۷١۸(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۱). 
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وهذا موقوف على عمرو بن الحاص» فالثابت هو الوقوف على قبره 
والدعاء له» ولهذا قال الله 84 في المنافقين: # صلع أحر نم مات آبدا وام 
عل قارو € [التوبة:٤۸]؛‏ يعني: لا تقم على قبره بعد الدفن مستغفرًا له» فدل على أن 
المؤمن پوقف على قبره ودع له . 

[] (النباش) هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان الموتئ؛ فإذا فعل هذا 
فإنه تقطع يده؛ لأنه أخذ المال من حرزء والجرز -بالكسر- هو المكان الحصين 
الذي بُحفظ فيه» والجمع أحراز. 


oR KCR 


(۱) انطر: «إتحاف الطلاب» .)١۱۹»۳۱۸(‏ 
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نزهة الأحباب 


۰ ولاك والمال الحراممُورنًا ‏ توء رامين وَتَكمَي1١]‏ 
1 شقىبوجمماوتصلىبولظى ويرك يُهْتاهويسعدفِيعًي۲1] 
وب اور ياراج لالم سايكا وقش على صر الصا ٣1ّ‏ 


۳ فالَك أشقى الاس ون مكدب ميرك جَمَامَاإوًالَّمترَوو1؛] 


ورجح على الكوف الرَجَاعِندبأيو ‏ ولاق بحسن الظنّ ربك تسع1ه] 


1 أي: أحذرك المالّ الحرام وجمعَّه من غير حله» وهذا المال نت سوف 
تشقی به وسال عنه پوم القيامة» والوارث ينتفع به» فالذي ينتفع به غيرك ونت 
تتعذب وتحاسب وترجع بخسران (وتکمد)؛ أي: تحزن حزنًا شدیدًا مکتومًا. 

1 أي: أنت تشقى بذلك المال الذي جمعته وغيرك ينعم ویتلذذ به» فله 
غنمه وعليك غرمه. 


فلا تختر بدموع الورثة فإنهم سيعرضون عنك وعن ذكرك بعد آيام من 


3 


ê 4 dê 7‏ 2 ر 3 ا لغ ا a‏ 
قَياأيياالمُذرِي على دموعة سَتُعرض في يَوَمَينِ عَني وَعَن ڏکري 
E O TA. Eê E OO E OO‏ 
عَم االشعَنى أنزل القبر ثاويًا أرَارقَلا أدري وأجقى قلا دري 
أي: بادر بالتخلص من المظالم التي هي عندك للناس من عرض أو مال و 
دم؛ فإن كانت في عرض آخپك فتحلل منه الیوم قبل آلا یکون دینار ولا درهم وإنما 
حسنات وسیعات» إن کان مالا فادفعه أو تحلله من أهلهء وإِن کان دما فتحلل مئه» 


ا و ا و ےر 
وتب إلى الله من كل ذلك ما دمت على قيد الحياة. 

وفتش ما حصل منك في شبابك وفي عمرك كله وحاسب نفسك وتب إل 
اله فإن الله يقبل التوبة عن عباده وجدد الثوبة وعش مع الله. 

1 أي: إلى مت أنت منهمك في الدنيا تعمرها لغيرك فخير لك أن تعمل 
لنفسك وأن تتزود بزاد من التقوى تبني لله بينّا إن كنت موسرًاء تتزود بالأعمال 
الصالحات من صلاة وصدقة» وتنزود بالأخلاق الحسنة مع الله ومع عباده. 

[1] أي: ما دمت على قيد الحياة لابد أن يكون الخوف من الله والرجاء 
لرحمة الله عندك متساويين لكن إن أحسست بالموت واشتد بك المرض» يحسن 
أن يغلب عليك جانب الرجاء وحسن الظن بالله لحديث جابر بن عبد الله طقل 
قال: سمعتٌ رسو الها قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يمون أحدُكم إلا وهو 
یحسن الظنٌ بالل ل 


SDR RE RECR 


(۱) رواه ملم (۲۸۷۷). 


11۲۳ 
نزهة الأحباب 


عيادة المريض 
وتاقين الميت وزيارة القبور | 
ص ا 


] شرع للمَرصّى اليادة انوم تخض رحمة تفر جال مووا‎ 1٥ 
فسبعو ن لقان مَلايكَة الوصا صي على من عاد مَرصًى إلى القي۲1]‎ ١ 
]١1نسأَت ون عَاَهْفِي اول الوم وَاصَلّت عَلَبِ إلى اللَيلٍ الصَلة‎ ۷ 
E DA 

17 (العيادة) -بالكسر-: الزيارة والافتقاد سيت عيادة؛ لأن الناس يتكررون 
-أي: يرجعون- (تخض رحمة)؛ أي: تدخل في رحمة من أرحم الراحمين في 
حال ذهابك لعيادتهم وإيابك منهاء وخاض من باب قال» وخياصًا أيضًا بالکسر. 

(تغمر): تغطي لكثرتها (عوّد) جمع عائد» وهو الزائر. 

1 ! (تصلي عل من عاد مرضئ إلى الخد)؛ أي تدعو وتستخفر له من 
ابتداء عيادته إلى ثاني يوم العيادة. 

( فأسند)؛ أي: فارفع ذلك إلى قائله صاحب الرسالة يشير إلى حديث علي بن 
4 طالب كاه قال: قال رسول اله كلاة: «إذا عاد الرَجُل خا المسلم مش في خ راف 
الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرتة الرحمة فإن كان غُدوةً صلل عليه 
)١(‏ الخرافة: الثمر المخروف؛ أي: المجتنى. 
(۲) غدوة: هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» والعشية: آخر النهار. 
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شرح منظومة الآداب AA‏ 
سبعون آلف ملك حتى يمسي وإِن کان عشيًا صلی عليه سبعون آلف ملك حت 
یصبح». 


go RRR 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد (۸۱/۱)» وأبو داود (۳۰۹۹)» وابن ماجه (۱/ »)٤٤١‏ والحاكم 
۷0 ) وصححه الألباني في « الصحيحة) .)۱۳١١۷(‏ 
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۸ فونهم فبا عد وَحَفف ومهم اد لَذِي بُوثِر المَطويل ِن مودو[ ا] 
۹ كر وَرَاعفِي اليِيادَوحَالَمَن ‏ تَمُودولانكثر شولا نكا ۲] 
٠‏ وکر لمن تاي بخص لهند الوت فول المُوي1٣]‏ 
١‏ ويس) إن لى موه ورعن الإصر عند لمَلَحْر؛] 
۲ وَوَف ذُيُونَ المَتِسرعاوفَرقن ‏ وَصِياعَدلٍ ثم تَجهيره اقصي[ه] 


۳ وخاز يلف سل الأي ايم بأحكام تفييل ولو بعقلي1ة] 


1 الِب في الزيارة -بالکسر-: أن تكون كل أسبوع. 

(خمف)؛ أي: لا تطيل الجلوس عنده لإضجاره وم بش تصرقات 

(يؤثر): يفضل ويقدم (منودّد): متحببٌ؛ أي: إذا كان يأنس بكثرة الزيارة 
فلا بأس زره وکرر کل یوم» وإذا رأیت من حاله ومقاله أنه يأنس بك ویرغب أن 
تطيل الجلوس فاجلس إليه بقدر انشراحه. 

1 راع) من المُراعاة؛ آي: لا حظ وراقب يحسن فكرك. 

(تنكد)؛ أي: تعر على المريض عَيشه» وتضجره وتثقل عليه» بل يحسن 
أن توسع عليه وتشجعه كأن تقول له: أنت اليوم أحسن من البارحة لقد تحسنت» 
آنت اليوم نشيط وغير ذلك من الأمور. 

فإن بعض الناس تکون زيارتهم مرصًا ونكدًاء كأن يقول الزائر إذا سئل عن 
علة المريض: قد كان لي أخ توفي بعلة مثل علتك» وهذا المرض علاجه الموت 
إلى غير ذلك!! 
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فمن کان هذا حاله فلا يوذن له. 

وهناك آداب لزيارة المريض لابد من ذكرها لتحصل الفائدة": 

-١‏ أن يلتزم بالآداب العامة للزيارة كأن يدق البابَ برفق» وألا بهم نفسه 
ويغض بصره» وألا يقابل الباب عند الاستئذان. 

۲- أن تكودً العيادةٌ في وق مُلائم» فلا تكن في وقتِ الظهيرة صيقًاء 
ولا في شهر رمضان نهارًاء وإتما تستحبٌ بُكرةٌ وعشية وفي رمضان ليلا 

۳- أن تكودً العيادةٌ بعد ثلاثة أيام من المرض» وقيل: تستحب من أول 
المرض» ورأي الجمهور عدم التقيد بزمن» كما قال الحافظ ابن حجر" . 

-٤‏ أن يدنو العائ من المريض ويجلس عند رأسه ويضعَ يده على جبهتو 
ویسأله عن حاله وعمًا بشتهیه". 

-٥‏ أن تكون الزيارة غبًا؛ أي: يومًا دون يوم» وربّما اختلفَ الأمرٌ باختلاف 
الأحوال سواءٌ بالنسبة للعائد أو للمريض» ذا ادف جال المریفس زارت 
يومبًا فلا بأس بذلك خاصّة إذا كان يرتاح لذلك ويش له. 

تنه وقي اانه ال يطل الجلون حي ينجر المزيشن أو يش 
أهله» فإذا اقتضت ذلك ضرورة فلا باس. 

۷- ألا بكر العائد من سؤال المريض؛ لأن ذلك يثقل عليه ويضجره. 

۸- من آداب العيادة أن يدعو العائدٌ للمريض بالعافية والصلاح» وقد 
(۱) انظر: «موسوعة نضرة النعیم) (۷/ .)١٠١۸ ۰۳١۵۷‏ 


«الفتح) (۱۱۸/۱۰). 
() «زاد المعاد» (۱/ .)٤۹٤‏ 


11٩ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


وردت في ذلك أدعية عديدة منها: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 
(سبع مرات)» وآن يقرأ عنده بالفاتحة والمعرذتين والإخلاص. 

۹- ألا يتكلم العائد مام المريض بما يقلقه ويزعجه» وأن بُظهر له من الرقة 
لف ایی ام 

-٠١‏ أن يوسع العاثدٌ للمريض في الأمل ويشير عليه بالصبر لما فيه من 
جزيل الأجر» ويُحَدّره من اليأس ومن الجزع لما فيهما من الوزر". 

-١‏ ألا يكثر عُرَادٌ المريض من اللَعَطٍ والاختلاف بحضرته لما في ذلك 
من إزعاجه وله في هذه الحالة أن يطلب منهم الانصراف. 

1 المُخلص: من قصد وجه الله فيما يقول ويفعل ويترك؛ أي: لا تشعره 
أنه مسافر ولكن أشعره أن التوبة مطلوبة وتذكره بها. 

ومت رأيت عليه علامة الموت فلقنه قول المُوخد: يعني: لا إله إلا الله؛ 
لحدیث: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. 

1 (ویس؛ إن تتلی يخفف موته): من العلماء من يرى أن سورة يس تقرأً 
عند المحتضرء» وقد اسندلوا بحديث لا يصح. 

وهو عن معقل بن يسار هه قال: قال رسول الله 45: «اقرءوا یاسین عل 
موتاک. 
() انظر: في هذه الأدعية وغيرها في «زاد المعاد) .)٤۹٤/١(‏ 
() انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۱۳۲۰۱۳۱). 


(۳) صحیح: آخرجه آبو داود (۱۹ »)١‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (۲۹۷۳). 
(6) ضعیف: أخرجه آبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ وأحمد (۲۹/۵)» وضعفه 


جمع من أهل العلم» ومنهم الألبائي في «الإرواء» برقم (1۸۸). 


11۷ 


شرح منظومة الآداب Aa‏ 


وهو حديث لا يصح قال عنه الإمام الدارقطلي يما4: «ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في هذا الباب حديث». 

فإذا كان الأصل الذي بني عليه الاجتهاد غير صحيح فلا يصح العمل به" . 

(اللإصر): العبء الثقيل الذي يأصِرٌ صأحبه (التلحد) الدفن. 

1 أي: بعد موت الميت بجهز من ماله الخاص» ثم بعد ذلك تفضي 
ديونه» ثم تنفذ وصيته» ثم بعد ذلك يقسم تركته على الورثة على ما شرع الله في 
کتابه وسنة رسوله, 

1 غسل الميت فرض كفاية ويتولاه من يعلم أحكام التغسيل ويكون أمينًا 
ورعًا ذا دين» (تقلّد) تقد العمل تقلَدًا: تولاه. 


oR 


(۱) انظر: «اللإرواء» (ص۱١٠).‏ 
() انظر: «تفسير القرطبي» /٤(‏ ۲۹۸)ء «المجموع» /٥(‏ ١٠٠)۔‏ 


نزهة الآحباب 


]۱ ولا تفش سرا بوژ المَتُ كمه يوی ذې فْجُور وَابدَاع معو‎ ٤ 
وال مَابجمیٰلِمَیټلِربه  وإِن جُھلوا اصرف لحر تهکی۲1]‎ ٥ 
ولا تمعن ين وة المَيتِأَهلَة  وتقبيلة عل لمحب المُجَوو[]‎ 
وتم زيةالرء المُصَاب فَضِبلة  دعبو بالحييث المُوبي1؛]‎ ۷ 
رل كاولَيسمَعةيِيَاحة وَلَانَدَبَ الاي بو قير ممى1ه]‎ ٨۸ 


2 ا ا 4 
۹ وبح رم شق الجَيب وَاللطمبَعدَه الد تَبَاحَةمَعَ تدب وَأشباهِها اعدُول١]‏ 


1 آي؛ عل الخاسل أن يستر ما یری من أحوال المت فقد يرى أمورًا لا تسر 
کسواد في وجهه ودنه بعد موته آو عپوب في بدنه أو غير ذلك فواجب عليه أن 
یستره لحدیث: «من ستر مسالمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». 

لكن إذا كان الرجل مبتدعًا أو فاسقًا معلتًا بالفجور فهذا يذكر ما فيه 
للموعظة وليحذر الناس من طريقته وأعماله. 

[1] (الفاضل): هو الزائد أي: ما فضل من قيمة تجهيز الميت يرد لصاحبه 
المتبرع به فإن جهلوا من هو المتبرع ولم يف فتصرف في تجهيز ميت آخر. 

1 أي: لا تمنع أهل الميت من رؤيته فيباح النظر إليه بعد موته» ويباح لهم 

1 (تعزية): تضبره الجصاب: المنكوب. 


وهی مستحبة بالاتفاق» ولا وقت لها ولا مکان محدود» بل يعزي کل إنسان 


(۱) رواه مسلم مع شرح النووي .)۱۳١/۱(‏ 


11۹ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


حسب علمه ما دامت المصيبة باقية في نفس الإنسان» ولا بأس من الجلوس للتعزية 
إذا خلا المجلس من المنكرات والبدع ومن تجديد الأحزان ومن تكلفة المؤنة 
E SE ALAA‏ 

قال النووي رماة: «وأما لفظة التعزية فلا حد فيهاء فبأيّ لفظ عرّاه 
جصالت,. 

وقال الشوكاني ال ال ما يجلب لتمضاب صنبوا قال لتم 
لفظ کان» ویحصل په E‏ المذكور في الأحاديث»". 

وقال الشيخ ابن باز كاث#: «لا أعلم دعاءًَ معيتًا في ذلك عن النبي كلاف 
ولكن يُشرع للمُعرّي أخاه في الله في فقيده بالكلمات المناسبة). 

وقال العلامة ابن عشيمين يمال#: «وإن عرّى بغير هذا اللفظ مثل أن يقول: 
أعظم اله ا د و آشبهه فلا حرج؛ لأنه لم يرد شيءَ 
معین لابد منه)“ 

وقال أيشًا : «وأحسن لفظ قيل في التعزية: ما اختاره رسول الله كلا لابنته 
عندما آرسلت إلیه وعزاها بقوله بی «إن لله ما آخذ وله ما آعطی» وکل شيءَ عنده 
بأجل مسُمّی؛ فلعصبر ولتحعسب». 


5 


.)۱١١( «الأذکار»‎ )( 

«نیل الأوطار» .)۱١۷/٤(‏ 

«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۳/ ۳۸۱). 
)٤(‏ «فتاوی في أحکام الجنائر» .)۳١١(‏ 

.)٤۸۸-٤۸۷ /٥( «الشرح الممتع»‎ )( 

() رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم .)٩۲۳(‏ 


ار س نزهة الأحباب 


]٥[‏ بجوز البکاء عل المت بشرط ألا يكون مع البكاء نواحّ» ولا جر 
ولا تسخ سواء كان قبل الدفن أو بعده» وذلك بالاتفاق لحديث آنس بن مالك 
هه قال: دلت مع رسول اللا على أبي سيف القين وكان ظإئرا لإبراهيم اغ 
فأخذ رسول الا إبراهيم فل وم ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجو 
بنفسه فجعلت عينا رسول الله ل تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف 445 
ونت يا ارښنوؤل اله؟! فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال 5ة 
إن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لحخزوترق N‏ 

قال الحافظ ابن حجر يَنألة: «قوله: (وأنت يا رسول الله؟!) قال الطيبي: 
فيه معن التعجب» والواو تستدعي معطوفًا عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على 
المصيبة» وأنت تفعل كفعلهم» كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على 
الصبر وينه عن الجزع. 

فأجابه بقوله: «إنها رحمة)؛ أي: الحالة التي شاهدتها مني هي رة القلب 
على الولد لا ما تومت من الجزع». 

وقال النووي فًال4: «فيه جواز الثكاء على المريض والحزن» وأن ذلك 
لا بخالف الرضا بالقدر» بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما المذموم 
الندب والنياحة» والويل والتبور» ونحو ذلك من القول الباطل» ولهذا قال 5ل: 


(۱) رجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 
() «الفتح» .)٥۲۹/٤(‏ 


11 
و و لاان جج کڪ کے 


«ولا نقول إلا ما برضي ربا . 
1 النياحة من النوح» والنياحة على الميت هي البكاء عليه بجزع وعويلء 
وهي من كبائر الذنوب؛ لأن فيها اعتراضا على قدر الله وفيها جزعًا. 
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(۱) «شرح مسلم» (۱۰۹/۱۵). 


۲ 
تزهة الآحباب 


و کڏ ا اش ن 8 و 
a‏ وبرع لِلذکرَان رَورمَقابر وَيْكرَهفِي أولى المَقال لنهر1١]‏ 
۳ وهي إلَبوممَايَمرفِعة ‏ يالب والفرآنِبنفَعمَنهُدي۲1] 
1Y‏ وما قد روي عِندّ المَرُورِ بقولِه کم مرمَل قد جَاءَ فيو وم فس1 


۲ وبکر تطبيب الور وَسَرجُها ‏ وَعَن لَعوا َالِ ن تربهًا ذو٤!‏ 


[1] زيارة القبور مستحبة للرجال والساء لغرض الاتعاظ وتذكر الآخرة 
بشرط ألا يقول عندها ما يغضب اله من التبرك بالأموات والاستغالة بهم والتمسح 
بالقبور والنياحة. 

ومما يدل على جواز زيارة القبور حديث بريدة بن الحصيب فيه قال: قال 
رسول الله کا: «إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذك ركم 
الآخرة. 

قال التووي يناث4: «وكان النهي ولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما 
كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرت قواعد الإسلام» وتمهدت 
أحكامه» واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة» واحتاط بلا بقوله: «ولا تقولوا 
جرا" ولا شك أن النساء كالرجال في الزيارة لعموم الأدلة. 

قال الألباني كنال «والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه: 


الأول: عموم قولە يا «فزوروا القبور»» فيدخل فيه النساء. 


(۱) رواه ملم (۹۷6). 
(۲) «المجموع» للئووي .)١٠١ /٥(‏ 


1۳ 


شرح منظومة الآداب GA‏ 


الغاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور. 

الثالث: أن النبي بيا قد رخص لهن في زيارة القبور ثم ذكر حديثين: 

الحديث الأول: عن عبد الله بن أبي مليكة: «أن عائشة فة أقبلت ذات 
يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمئين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد 
الرحمن بن بي بكر» فقلت لها: أليس كان رسول الله ل نه عن زيارة القبور؟! 
قالت: نعم» ثم آمر بزیارتها»'. 

الحديث الثاني: عن عائشة فة نها قالت: «يا رسول الله» كيف أقول إذا 
آئیت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)"). 

1 (ويّهدى إليهم ما تيسر فعله)؛ إهداء ثواب الأعمال للأموات لابد أن 
يكون عن دليل؛ فإن الدليل الصحيح هو الذي يضمن لك وصول تلك الأعمال 
لأهلها. 

والذي يصل إلى الميت بلا حلاف“ هو الصدقة الجارية والعلم النافع 
ودعاء الولد الصالح» لحديث أبي هريرة 4# أن رسول اله بل قال: «إن يما بلحق 
المؤمنٌ من عمله وحستاته بعد موته عل علّمه ونشره أو ول صالح تركه أو 


() آخرجه الحاکم (۳۷۹/۱)» وقال الألباني في «أحكام الجنائز» :)۱۸١(‏ إسناده صحيح 
رجاله ثقات. 

() رواه مسلم .)4۷٤(‏ 

(۳) قال الموفق بن قدامة يياه كما في «المغني» (/ 4۹): «آما الدعاء والاستغفار» 
والصدقةء وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافً». 


4 
س نزهة الأحباب 
مصحف وره أو مسجد بنا أو بيت بناه لابن السبيل» أو نهر أجرَاه أو صدقة 
آخرجها من ماله في صحته وحیاثه تله من بعد موته. 

وأمًا قراءة القرآن عن المیت والتصدق عليه بشوابهاء فالصواب آنه لا پصل 
لأنها عبادة» والأصل في العبادات التوقيف. 

قال ابن کثیر ا4 عند تفسیر قوله تعالی: ‏ ن ا لاوش لاماس ) 
[النجم:۳۹]: «ومن هذه الآية استنبط الشافحي ناله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل 
ثوابه إلى الموتي؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم» ولهذا لم ينب إليه رسول 
ال کل أنه ولا حلم عليه ولا أرشدهم إليه نص ولا إيماءء ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الصحابة -رضوان اله عليهم-» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه وباب 
الربات يقتصر فيه على النصوص» ولا بثصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأمّا 
الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولها ومنصوص من الشارع عليهما". 

(وما قد رُوي عند المزور بقوله)؛ أي: أنه قد روي بالسند ما يقوله 
الزائر عند زيارة القبور من الدعاء والاستغفار فقد كان رسول الله ل إذا مر 
بالمقابر يقول: «السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بم لاحقون» يرحم اله المستقدمين منا ومنکم» والمستأخرين» اللهم 


لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وله" . 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۲/ »)٥۰۹‏ وابن ماجه (۱۲۰۷/۲) برقم )۳٣٣۰(‏ واللفظ له 
وصححه الألباني في (الصحيحة) .)۱١۹۸(‏ 

(۲) «تفسیر این کثیر» .)۲۷٦ /٤(‏ 

(۳) رواه مسلم (4۷) عن عائشة لظا . 


1e 
شرح منظومة الآداب‎ 


1 (ويكره تطبيب القبور)؛ أي: جعل الطيب عليها سواء كان سالا أو 


بَخورًا» کما يحرم سرجها بأن يجعل عليها مصابیح» كما يحرم تقبيلها وتجصيصها 
والكتابة علیهاء وآن ترفح فوق شبر. 
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LA‏ نزهة الأحباب 
=۰ س 
الع على تعمالفرانض 
1 مات ق به 
وحکما تلظروما اق ۰ ت 


َ‫ 2 رت 6 ت ۹ ت ا 
وماالتاس إلامَيت ونوخ فيم الذي قَدمَاتَ صف له اقصِي1١]‏ 


٠‏ قاور إلى علم الفَرَاِضٍإِنَهُ لأرل لم ارس وَمُفقَ[۲] 


1 أي: أن الناس في حياة وموت» فالحياة لها أحكام والموت له أحكام» 
وعلم الذي قد مات نصف العلم وهو عام المواريث. 

والناظم يشير إلى عدة أحاديث وردت عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وأبي بن کعب قشت » وکلها لا تصح» لكنه قد صح أثران 
أحدهما عن عمر بن الخطاب 4ه والآخر عن ابن مسعود ظه. 

آما أثر عمر فقد ثبت عنه أنه قال: «تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما 
تعلموا القرآن). 

وأما آثر E‏ قال: «من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه 
أعرابي قال يا مهاجر: أنقرأ القرآن فإن قال: نعم. قال: : تفرض؟ فإن قال: نحم فهو 


(۱) انظر: «إرواء الخليل» .)٠١٤-١٠١۳١/۹(‏ 
() صحیح! آخرجه الدارمي في سننه »)۲۸٥۰(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٠٠۳١(‏ 


والبيهقي في سئنه ٩/7(‏ *(. 


1۷ 

و اوا ن ج nan‏ کک ھر 
زيادة وخير وإن قال: لا. قال: فما فضلك علي یا مهاج 

1 «پادر)؛ آي: سارع (دارس)؛ آي: ذاهب وضائع وهو هنا أيصًا يشير إلى 
حديث: «تعلموا الفرائض» وعلموها الناس؛ فإنه نصف العلم» وهو يسئ» وهو 
ول شيء ينزع). 

وهو ضعيف أب" . 

ولا شك أن العلم عمومًا ينس وأي أمرئ لم يراجع العلم» ولم ينفق منه 
يوشك أن يضيع منه ما من ذلك بد» فحياة العلم مذاكرته وما تكرر تقرر. 

وقد سثل البخاري عن أنفع دواء للحفظ فقال: (إدامة النظر في الكتب», 


SOR RKRER 


(۱ صحیح: آخرجه الدارمي »)۲۸١۸(‏ والحاكم في المستدرك (6/ ۳١۳)ء‏ والبيهقي /١(‏ 
Ye31‏ 


() انظر «الإرواء» (7/ KK:‏ 


11۸ 


Aa‏ نزهة الآحباب 


]١1يشرُمَلُك فيي صب أحكَام الكَوَارثِ على الأحكام‎ ٢ 
ون مضت آنگی وَلَم بَجدوالََا طیاسو رَجُلٍأَجزه وَمَهدٍ۲1]‎ ۷ 


۸ وما کانّفید لدان كل جسومًا ‏ افر احم ليب المُجَو٣]‏ 


۹ ويظۇ وجه الود وَالكفعَبدُمَا ‏ وَمَنلّم يكن دا إريةفي المُكي[؛] 


1] أي: في قسمة الله للمواريث على هذه الأنصبة ثدل على حكمة حكيم 
عليم متقن كل الإتقان؛ فهي قسمة من الله العليم بمصالح عباده ومنافعهم. 

1 أي: إذا مرضت المرأة واحتاجت إلى علاج ولم يجدوا امرأة تعالجها؛ 
جاز أن يعالجها رجل في وجود محرم لها ولا يجوز التساهل في هذا الأمر؛ فإن 
بعض الناس يذهبون بنسائهم إلى الرجال في حالة وجود تساء طبيبات وهذا 
حرام لا یجوز. 

1 أي: يجوز للطبيب أن بنظر إلى ما دعت الحاجة إلى النظر إليه للعلاج 
ہشرط عدم وجود الطبيبة في البلادء والبلاد المجاورة للبلاد إن كان لا يشق 
السفر إليهاء 

[] الخو -بالفعح-: الحسنة للق اابة الناعمة. 

(عبدها)؛ أي: العبد المملوك لها يكون محرمًا لها بملك اليمين ينظر إلى 
وجھها وها 

ومن لم یکن ذا إربة؛ أي: من ليس له حاجة في الساء كالأبله» والأحمق 
والعتين» والمُحَتّث» والشيخ الكبير. 


1۲۹ 


شرح منظومة الآداب Aa‏ 


]١1درُحِ يلاء خيب وَشَيخُوحَةفَقس ولَيس هن الطفل استار‎ ٠ 
وطفاشتابَينَ الرجَال كطفيتا  مع التَسوةافهممَاأقُول وَأر۲1]‎ ١ 
وإن طفل ضحت مُمَمرة كاد مز يها الحم للم كفقّي1]‎ ۲ 
وماکان بَبدوين عَجًائز الَسَا  فمن ينظر هيس فيوبشبيراة]‎ 
كاالحُكمفي الشوعَاوَوجوأجًانب وكَفاليطر آيتافي مبكي[ه]‎ 4 


ر ا ا ET‏ 
٥‏ وکل ةين جىيوتطَر إلى يري الور القَحشًاء ات ريده ] 


1 (بداء)؛ آي: من أصابه فذهب بشهوته» (تخنيث): هو من يشبه النساء 
ولا شهوة له» (وشيخوخة)؛ يعني: الرجل الذي بلغ من الكبر عتبًا ولا عنده شهوة 
للنساء فقد ذهبت شهوته وانصرم شبابه. 

(فقس)؛ أي: قدر على يثالِه» وكذلك ليس من الطفل غير المميز استتار 
للمرأة الشابة. 

1[ آي إن الطفلة الصغيرة مع الرجال كالطفل الصغير غير المميز مع 
النساء. 

1 (وإن طفلة أضحت مميزة)؛ أي: صارت وأصبحت مميزة فحكمها 
حكم المرأة الشابةء (والمُميّزة): من بلغت سن التمييز» وهي السن التي إذا انتهت 
إليها عرفت مضارّها ومنافعها وكأنه مأخوذ من ميرت الأشياء: إذا فرّقتها بعد 
إلمر ها 

]٤[‏ أي: ما كان يبدو من عجائز النساء وهن اللائي بلغن من الكبر عتا وليس 
فيهن شهوة للرجال ولا للرجال فيهن رغبة فلا بأس أن ينظر إلى وجوههن وأكفهن. 


Ye 


AA‏ نزهة الآحباب 


[] أي: وكذلك الحكم في المرأة الشوهاء وهي المرأة القبيحة المنظرء 
وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ لأن الله لم يذكر إلا القواعد من النساء» أما غير القواعد 
ولو كنٌ مشوهات فيان من برغبهن» والشاعر يقول: 
لكلساقطةفِيالحيلاقَِة ‏ وَكُلكايتويولهَ اسشوق 

فيزينها الشيطان» وخحصوصًا إذا كانت شابة» ولو كانت شوهاء. 

1 وکل له من جنسه نظر؛ أي: فكل ينظر إل جنسه وعورة الرجل مع الرجل 
ما بين السرة إلى الركبة وأما المرأة مع المرأة؛ فإنها لا تكشف إلا ما جرت العادة 
بكشفه؛ لأن الله ذكرها مع المحارم من الرجال فقال: أؤ ايه [النرر:١١].‏ 

والمحارم من الرجال لا يجوز أن ينظروا إلا إلى الوجه والكفين» والرأس 
فقط فكلك المراة". 


DKK HER 


.)١١۶( انظر: «إتحاف الطلاب»‎ )١( 


1۳۱1 


شرح منظومة الأداب AA‏ 


کكَذَلِكَفِي ذميَمَعَّ رة مع المُسلِمًاتِ انقلهما تقل أقصب1١]‏ 
۷ وهل تنظ التسوَان ما ليس ظَاهرًا رى غالبا متاققَولّين اسند[۲] 
۸ ووجة القكاوانظر إا كك اطعا وما يبد منهاعَالجافِي الُرَكي1] 


۹ وعة ىوج ووعنا كتا كمحريهاين عير حَلوَوُمَي1؛] 


]١[‏ آي: أن المرأة الكافرة حالها كحال المرأة المسلمةء من حيث ما يحل 
لها أن تنظر للحرائر من المسلمات فيجوز لها أن تنظر إلى الوجه والكفين» وهناك 
قول: أن الكافرة مثل الرجل الأجنبي» ولكن الصواب أن الكافرة مثل الرجل 
المحرم وكذلك المرأة المسلمة مع أختها. 

1 الذي عليه جمهور آهل العلم أن النساء الكافرات ينظرن للحرائر من 
المسلمات إلى ما جرت العادة بكشفه وهو الوجه والكفين وما سوى ذلك فهو 
عورة لهن ولغيرهن من نساء المسلمين. 

1 هذه رخصة مستشناة من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرآة التي هي 
من غير محارمه وهي من الأدلة الدالة على تغطية وجه المرأة وكفيها عند 
خروجها؛ إذ لو كان ذلك جائز كشف الوجه فما جرت به العادة بكشفه لكان له أن 
ينظر إليها في الطريق حال خروجهاء فدل هذا العمل على أنها كانت محجبة 
فرخص النبي 5لا بذلك. 

۲۱۲ آخحرج اپو داود في سنه (۲۰۸۲)» والحاکم في مستدرکه (۲۱۹7) بسنل حسن حسنه الألباني 
في «المشکاة) (۲۱۰) من حدیث جابر بن عبد اله انعد » قال: قال رسول الله ل: «إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلل ما يدعو إلى نكاحهافليفعل». 


1۲ 


AA‏ نزهة الآحباب 


والخاطب ينظر إلى الوجه والكفين؛ لأن الوجه يدل على جمال المرأةء أو 
دمامتها والكفان يدلان على خحصوبة البدن أو عدم حصوبته» ويكون ذلك بحضور 
محرم لھا. 

1] أي: أن هناك رواية عن أحمد أنه يجوز للخاطب أن ينظر لوجهها 
وكفيها» وهناك رواية ثانية أن ينظر إلى وجهها فقط ثم قال: إنه لابد من اشتراط 
وجود محرم لها حال النظر إليها. 

وإن تعجب فعجب لأناس يسمحون لبناتهم يخرجن مع الخاطب وهذا 
حرام؛ لأن الخطبة غير العقد وال المستعان. 


SD RE ECR 


۴۳ 


شرح مثظومة الآداب AHA‏ 


۰ وبر متام ىكل غَامِر ‏ بر غالا الاس مع ساق تّ1 ]٠‏ 
١‏ كَذَلِكَنِي قول ذَوَاثمَحَارم فك وَاعِيا وَاحفظ نفيك وَاجهر[۲] 
١‏ وقيل لطر عير ماين رة إلى روفي الصورتينتقبيا٣]‏ 
۳ وتخصِيص ًا بالإمَاومقَدّم ‏ مَخاةعيب ايض متعكي[٤]‏ 
كَذا حُكمذي المييزين عبر هة ولا كَمَح ريا وَعَنة كَأبعَي[ه] 


]١ٍيِقعاَر ووج القكاة ائظر إذّا كنت شَاهِدًا عَلَيها ون بایعكها انظر هة‎ ٠ 


1 (مستام)؛ أي؛ مشر وهو الذي يسوم على السلعة» وهو هنا يسوم الأمة 
إذا عرضت للبيع فيباح له أن ينظر لوجههاء ون ينظر إلى رأسها وساقيها إن كان 
له رغبة في شرائها. 

[1 أي: أن بعض العلماء يرى للرجل أن ينظر إلى محارمه كما ينظر للأمة 
حال الشراء فيدخل في ذلك الرأس والساق» وهذا قول وإلا فالصحيح أنه لا يجوز 
له إلا إلى ما جرت العادة بكشفه وهو الوجه والكفين. 

1 وهذا قول ثالث وهو قول شاذ وهو أن المحرم ينظر إلى المرأة التي من 
محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبةء وهذا لا دليل عليه. 

1 أي: أن القول الثالث المقدم في المذهب أن النظر إلى ما بين السرة 
والركبة حاص بالأمةء وهذا أيصًا لا دليل عليه فالفتنة حاصلة لكونها امرأة. 

1 أي: الطفل المميز الذي فيه شهوة للنساء لا ينظر للمرأة ويجب عليها 
الاحتجاب منه» لکن إن كان مما لا يتطلع عل عورات النساء وان دون سن 


1۳4 


ga‏ نزهة الأحباب 
1 أي: أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة عند الشهادة ليتأكد أنها 
هي المرأة التي شهد عليها. 


وكذلك عند البيع يجوز له أن ينظر لوجهها ليتأكد أنها هي المعاملة له 


DREHER 


1e 
شرح منظرمة الال جج ا‎ 


0٦‏ وَيَحرْمٌ إن كان اليِيَانْ لِشهوة إلى كلمن سَكَيةُفِي السَعَدو[ا] 
۲o۷‏ زل این زر چۇك َع اتر افم ةبير تَقَبي1١]‏ 
۸ ااال اءل رها ون زوجت بطر سوئ عَورَةٍقي1٣]‏ 
۹ ويره حَقَنٌالمَرءِإلَاضَرْورَةً ‏ وَيَطرمَ ايح اجُةحَاقنٌقًي[؛] 


i‏ كقابلَةج لله اتَفَرإى مَكَانٍ ولاات الشَسَافِي الكَول1ه] 


1 أي: أن كل ما ذكر من أحكام نظر السائم للأمةء والشاهد للمرأة والمتعامل 
مع المرآة كله يشترط فيه عدم الشهوة؛ قإن كان النظر بشهوة قإنه يحرم. 

1 أي: أن الزوجين لكل واحد أن ينظر إلى ما يريد من جسم الآخر 
ويلمس من يشاء من جسم الآخر. 

لحديث عائشة ملفا قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله كه من إِناءٍ بيني 
وپينه واحد» فيبادرني حت أقول: دع لي» دع لي» قالت: وهما جثبان»(“ 

قال الحافظ: «استدل به الداودي -آي: هذا الحديث- عل جواز نظر 
الرجل إلى عورة امرأته وعکسه» ویؤیده ما رواه ابن حبان من طریق سلیمان بن 
موسئ أنه ستل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألتٌ عطاء» فقال: سألت 
عائشة» فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهو تص في المسألة). 

قلت: انظر إلى أدب أم المؤمنين في ذكرها الاغتسال دون غيره» فاستفدنا 
(۱) رواه البخاري (0۹۵7)» ومسلم (۳۱۹). 
() «الفتح» (۱/ ۲۹۰). 


۳۹ 


2a‏ نزهة الأحباب 


منها الحكم مع حسن الأدب. 

1 أي: أنه يباح للرجل أن ينظر لجاريته فينظر إلى جميع أجزاء جسمها ما 
لم يتسر بهاء وإذا زوجها لم يجز له إلا ما جاز لذوي المحارم من المرأة. 

]٤[‏ ويكره استعمال الحقن إلا إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة جاز ذلك 
ويجوز النظر لموضع الحاجة. 

(قَ)؛ أي: حَسبُ؛ يعني: ليس للحاقن اللظر إلا إلى محل الحاجة من عورة 
المحتقن. 

[] القابلة: هي المرأة التي تأحذ الولد عند الولادة» والجمع قوابل فيجوز 
لها النظر إلى مخرج الولد للضرورة. 


oR FFE 


IY 


شرح منظومة الآداب 


۶ 4 ‌ 3 2 a 
 سارجألا قطع البواسيرء والكي بالنار. والرقى.وتعليق‎ 
والتعاويذ,والتداوي بالمحرم وخكم الحيوانات‎ 
: ي بالحرم‎ 


]١1ورَجُم ورلن لم يسر فطع بَواسر بط الأذّى جل كقطع‎ K1 
اَلَو تسري عضو أنه إن خافن عق جاه ولا ردو[۲]‎ 1۲ 
]٣1ّبَقُم وقبل الأَذى لا بَعدَه الكَي فاكرهُن وعَنةعَلّى الإطلاق عير‎ 1 
داك اقللا باي وَمَارُوِي میق ذا جل كنب لولياء]‎ 4 


a Na‏ 6 ٍ 2 7 ج 2 ت 
۵ وکل دواءفِیوحلطمُحَرم ‏ حرام یراق بغي ر تقَي1ه] 


کے 


1 لم يَسر: من السرّيان وهو الازدياد. 

(بواسر): جمع غير صحيح لباسور واحد البواسر» والباسور ورم يكون في 
الدبر تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة في المقعدة والأنف وغير 
ذلك فیجوز قطعه إن کان یخاف من سريانه إل الجسم» وإذا لم خف فإنه يكره. 

(بط)؛ آي: الدمل الذي في الجسم إذا كان فيه قيح» فيجوز بطه -أي: شقه- 
لإخراج ما فيه. 

(كقطع مَجَرّد)؛ أي: كما يل قطع عضو ممكن الداء فيه لكن العضو المقطوع 


له حرمة فيجب أن يدفن. 


1۴۸ 
AA 


نزهة الأحباب 


1 (أبنة)؛ أي: اقطعه وافصله عنك إن کنت تخاف عاقبته بترکه» لکن إذا 
خفت زيادة الألم وسريانه فاقطعه ولا تتردد. 

17 أي: أن بعض الأذى یحتاج إلى الكي بالنار فيجوز مع الكراهة إذا احتاج 
إلى ذلك وإنما كره؛ لأن فيه تعذيبًا بالنار. 

لحديث ابن عباس اتد قال: قال رسول اله بيا: «الشفاء في للاث: شربة 
عبسل» وشرطة محجب وكية بالتا أنه أمفي فن الك . 

1 (القى)؛ جمع رُقيةء وهي العُودّة وهي هنا القراءة على المريض من 
أجل الشفاء. 

فإذا كانت من القرآن والأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازهاء فيجوز 
للإنسان أن يرقي نفسه أو غيره؛ لأن هذا من العلاج والله ل جعل القرآن شفاء 
من الأمراض الحسية والمعنوية. 

1 (الّرياق) -بالكسر-: دواءٌ مركب كان أهل الجاهلية يستعملونه تدخل 
فيه لحوم الأفاعي فلا يجوز التداوي به» ولا يجوز التداوي بشيء محرم سواء کان 
خالصًا أو مخلوطًا مع غيره. 

ولكن إذا كانت الرقية بغير القرآن» وبغير الأحاديث الصحيحة وإنما هي 
بألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة» أو ألفاظ أعجمية لا يعرف معناها؛ فهي حرام 
لا تجوز الرقية بها. 

وبقيت مسألة: تعليق المكتوبات من القرآن أو من الأدعية هل يجوز أن كتب 
في ورقة شيء من الآيات والأدعية النبوية تعلق على الأولاد أو على المريض»› 


(۱) رواه البخاري .)٥٦۸۰(‏ 


۳۹ 


و وو اا کے 
وهو ما سم بالحجاب» والحرز؟ 

فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول؛ أنه يجوز هذا للحاجة» وهو نوع من الاستشفاء بالقرآن» وقد 
فعله بعض الصحابة كاين عمر؛ وبه قال الناظم. 


والقول الثاني: أنه لا يجوز لعدة أمور: 

آولًا: آنه لا دلیل على جواز تعلیقه. 

ثانيًا: أن الرسول ب4 نهى عن تعليتق التمائم» وهذا النهي مطلق يعم التمائم 
من القرآن ومن غير القرآنء قال ل: «من تعلق تميمة فلا تم الله له». 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله كلا إن الرقى والتمائم 
والولة شرك . 

ثالتًا: أن هذا عرض القرآن والأحاديث للامتهان» إذا علق على طفل أو 
على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش ففيه تعريض 
القرآن للامتهان» وهذا هو الصحيح» وهو اختيار أئمة الدعوة". 

وعلى القول الأول وهو الجوازء يشترط فيما يعلق أربعة شروط: 

الأول: أن يكرن المعلق من القرآن والأدعية المشروعةء لا يكون فيه أشياء 


(۱) صحیح: رواه أحمد .)۱۷٥۳۹(‏ 

() صحیح: أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن »)۱١١١(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)١۳١(‏ 

() انظر: «تحفة الأحوذي» »)۲١٠١(‏ «تفسير القرطبي» »)۳٠١ /٠١(‏ «التمهيد» »)١١١/1۷(‏ 
اعون المعبود) »)٠٠١ /۱١(‏ «الفروع» ,)١۳١/۲(‏ 


نزهة الأحباب 


الثانية: أن يكون باللفظ العربي» ولا كتب بلفظ أعجمي لا يدرئ ما معناه. 

الغالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وإنما هذا سبب» فإن اعتقد أن 
الشفاء فيه فهذا شرك؛ لأنه اعتقاد في غير الله. 

الرابع: ألا تمتهن. 


FORRES 


(۱) انظر: «إتحاف الطلاب) )۳۷١۳۹۹(‏ بتصرف. 
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شرح منظومة الآداب AA‏ 


لبتي رالو جووسم هايم وفي الأشهر إكره جَرََيلٍممدودا] 
۷ کكمَعرقوحَعمًا لإضرارما بو قطي كما تدرا بوللمنگیا۲] 
۸ وفیما یوی الأفتا قد روا الصا لعزي المد عة بمستي1٣]‏ 
۹ وقطعفُرونٍ لشفا بلاضر ر تغييۇ حلمُعَوول؛] 
٠۰‏ ورم خصَاء مين كلهم يوی في قِصَاصٍيِن فلوم مئر[ ه] 


١‏ بحسني الإحرام الج قتلما ‏ بضر بلا تفع يمر ومرئلة] 


1 (الوسم): الكي وهي العلامة التي يعرف بها الحيوان أنه لفلان فهو جائز» 
ولكن لا يجوز في الوجه؛ لحدیث ابن عباس اق قال: رأى رسول الله بلا حمارًا 
موسوم الوجه» فأنكر ذلك قال: «فوالله لا أسمة إلا في أقصى شيء من الوجه». 
وأمر بحمار له فکوي في جاعرثیه''» فهو أول من كوئ الجاعرتين"). 

وكذلك یکره جز ذيل -أي: قطع- شعر ذنب طويل» فهذا يكره لأن الحيوانات 
تحتاج له تتحرز به من المؤذيات ومتى جُرٌ تضررت بذلك. 

1] وكذلك یکره جر المَعرَفة» موضع العُرف من الرس وهو شعر عنيّها 


(۲) قال الجوهري: «الجاغرتان: الرقمثان من است الحمار» وهو مضرب الفرس بذنبه على 
فخذیه). 

قال النووي ماده في «شرح مسلم» /۱٤(‏ ۱۳۷) : «قوله: «فواله لا أسمه إلا أقص 
شي ظاهره آنه من کلام ابن عباس). 

(۳) رواه مسلم (۲۱۱۸). 
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Qa‏ تزهة الأحباب 


لأنها تحعاج إليه للدفء ومَعرَفة الفرس هي: ناصية الفرس» لا يجوز جزها لقوله ل 
كما في حديث عروة بن الجعد ظله: «الخيل في تواصيها الخبر إلى يوم القيامة. 

وعن انس 4ه قال: قال رسول الله 45: «البركة في نواصي الخيل». 

(حتمًا)؛ أي: احتمة حتمًا؛ بمعنى: اقض به وأحكم مره واجزم بكراهة ذلك. 

(تدرا): تدفع وتذْب (للمنكّد)؛ أي: للمؤذي المنغص: كالذباب ونحوه 
فإن ذيلها من أقوئ أسلحتها وأوقيتها الدافعة عنها ما يؤلمهاء وينكد علبها. 

[1] (الأغنام): جمع غنم -بالتحريك- والغنم اسم جنس لا واحد له من 
لفظه يطلق على الضأن والمعز. 

(الخصاء) -بالكسر- والمدّء وقصره لضرورة الوزن» مصدر حصاهٌ يخصيو 
إذا سل حصيته -أي: انتزعها برفق-» والحُصيان: من أعضاء التاسل» وهما 
الأنثيان. 

وإزالة الخصيتين في الغثم لا بأس به لما فيه من إصلاح لحمها؛ لأن النبي 
ا رضح بکبشین موجوآین؛ يعني: مخصیین). 

لكن لا يجوز ذلك في غير الغنم؛ لأنه مله ولا يجوز التمثيل بالحيوان؛ 
لحدیٹ ابن عمر افد أن رسول الله لا قال: «لحٌَ امن ممل بالحيوان». 

]٤[‏ كذلك يكره قطع قرون الحيوان إذا لم يوجد ضرر يحوج إليه» لما فيه 
من الألم» ولأنه تغيير لخلتق الله المُعتادء فإن وُجد ضرر كاعوجاج قرن الدَابه عل 
(۱) رواه البخاری »)۲۸٤۹(‏ ومسلم (۱۸۷). 


(۲) رواه البخاري (۲۸۵۱)» ومسلم (٤۱۸۷)۔‏ 
(۳) آخرجه البخاری »)٥۵۱٤(‏ ومسلم ,)۱۹٩۸(‏ 


NéF 

شح وق وود الوا ی چ سے چ 
عينهاء بحيث يخاف الضرر على عيتها منه وكوجود جُرح مدو في طرف الأذن 
فلا كراهة في القطع والشق. 

وكذلك آذان الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها إلا لعلة كما سبق. 

1 آي: آنه يحرم خصاء الآدمي إلا في القصاص» إذا طلب المجني عليه 
بالقصاص. 

1 آي: آنه يجوز للإنسان في الحل والحرم قل أي حيوان مضر دفعًا 
لأذاه وقمعًا لشره كالفأرة والغراب والحدآة والعقرب والكلب العقور والحية 
والنمر والمرتّد -بزنة مسكن- الأسدء وكل ما يؤذي طبعًا فإنه يقتل شرعًا. 


ORRRR 


وَغِربَان َير الررع يا وَشبوهًا 
برعو ونار وعقرب 
يكره قعل التّملٍ إلا َع الأدى 
و قبل بائحريم رع 
وحم إلقاء الخُوتِ في التَرِلَم مُت 
ودج الأصحاب تشويش لويم 
ويکر لهي الشرع عن قل ضفدَع 


وَحَلَ داب المَاءِ عير ضاوع 


نزهة الأحباب 


كَذَّا حَمَرَاتِ الأرض دون ١1ّ‏ ] 
وبر وَحَباتِ وشبو المَُدّو[۲] 
پو واكرّن التار إحراق مف[ ۳] 
فی لم برد إلا بوم أبتّيا؛] 
كلما بحي وَإٍن لم بمَدو1ه] 
وَنّدخينَ بور وَشَبًا بمَونّیل] 
وردان طبر قعل دين وَشُدهُد۷1] 


وبح ساح على المُاكد۸1] 


1 (غربان): جمع عُراب» وهو آصناف منها: عُراب الرّرع -وهو ذو المنقار 
الأحمرت والرّاغ: وهو صغير إلى البياض» وهذان يحرم هما في الحل والحرم. 

ومنها عراب البين: وهو الأحمر المنقار والرّجلين» والأبقع: وهو الذي فيه 
سواد وبیاض» والعْدَق: وهو صَخمٌ ولونه کلونٍ الرّماد وهه الغربان يحسنُ 
قتلهما في الحل والحرم؛ لأن الغراب من الفواسق التي مر النبي لاء بقتلها لحديث 
عائشة نظا عن الثبي كلا «خمس فواسق يقتلن في الَرم: الفأرة والعقربُ 
والحدياء والغراب» والكالب العقور»'. 


(وشبهها)؛ أي: شبه الغربان: كالحدأةء واللقلق» والقنفذ. 


(۱) رواه البخاري (٤۳۳۱۶)ء‏ ومسلم (۱۱۹۸). 


1é 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


7 (البق): جمع ب وهي بعوضة» مفرطحة حمراء منتنةه (الدَبر): جماعة 
الرّنانبير وغيرها وهذه الأشياء يجوز قتلها إذا آذت. 

1 أي: أن النمل يكره قتله إلا المؤذي منه خاصة لکن لا يجوز بالنار 
لحديث أبي هريرة ف قال: قال رسول الله لة: «قَرّصت نملة نبيًا من الأنبياء 
فأمر بقرية النمل فأحرقًت فأوحى اله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمةًمن الأم 


تسح اش . 
1 آي: آنه یکره حرق کل ذي روح والنهي يقتضي التحريم» وأيصًا 
والنمل لا تقتل إلا مع الأذى. 


1 (الحوت)؛ أي: السمك فلا تلقه في النار وهو حي» بل اتركه حث 
یموت فهو لا یحتاج إلى ذكاةء ویجوز کله بما فیه؛ لأنه تابع له. 

1 القر -بالفتح-: ما يعمل مه الإبرَيسَمُ -أي: الحرير- وتشميسه؛ آي: 
إلقاؤه في الشمس حت يموت» لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى أخذ الحرير إلا بهذه 


الطريقة. 
(الذّبور): الرنبور» وهو النحل الذي يؤذي الناس بالقرص فيجوز أن يقتل 
بالدخان أو النار للضرورة. 


1 أي: يحرم قتل الضفدع لنهي النبي بيا عن قتلها لحديث عبد الرحمن بن 
عثمان أن طبيبًا سأل النبي 5 عن ضِفدَع يجعلها في دواء» فنهاه النبي بل عن 
قتلها"۔ 

(۱) رواه البخاري (۳۰۱۹)» ومسلم .)۲۲٤۱(‏ 


(۲) صحیح: آخرجه أحمد (۹۹۷١٠)»ء‏ وأبو داود »)۳۸۷١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح 
بي داود» (۳۲۷۹). 
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AA‏ نزهة الأحباب 


قلت: وما حرم قتلها حرم كلها 

صردان -بالکسر-: جمع صَرٍ بوزن رُطب» وهو طائر من آنواع الغربان» 
فوق العصفو ضخم الرأس والمنقا له رن عظيم» يصطاد العصافير» تصفه 
آنيقن ةة امود 

لا رئ إلا في رأس الجبال» أو في شجرة» لا یکاد يقدر عليه أحد» وهو 
شرير التفس» شديد النفرة غذاؤه من اللحم» وله صفير مُختلف» يُصمٌ لكل طاثر 
یرید صيده بعته» فيدعوه إل التقوّب منه» فإذا اجتمعوا إليه شد على بعضهم؛ و 
منقار شدید» فإذا نقر واحدا قدّه من ساغته وأكله. 

والمعئى أن النبي ية نه عن الضفدع والصرد والهدهد فعن ابن عباس 
مغد أن النبي كلل «نهى عن قتل أربع من الدواب» النملة» والنحلةء والهدهد 
والَصّرہ: 

۸- أي: أن حيوانات البحر كلها حلال إلا الضفدع والتمساح» والصحيح 

آنه یجوز اکل کل حیوانات البحر لقول الله تعالى: أل كم يد البح وطعامةء 
ما کی ول اة ورم ا ص ال ماخمت رما 4 [المائدة:۹]. 


طعامه؛ آي: : ميشه 0 


DORR RER 


(۱) صحیح: خر جه بو داود (۵۲۹۷)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)٤۳۸۷(‏ 
(۲) انظر؛ «إتحاف الطلاب» .)۳۸١(‏ 


شرح منظومة الآداب 


۸۰ 


وَيَحرْمٌ مَصبو رمن الحَيَوَانِ وال 
ون تر في البح في البطن ميه 
وَبكرهقتل الور إلامَعَّالأذى 
وَمَافِيه ضرا وفع كباشق 
اذالم كن فِيوإنيقاع ولا دى 
ماحل ضط حَلّلِمُكرِ 
لوم الإكراء أفعال مُكرَه 


16۷ 
LEA 


مجلم ِن طير لأغرَاض مُعع1١]‏ 
َل وَحَبَ الووٿِ حرم بوك [Y‏ 
ون ملكت فَاحظر إن عَير ف1 ۳] 
وَكَلب وَقَهِرٍ لاقَصًاد المَصَّ1٤]‏ 
5 2 ا را ماق 4 

کدود ذباب لم يضر کرهه طٍِ[ه] 
وما لاقلا َير الحُمُورٍ بأوگ[١]‏ 


ا القعل والإساآم ثم الرنا قد[۷] 


1 المصبور مَنْ حبس حت يموت؛ أي: يحرم قتل الحيوان صبرًا ويحرم 
أيضًا أكله إذا قثل بهذه الطريقة؛ لحديث سعيد بن جير قال: «كنتُ عند ابن عمر» 


فمرّوا بفتية -أو بنفر- نصبوا دجاجة پرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرًقوا عنهاء 


وقال ابن عمرّ: مَنْ فعل هذا؟ 


(۱) رواه البخاري »)٥۵۱(‏ ومسلم (۱۹6۸), 


إن النبي ية لعن من فعل هذا“ . 


(والمجثم)؛ وهو من لزم مكانه فلم يبرح؛ أي: ما جعل للصقور من الطير 
من أجل أن تماد 
1 آي: مت رأيت في المذبوح ميتّا في بطنه فإئه حلال؛ لأن ذكاثه ذكاة آمه 
لكن الروث الذي في بطن المذبوح حرام لا يحل. 


4۸ 


AA‏ نزهة الأحباب 


Ir]‏ الهر يحرم قله إلا إذا كان يصدر منه أذ غالبا: كاكل الطبور وكفء 
القدورء والبول على الأمتعة فيجوز قتله دفعًا لأذاه» فقتلها هباح مطلقًا -آي: سواء 
كانت مملوكة م لا-. 

[] الباشق: نوع من الصقور طويل الساقين قصير الفخذين يُصاد به وفيه 
نفع وفیه آذی فإذا کان مؤذيًا فإنه یقتل مطلقًا سواء کان مملوكًا أو غير مملوك. 

كذلك الكلب فيه نفع وفيه إضرار؛ فإن كان مؤذيًا فإنه يقتل وإذا كان غير 
مذ فانه لا یقتل. 

وكذلك الفهد وهو سبع معروف كثير النوم والخضب»ء وهو نوع من 
الجوارح بصاد به» وهذا الغالب عليه أنه فيه تفع إلا إذا كان مؤذيًا. 

[] آي: وما لیس فیه انتفاع ولا أذی کدود ذباب فیقتل وقوله کدود ذباب 
احترارًا من دودة القز؛ فإن فيها نفعًا أنه يستخلص منها خيوط الحريرء وكذلك 
دودة القرمز الذي يصبغ به. 

]١[‏ أي: ما حل للمُضطر كالمينة ولحم الخنزير؛ فإنه يباح للمكره إذا هدد 
بالقتل أو الضرب ولا يتخاص بذلك إلا بأكل الحرام جاز ذلك. 

1 أفعال المكره وأقواله لغو؛ يعني: ليس لها اعتبار؛ لأنه لم يقصدها ولم 
ينوها وإنما نوئ التخلص من الإكراه» حن ولو أكره على التلفظ بكلام الكفر؛ 
فإنه يثافظ للتخلص من الإكراه. 


4 2 ت و > 2 
قال تعالی: 3 من مر اله م بعد إیمنوء إلا من آڪ ره وله مين 


الاين [النحل:١١١].‏ 
فالمكره بباح له أن يدفع الإكراه بالكلام الذي أجبر عليدء ولو كان كلما 
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شرح منظومة الآداب AA‏ 


محرمًا أو مكروهًاء وفعله لغو؛ لأن فعل المكره وجوده كعدمه لا يعتبر إلا في 
المسائل المستئناة وهي: 

-١‏ الفتل: لو آكره عل قل آحر لا يجوز له أن يدي تفسه بقتل غبره» فلو 
قتله يضمن» لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسًا معصومة من أجل افتداء نفسه. 

۲- الإسلام إذا آكره على الإسلام فأسلم» فإن إسلامه يعتبر صحيسًا؛ لأنه 
اكره عل شيء مأمور به وهو الإسلام؛ لم کره عل محرم» وإن کان لا يجوز 
الإكراه على الإسلام؛ لأن الإسلام إنما يكون اختيارًا كما قال تعالى: 3 ذَإكاة ف 
لين € [البقرة:٠١٠۲].‏ 

لكن لو وقع هذا وأكره وتلفظ بالشهادتين» فإنه يعتبر مسلمًا؛ لأن هذا 
مأمور به. 

-٣‏ وكذلك الزنا لو أكره على الزنا فحصل منه الزنا فإنه لا يسقط عنه الحد؛ 
لأنه لا يكون الزنا إلا عن شهوة من؛ فإذا زئى فإنه يقام عليه الحد» ولو كان 
مکرهًاء هذا قول. 

والقول الثاني: آنه لا يقام عليه الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهذا 
مھا 

هذا الفاعل أما المفعول بهاء التي رني بها إكراهاء فليس عليها شيء بالإجماع. 


ORRERER 


CD 


AA‏ نزهة الاحباب 
ا e‏ 1 
حكم الأكل والمساجد 
ا ا 


۷ یکره تفي القَدَاوتَمس ‏ وَجَولانأيدفِي مام مود1ا] 
۸۸ إن كان أنواعاقَلابَاس قالَذِي هي ِي اناد ِي في اَعَد ۲] 
۲۸4 وَكُلبكَلَاثِ ون أصَابعّ جايسًا وع قائ دًاكرَههُمَاومُمَدد[] 
14۰ ا ع اکرهَن ومع ن العّرفِ اکرو تيان مسجي[٤]‏ 


۳۹۱ وَأخد وإ ناء وال وشكربة بسراه اکر هة وم ئا زو[ه] 


E EE N ۱1‏ 
ابن عباس شفط تد » أن النبي كل «نهئ أن نفس في الاناء آوينمَخَ فيه 

قال الدووي: «والنهي عن التنفيس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من 
تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك 

وقال ابن القيم: «وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة 
كريهة يُعاف لأجلهاء ولاسيما إن كان متخير الفم. 

وبالجملة: فأنفاس النافخ تخالطه» ولهذا جمع رسول ال5 بين النهي عن 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۱۸۸۸)ء وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (16۳۹). 
(9 «شرح صحیح مسلم) (۳/ ١۱۳)۔‏ 


11 


شرج منظومة الآداب LA‏ 


التنفس في الإناء والشخ فيه . 

(جولان) -بالتحريك وتسكن الواو لضرورة الوزن- مصدر من جال في 
البلا إذا طاف غير مُستقرٌ فيهاء والمراد هنا طَيش اليد في الصحفة (مُرّحد)؛ أي: 
نوع واحد؛ آي: أنه يكره جولان الأيدي في الطعام الموحد؛ لحديث عمر بن أبي 
سلمة ظه قال: قال رسول الله ل: «كل مما ليك . 

1 آي: إذا كان المأكول أنواعًا فلا بأس أن يأكل مما يريد كالجوز 
والفواکه والتمر والزبیب. 

لحديث آنس هه أن خياطًا دعا رسول الها لطعام صنعه فذهبت مع النبي 
کاڈ فقرب خبز شعیر ومرقًا دباءٌ وقدید» فرأيت النبي 5 يتتبع الدباء من حوالي 
القصعة فلم أل حب الذباء بعد ومئز. 

قال ابن عبد البر كَمأ4: «إن المرق والإدام وسائر الطعام» إذا كان فيه 
نوعان أو أنواع» فلا بأس آن تجول اليد فيه» للتخير مما وضع على المائدة». 

ثم قال معلقًا عل قوله: «وکل مما يليك): «وإنما آمره آن یأکل مما یایه؛ 
لأن الطعام كله كان نوعًا واحدًاء والله أعلم» وكذا فسره هل العلم»“. 

1 (وكل بثلاث من أصابع)؛ أي: أكل بثلاث أصابع كما كان النبي لاز 
يفعل جاء ذلك في حدیث كعب بن مالك أنه قال: «کان رسول اله يأكل بثلاث 
(۱) «زاد المعاد» .)۲۳٣ /٤(‏ 
() أخرجه البخاري »)٥۳۷٩(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 
() القديد: هو اللحم المملح المجفف في الشمس. 
رواه البخاري )٥٤۳۹(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۰۶٤۱(‏ 
(۵) «التمهید» (۱/ ۲۷۷). 


Di 


AA‏ نزهة الآأحباب 


أصابع ویلعق يده قبل أن یمسحها؛: 

قال ابن القيم كال4: «فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل» ولا يمر 
به» ولا يشبعه إلا بعد طول» ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في کل أكله... 
والأكل بالخمسة والراحة" يوجب ازدحام الطعام على آلاته» وعلى المعدةه 
وربما انسدت الآآلات فمات. 

وتخصب الآلات على دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة 
ولا استمراء فأنفع الأكل أكلهلاتوأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث». 

(جالسًا)؛ أي: ومن السنة أن يأكل المرء وهو جالس» (مُمَذّد)؛ أي: ويكره 
له أن يأكل وهو مُّضطَجمَ أو منبطح وليس من الأدب بل فيه أضرار صحية وربما 
سب الاختناق لصاحبه. 

[] آي: السئة الأكل بثلاث أصابع ويكره الأكل بأصبعيه أو أصبع؛ لأن 
هذا صفة المتكبرين كما أن الأكل بأكثر من ثلاث أصابع دليل على الجاشعين» 
ومن الأدب وكمال المروءة الاقتصار على السنة» ومن رام الآداب جملة فليقتد 
برسول اله کلا. 

(العرف): هي الرائحة طيبة كانت أو منتنة؛ أي: إذا أكلت ما فيه راثحة منتنة 
كالثوم أو البصل أو الكراث؛ فإنه يكره ذهابك إلى المسجد» والصحيح أنه يحرم؛ 
لحديث جابر بن (عبد الله شغد أن النبي بلا قال: «من اکل ثومًا آو بصلا 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۳). 
(۲) الراحة: هي بسط الكف. 
(۳) «زاد المعاد» .)۲۲۲/۲١(‏ 


1r 


شخ متظةمة اللذأب AA‏ 


فلبعتزلنا او قال: فلیعتزل مسجدتا» ولیقعد في بيه . 

ويقاس على الثوم والبصل والكراث كل رائحة خبيثة تؤذي المصلين 
(كالدخان) أو الروائح الكريهة التي تنبعث من الجسد أو الملابس المنتنة. 

فإن الملائكة تتأذی مما یتأذی منه ابن آدم لحدیث جابر ايسا أن رسول الله 
5 قال: «من أكل من هذه البقلة -الثوم» وقال مرة: من أكل البصل والثوم 
والکراث- فلا یقربن مسجدناء» فانً الملائكة تتأذیٰ مما یتاذی منه بنو آدم). 

[] أي: ويكره الأحذ والإعطاء بالشمال؛ لأن النبي بل كان يعجبه التيمن 
في شأنه کله؛ فعن عائشة اتا قالت: كان رسول الله كل يُعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شان کل 

وكذلك يحرم الأكل بالشمال» والشرب بالشمال؛ لأن هذا تشبه بالشيطان؛ 
ولأن النبي بل نهى عن الأكل بالشمال؛ لحديث عمر بن أبي سلمة ظط قال: 
قال رسول الله کل: «یا غلام» سم الله وکل بيمينك وکل مما يليك . 

وعن جابر 4 آن رسول الها قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل 
بالشمال»“. 

وفي حدیث عمر 445: آن رسول ال5 قال: «إذا کل أحدکم فلپأکل پېمپنه 
7 رواه البخاري .)۸٥٥(‏ 
() رواه البخاري »)۸٤(‏ ومسلم .)٥٩٤(‏ 
رواه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۲۹۸). 
() رواه البخاري »)0۳۷٦(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 
(۵) رواه مسلم (۲۰۱۹). 


\of 


AA‏ نزهة الأحباب 


وإذا شرب فلیشرب بیمینه؛ فان الشیطان بأکل بشماله ویشرب بشماله. 


(ومتكتًا زد)؛ أي: زد في كراهة أكل الآكل متكئا؛ لحديث آبي جحفة ظه 
قال: قال رسول اله کل: «إّي لا اکل معکتًا». 
قال الخطابي: «المتكى هاهنا: هو الجالس مُعتمدًا على وطاءٍ تحته). 


SDRRERER 


(۱) روا مسلم (۲۰۲۰). 
(۲) رواه البخاري .)٥۳۹٩(‏ 


شرح منظومة الآداب 

1۹۲ ون ِي طريق واي تبن مسجد 
۳ ولا نوين یر عدر باود 
144 يحرم إٍحدَاث الاس يمسج 
٥‏ فلن كان عن أَثمَاِها ذَا ِن َكل 
ومن يبنلل المُهَيينمسجدًا 
4۷ تى ليبج ةرو 
۸ روصن عَنقَدَاوأومُحَاط وَبَرقَةٍ 
۹ ويحرمبَ يفوم شرا 


150 


AA 


لفن ام لايَضرتسدو[ا] 
َف مع مراييم الشريعة تهئی[۲] 
إن وققت مع قفو المُأكي[٣]‏ 
لاقي إصلاجو بع واردو[؛] 
پمال خلال لكوع وَسجر1ه] 
قَصْنةعَنٍ الأَوساخ وَالقذرٍ الرّوِي[] 
وَرَخرَة ما ِن لَجَين وَعَسجَر[۷] 


[ (وإن في طريق واسع تبن مسجدًا)؛ أي: بن مسجد في الطريق الواسعة 


إذا كان بإذن ولي الأمر؛ لأن ولي الأمر ينظر قي مصالح المسلمين. 


على الناس وتبني في طريقهم. 


(لا يضر تسدّد)؛ أي: لا تبني المساجد في الطرقات الضيقة حتى لا تضيق 


1 ولا تنه من غير عذر بأوک)؛ أي: لا تبني مسج دا من غير عذر کأٺ يکون 


هناك مسجد في جواره آو قريب مته حت لا تشوش على الناس وتفرق بينهم. 


(فقف مع مراسيم 


يم الشريعة تهتد)؛ أي: عليك أن تراعي تقارب المساجد فيكون 


المسجد الذي تريد بناءه بعيذًا عن المسجد السابق بقدر المصلحة الشرعية. 


1 (ويحرم إحداث الخغراس بمسجد)؛ آي: يحرم على المرء أن يغرس 


في مسجد شجرًا له كزروع أو ثمار ليستفيد هو منها؛ لأن هذا استغلال للوقف. 


1۵ 
Aa 


ذزهة الأحباب 


(فإن وقفت مع وقفه المتأكد)؛ أي: إذا كان هذا الغرس وقف في مصلحة 
المسجد فلا بس بذلك بل پستحب. 

1] أي: إن كان المسجد في غنى عن غلة الشجرة فلا بأس آن يأكلها 
المحتاجون لها وإلا تباع وتصرف في مصلحة المسجد. 

[] بناء المساجد من أعظم الأعمال الصالحات ويشترط لذلك شرطان 
أساسیان: 

أولًا: الإخلاص؛ لحديث عثمان بن عفان هه قال: قال رسول الله بل: «من 
نی لله مسجدًا يبنغي به وجه الله بن الله له بيا في الجنة). 

فیستفتاد ذلك من قوله کلا: (يبنغي له وجه اله). 

قال ابن الجوزي راش: «وقوله: «له)؛ يريد به الإخلاص في الفعل» ومن 
بی مسجدًا فكتب اسمه عليه فهو بعيد عن الإخلاص». 

الشرط الثاني: الاهتمام بالكسب الحلال» وألا يدحل في بناء بیت الله إلا 
أطيب ماله؛ لحديث أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله لاة: «أيها الناس؛ إن الله 
طیب لا یقبل إلاطییا». 

وهذه -أحي- شروط لابد من توفرها حت يبني الله لك بيتا في الجنة. 

1 (فیبنی له بیت بجنة ربه)؛ آي: أنه من بن لله بيا في الأرض بن الله له 
بيا في الجنة؛ لحديث عثمان بن عفان هه قال: قال رسول الله لا «من بن 
(۱) رواه البځاري (٩۵٤)ء‏ ومسلم (۵۳۳). 
() «إعلام الساجد» (۳۷) للرركشي. 


(۳) رواه مسلم .)۱۰۱١(‏ 


10۷ 
شرح منظومة الآداب 


مسجدًا لله تعالی يبتغي به وجه الله بنی الله له بيا في الجنة». 

(فصنه عن الأوساخ والقذر الردي)؛ أي: أن المسجد بيت الله فيجب أن 
يصان من الأوساخ ويتعاهد بالنظافة» ولا يقتصر ذلك على شخص معين فكل 
مسلم مسئول عن تعاهد المسجد والمحافظة على نظافته كما يتعاهد بيته» بل 
أشد؛ لأنه بيت الله. 

1 (القذاة) -بالفعح-: الوسخ كالتراب وغيره+ أي: لا تتساهل فيه ولو 
كانت القذاة صغيرة فارفعهاء وكذلك صن المسجد عن المخاط فيه» وكذلك البزاق 
فإن النخامة في المسجد سيئة؛ لحديث أبي ذر كه قال: قال رسول الله كلا «عُرضت 
علي أعمالٌ أمتي» حستها وسينهاء فوجدث في محاسن أعمالها الأذى يماط عن 
الطريقء ووجدت من مساوئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن). 

وكذلك البزاق في المسجد يحرم؛ لحديث أنس بن مالك قال: سمعتُ 
رسول للهلا يقول: «التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفثها». 

(وزخرفة ما بين لجين وعسجد)؛ آي: نزه المساجد وصنها عن أنواع الزخرفة 
في الجدران والأسقف من لجين» (اللجين) من أسماء الفضةء و(العسجد) من 
أسماء الذهب» وكل ذلك لا يجوز لما فيه من إشغال المصلين عن الخشوع» وكل 

ا 8 
ذلك منهي عنه؛ لحدیث ابن عباس 4ه قال: قال رسول الله 5: «ما مرت بتشييد 
المساجد). قال ابن عباس: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى). 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم (۵۳۳). 
() رواه مسلم .)٥٥۳(‏ 

() رواه البخاري »)٤۱۳(‏ ومسلم ,)٥۵۲(‏ 

() صحیح: أخرجه ابو داود »)٤٤۸(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)۷١۸(‏ 


18۸ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


وعن أنس هه قال: قال رسول الله 5لاة: «لا تقوم الساعة حتى ينباهي الناس 
في المساجد». 

قال الألباني يل4: «ليس المراد عدم الاهتمام بمتانة البناء» بل المراد 
بالحديث البساطة وعدم الزخحرفة). 

1 أي: ويحرم البيع في المساجد وكذلك الشراء؛ قإن المساجد لم تبن 
لهذا وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاةء وإذا رأيت رجلا يبيع أو يبتاع في 
المساجد فقل له لا أربح الله تجارتك؛ لحديث أبي هريرة 445 قال: قال رسول الله 
کل: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. 

(ووجهان في تصحيح بيع معقد)؛ أي: من باع واشترى في المسجد هل 
هذا البیع ينعقد م لا؟ 

فيه قولان: القول الأول: لا ينعقد» القول الثاني: ينعقد مع التحريم. 


ORR ER 


(۱) روا أبو داود (۹٤٤)؛‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)۷١۱۹(‏ 
(۲) انظر: بشر العابد بفضل المساجد (الحاشية ۲۳). 


1۹ 
شرح منظومة الآ رال ج 1A‏ 


]١1يُجسا وإِن يُبنَمَابَينَ المَقابر مسجد فَحَرّم وقي المَبِىّمِن قبلا‎ ٠١ 
وَلابَاس إن صَللِمَیتِ يمسج وإنشًادشعر ین ماح لمشيا۲]‎ ۱ 
]٣1َمحااًهنالا وکل جَايسًاقوق الَسَاروَنَاصِبٍ ال مي يسول ِي‎ ۲ 
]٤[يدكبت وَيْکرَه سبق القوم لال نَهِمَةٌ  وَلَكِّ رَبّ اميت إن اء‎ ۳ 
ومن قبل مسح قَالعق اليد الإا جارك وَيَستغفِر لَك الصحن اسن[ ه]‎ ٤ 
وکن راا قبل القيام العام قد توي عَن قيا قبل رفي المُمَبّلا]‎ ٠ 
وَجَمع على الاد العِبال برد تَا لهم راهيم عن أكلهميفَرد[۷]‎ 
ولا باس أن خا الفکی فوت أله لام وَفِي ذا بلسي لكق كر[۸]‎ ۷ 


1 أي: آنه لا يجوز أن تبن المساجد على القبور» بل يحرم لنهي النبي كل 
لحديث عائشة #ثا أن النبي بي قال في مرضه الذي مات فيه: «لَعَنَ الله اليهود 
والتصارئ انخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا». 

(وفي المبني من قباها اسجد)؛ أي: إذا كان المسجد قد بني قبل ذلك ثم 
دخل فيه قبر فالحكم للمسجد ينبش القبر ويدفن في مقابر المسلمين. 

وإن كان القبر هو السابق ثم بلي المسجد بعد ذلك؛ فإنه يهدم ويترك القبر 
عل حاله. 

1 (ولا بأس إن صلى لميت بمسجد)؛ أي: أن الصلاة على الجنازة في 
الأصل خارج المسجد لكن إن صل عليها في المسجد فلا بأس. 


(۱) رواه البخاري .)۱۳۳١(‏ 


11۰ 
AA 


نزهة الآحباب 


(وإنشاد شعر من مباح لمنشد)؛ آي: يجوز نشيد الشعر في المسجد إذا كان 
ماگااریس مرا ری فة ما بجي من الد كاعر جه سی 
وقبيحه قبيح» فعن سعيد بن المسيب قال: «مر عمر في المسجد وحسان يتشد 
فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة 4ه فقال: 
أنشدك الله أسمعت رسول اله ي يقول: أجب عني» اللهم آیده بروح القدس؟ 
قال: نعم . 

1] أي: من آداب الطعام إذا أردت الأكل فاجلس فوق اليسار وانصب 
اليمنى وكن مستوفرًاء وهذه الصفة؛ أي: نصب الرجل اليمنى والجلوس على 
اليسرئ» رواها أبو الحسن بن المقري في الشمائل من حديثه: «كان إذا قعد 
اسوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنل». وهو حديث ضعيف قاله العراقي. 

ومن هديه ب في هيئة الجلوس للأكل ما جاء عن أنس بن مالك کله أنه 
قال: ارايت النبي بلا منیا اکل الت : 

وعن عبد الله بن بسر ظه قال: «اهدپت للنبي 4ء شاة فجثا رسول الله 45ا 
عل ركبتيه بأكل فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا 
ولم بجعلني جبارًاعنیدًا». 

(۱) رواه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم (٥۸٤۲)ء‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» .)١/۲(‏ 

(۳) مقعبًا: أي جالسًا عل أليته ناصبًا ساقيه. 

() رواه مسلم .)۲۰٤6(‏ 

(0) صحیح: رواه ابن ماجه (۳۲۹۳)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۹۳). 
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شو و و ا چ ڪڪ ر 

قال ابن القيم كا: «إنه ا کان یأکل وهو مقع ویذکر عنه آنه کان یجلس 
للأكل متوركًا على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى 
تواضعًا لربه و . 

(وبسمل ثم في الائتهاء أحمد)؛ أي: تبدأ الطعام بقولك: باسم الله؛ لحديث 
عمر بن أبي سلمة #تظط : «يا غلام سم الله» وكل بيمينك وكل مما يليك . 

وفائدة التسمية قبل الطعام أنه يحرم الشيطان من المشاركة في الأكل منه؛ 
لحديث حذيفة طفه قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي 5 لم نضع أيدينا حت يبدا 
رسول الله بل فيضع يده وإِلَّا حضرنا معه مرة طعامًا فجاءت جارية كأنها تدفع 
فذهبت لتضعح يدها في الطعام فأخذ رسول الله اة بيدها. 

ثم جاء أعرابي کآنما يُدفع فأخذ بيده» فقال رسول الله : إن الشيطان 
يستحل الطعام ألا يُذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به» فأخذت بيده» والذي تَفسي بيده 
ن يده في يدي مع يدها . 

وإن نسي الآكل أن يسمي الله قبل الطعام ثم ذكر في أثنائه فإنه يقول؛ باسم 
الله أوله وآخره لحديث عائشة فا أن رسول الله ك قال: «إذا آكل أحدكم 
فلیذکر اسم الله تعالیٰ فان نسي آن بذکر اسم الله تعالیٰ في أوله؛ فليقل: باسم الله 
أوله وآخره). 
۲7 «زاد المعاد» (۲۲۱/6), 
() رواه البخاري (٩۵۳۷)ء‏ ومسلم (۲۰۲۲). 
() رواه مسلم (۲۰۱۷). 
)٤(‏ صحیح: رواه بو داود (۳۷۹۷)ء وصححه الألباني في «صحیح ابي داود» (۲۰۰). 


11۲ 


LAA‏ نزهة الأحباب 


(ثم في الانتهاء أحمد)؛ أي: أحمد الله بعد الفراغ من طعامك آو شرابك؛ 
لحديث آنس بن مالك هه قال: قال رسول الله كلة: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها؛ أو يشرب الشربة فيحمده عليها). 

1[ أي: ليس من الأدب إذا حضر الطعام أن تسبق الحاضرين فتمد يدك 
قبلهم؛ لأن هذا يدل على الجشع وقلة الأدب ولكن انتظر حتل يبدأ الناس ثم 
يأكل معهم» أقارب البيت الذي قدم الطعام فلا يكره في حقه ذلك 

[1] (ومن قبل مسح فالعق البد والإئاء)؛ أي: من أدب الأكل أنك إذا فرغت 
تلعق أصابعك قبل أن تغسلها بالماء؛ لحديث ابن عباس تقد أن رسول اله لار 
قال: «إذا أكل أحدُكم طعامًا فلا يمسح أصابعه حت يلعقها». 

(يبارك ويستغفر لك الصحن أسند)؛ أي: أنه من السنة أن تلعق الصحفة 
بالأصابع من أجل البركة؛ لحديث ابن عباس لفق قال: أمر رسول اله 5ة بلعق 
الأصابع والصحفة وقال: «(إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)". 

1 آي: ارفع الطعام قبل قيام الناس لا أن ترفعه بعد القيام وهذا لا بأس 
به» ومن الأفضل أن ينتظر قيام الناس ثم يرفع الطعام بعد ذلكء وكل ذلك ثبع 
لعرف التاس, 

1 واجمع على الزاد العيال)؛ أي: من الأدب الاجتماع على الطعام» وإن 
الاجتماع سبب لحلول البركة فيه وكلما زاد عدد الآكلين زادت البركة؛ لحديث 
(۱) رواه مسلم (۲۷۳۴). 

(۲) رواه البځاري »)٥٤۵٩(‏ ومسلم (۳۰۳۱). 
(۳) رواه مسلم (۲۰۳6). 


11۳ 
کا ا 
جابر بن عبد الله اشد أنه قال: سمعتٌ رسول اله ية يقول: «طعام الواحد يكفي 

الاثنينء وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الشمانية" 

قال ابن حجر ا4: «فيؤحذ منه أن الكفاية تنشاً عن بركة الاجتماع» وأن 
الجمع كلما كثر ازدادت البركة). 

(وانههم عن أكلهم بتفرد)؛ أي: حذرهم من الأكل منفردين وانههم عن 
ذلك؛ لأن ذلك سبب قلة البركة؛ لحديث وحشي بن حرب عن أبيه عن جده: «أن 
أصحاب رسول الله کل قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم 
تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا عل طعامکم واذکروا اسم الله عليه يبارك 
لکم‌فیه. 

1 أي: لا بأس أن تدخر من الطعام ما يكفيك لسنة كاملة» وقد فعل ذلك 
رسڑل اله ڳل لحدیث مالك بن أوس'قال: سمعتٌ عمي قال: كانت أموال بني 
التضيرء مما أفاء الله عل رسوله بلا مما لم يرجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» 
فكان رسول الل ية يعزل نفقة أهله سنةه ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح» في 
سبیل اله 


(۱) رواه مسلم (۲۰۵۹). 

.)٤٤٩/۹( «الفتح)‎ (( 

(۳) صحیح: رواه أبو داود (4٦۳۷)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (116). 
(6) رواه البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 
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۸ ولا تحئكرفَوتَافَدَاكَمُحَرَمٌ 
ا و‌ ی و 
۹ یسوط للشحریم تضیی فشر 
۰ وین غير إضرار فليس مُحَرَمًا 
r‏ | ور ی ی 
91 وپخرم ور قرسي در 
۲ وإن تاكن عند امرئ فادعون لَه 


۳ وکن مُکرمًا لل بز عبر وینو 


احتگار القوت 
وإكرام الضيف والجار | 


تزهة الآحباب 


وَفِي عَبرفُوتِ مرم باو کی۱1] 
على الاس في وَقت شير مَُجرَد[۲] 
مدر في الأخصٍ ذا تفع اشهد1٣]‏ 
وَربَعَمَا الكَسوير داي الكَرَبُي1٤]‏ 
ققد أمَر الاوي بووَدَمَاإشهي1ه] 


وَأرِمَةَصّغر وَلِلمَجنٍ جَوول١]‏ 


1 (احتکار القٌوت): هو احتباسه انتظارًا لغلائه» ولا یکون الاحتکار لا إذا 
كان القوت قليأا في البلدء ولا يكون إلا في الطعام أما الأشياء الكمالية فلا احتكار 


فیها. 


1 أي: لا يكون محرمًا إلا إذا انعدم القوت في البلد وهذا شرط لابد منه 


لإإرادة التحريم. 


1] أي: إذا کان لا يوجد إضرار يحصل من حبس القوت وليس الوقث وقت 


غلاء وانعدام للقوت الضروري فحبسه لا يحرم» بل ادخر منه للمنفعة. 


118 
شرح منظومة الآر ا س A‏ 

1 أي: مهما ارتفع سعر السلعة في السوق ومهما رخص سعرها فليس 
للحاكم أو من ينوب عنه آن يتدخل لتحديد الأسعار؛ لأن هذا ظلم للناسء 
لحديث أبي هريرة ظ4ه: «أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله» سعّر؟ فقال: بل أدعو. 

ثم جاءه رجل فقال: یا رسول الله» سعّر فقال: بل الله پبخفض وپرفع» وني 
لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة). 

1 أي: من السنة إذا أكلت عند أحد فيستحب أن تدعو له؛ لحديث أنس بن 
مالك ط#ه: «أن النبي اة جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيِ فأکل ثم قال 
النبي #: أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرارء وصلت علیکم 
الملائكة). 

قال ابن مفلح َما: «وخحص بعض أهل العلم هذا الدعاء عند الفطر فقط» 
والأكثرون على إطلاقه في الفطر وغيره "). 

[] أي: وكن مكرما للطعام لا تهنه فلا تمسح به يدك ولا تمسح به الملعقة 
أو تحمل عليه الطعام الحار أو تعيبه فقد جاء النهي عن عيب الطعام أو احتقاره. 

فعن أبي هريرة 4 قال: «ما عاب رسول الله اة طعامًا قط كان إذا اشتهى 
شیئًا أکله» وإن کرهه ترکه). 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود »)۳٤١١(‏ وصححه الألباني في «صحیح أبي داود» ,)۲۹٤٤(‏ 
(۲) صحیح: رواه بو داود »)۳۸١ ٤(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه) .)۱۷٤۷(‏ 
() هناك أدعية غير هذا الدعاء» انظر في ذلك كتاب حرز المسلم لراقمه. 

() انظر: «الآداب الشرعية» (۳/ .)١۸‏ 

(۵) رواه البخاري »)۵٤۰۹(‏ ومسلم (۲۰۹6). 
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aA‏ نزهة الأحباب 


قال التووي ريا4: «وعيب الطعام كقولك: مالح» قليل الملح» حامض» 
رقیق» غلیظ» غير ناضج» ونو ذلك 
والخبز أیضًا بصغر حت لا يتعرض للامتهان. 


IDRRRER 


(۱) شرح مسلم ۲۲/۱۵). 


1۷ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


4 وَضَيفك أكرمةوعَجُلةِراءء ‏ وفُلمرحبافِي ذا بأحمَد فاق[ ]١‏ 
٠‏ ومر فح الصيف كل معَالج ال سقارٍمُطيل الجّوب في كَل ََي۲1] 
١‏ تى ضرا اليل وعوش بوم ستا تار لزي غير مُوق٣]‏ 
۷ فواسَامن راو وأبدَىبَمَاشة ‏ وَأذْمَبَ نة الق تَوطيدً مَرقدا؛] 
۸ فَکم بين ملا وَامرئ بات صَيفَة ‏ مُصَاجع جُوع مُسهر وَنَصَرُو[ه] 


]٦1ٍيَحُمواَه فَلاحَيرَقِيمَنلابْصيفهَكَدًا روي مُسنداعن خير‎ ٩4 


1 الضيف: هو من ينزل بك أمر استضافته وله عليك حق؛ لحديث أبي هريرة 
ظه قال: قال رسول الله لا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه“. 

(وعجل قراءء): القراء -بالفتح-: مايقَدَمٌ للصيفِ؛ آي: بادر. 

فالضيف بحاجة إلى الإسراع لقول الله 3#: َع إت أهَلوء َج ييل 
سَمِِنٍ € [الذاریات:٣۲].‏ 

(وقل مرحبًا)؛ أي: من تمام الضيافة أن ترحب به وتفرح بمقدم ضيفك» 
وتظهر له البشر؛ لحديث أبي هريرة ظ4 قال: احرج رسول اله که ذات يوم أو 
ليلةء فإذا بأبي بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكمامن بيوتكما هذه الساعة؟. 

قالا: الجوع» يا رسول اله قال: وآنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكماء قوموا. فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصار» فإذا هو ليس في بيته» فلمًا 
ره المرأة قالت: مرحبًا وأهاا وسهلا. 


(۱) رواه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم .)٤۷(‏ 


1۸ 
AA 


نزهة الأحياب 


فقال رسول اله : أین فلان؟. قالت: ذهب يستعذبٌ" لنا من الماع إذ 
جاء الأنصاری» فنظر إلى رسول الله يا وصاحبيه» ثم قال: الحمد ش» ما أحد 
اليوم أكرم أضياقًا مني. 

قال: فانطلق فجاء‌هم بعذق فيه بُسر» وتم ورْطبٌ» فقال: کلوا من هذه 
وأحذ المُدية» فقال رسول الله كلة: إيّاك والحَلوبَ“» فذبح لهم» فأكلوا من 
الشاة» ومن ذلك العذق وشربوا»“ 

فأئٹت -أحي- تلاحظ فرح المرأة بمقدم رسول الله وأصحابه وترحيبها بهم 
بقولها مرحبًا وها وسهلا. 

وكذلك قول بعلها: الحمد ش» ما أحد اليوم أكرم أضياقًا مني. 

فعليك بهذا الخلق العظيم فالزمه» فإذا نزل بك ضيف فاشكره على تفضله 
واحمد الله على حصوله ضيقًا ولاطفه بحسن الحديث وقم بخدمثه وأظهر له 
انى وبشاشة الوجه؛ فإن غاية ما يطمع إليه الضيف الطلاقة عند أول وَل 
والحديث عند المأكلة. 
إا الَرءوًاقىمَىرلًك تادا راك ارتيك المَسَأيك 
كنبا مافي وجه و مهللا ولم ركبا أ لارو مارك 


(۱) يسقعذب: : يطلب الماء العذبَ وهو الطيبٌ. 

(۲) العذق: هو اصن من النخل» وهو من التمر بمنزلة العنقود من العثب. 

(۴) المدية: السكين. 

)٤(‏ استدل بعض أهل العلم بقوله ل «إياك والحلوب»» على جواز التكلف للضيف؛ 
وكذلك قوله تعالیٰ :مات أن بع جل ِل € [هود:۹۹]. 

(۵) رواه مسلم (۲۰۳۸): 


شرح منظومة الآذاب 
وَقَدَم َة ماتَستطيعْمِنّالقِرّى 
دقفي ميټ سالب عفدم 


بَشاشَة وجو المَرءِ خير من القَرّى 


11۹ 
AA 


خو لارلا بل تاشَونكڭ 
او د ورو ومالف 


َكَيفَبمَنيَأتِيوَمُوضَاجك 


1 ويعرف حق الضيف كل معالج (السمار)؛ أي: لا يعرف حق الضيف 
حق المعرفة إلا من زاول الأسفار وأصابه قر الليل وحر النهار. 
1 (آتی صردًا)؛ أي: باردًا يقال صرد: ذا وَجد اجرد سريعًا. 


(عبوس اللیل):اشتداد ظلامه. 


(يؤم): يقصد» (سنا): بالتحريك والقصر ضوء. 
(لدي خير موقد)؛ أي: الذي خير الاس وأكرمهم كما قيل: 


مکی تابو تعشو إلى شّوء تاره 


تج د خير تارعندهًَا عير موقر 


(فواساه): أعطاه وناله» (البشاشة): الفرح وطلاقة الوجه. (القّز) -بالضم-: 


البرد. (توطيد): تثبيت وتمهيد. 


(مرقد) -بزئة المقعد-: المضجع؛ أي: موضع الرقود» وفي البيث وصف 
لحال العرب وما هم عليه من الكرم وهو قليل من كثير فقد كانوا يوقدون النار في 


اليل حت يراها الضيف فبأتي» فإذا أت هشوا له وبشوا وفرحوا بمقدمه وهذا غاية 


في الكرم. 
قال حاتم: 
لي الجَائِح القَرتانَ يام مُنِر 


حل أَبسطلَهوَجهي إِنَه اول القِرى 


اما تاي بَينَ تاري وَمَجرَري 


1 
وآب ذل مَعروفِ ي له دُونَمُنكري 


1V. 


AA‏ تزهة الأحباب 


وقال غیره: 
وتي نعلق الوجوللمبكةِي القرى ‏ وَلنّ تاي ي للق رى لَرجِيبُ 
أصَاجِكُ ضيفي قبل إنرالٍرَحلِو ‏ حصب ند والَكان جريب 
وما الكَصبٌللأضاف أن بكر القرى ‏ وَلْكتَمَا وج ةالكريم حَصِيبُ 
1 آي: بعد أن ذکر حال من یحسن إل ضيفه ذکر حال من لا يحسن إلى 
ضیفه» فیبیت ضيفه جائعًا متألمًا من البرد فما أبعد ما بين الرجلين. 
ولوت يرين زيارةباخلي ٠‏ بلاحط أطرَاف الأويلٍ على عَم 
[1] آي: من لا يضف لا خير فيه؛ لحدیث ابن عباس فغ قال: خطب 
رسول الله 5ء یوم تبوك فقال: «ما ون الناس يشل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد 
في سبیل اله ویجتدب شرور الناس» ومثل رجل في غنمه يقري ضيف ويؤدي 


N 
i حقه)‎ 


DREHER 


(۱) صحیح: رواه آحمد (۳۱۱/۱). 


شرح منظومة اذا 


٠‏ آلاقاتل الالمخ یل لضت 
١‏ وللمُسلم المُجكاز بالخ في القرّى 
زا ضِيَاةيَ وم وبل وَلَيلَةٍ 
۴ وکیتی عا ابابل 


٤‏ ون حاف نةم جب مطلقا وی 


۱۷1 
AA‏ 
j E1 > ّ‏ 
فلِلضيف رزق وَاصل لم بُرهيٍ[۱] 
ھی کاو 2 رر کے 
وقيل ومَصر والکفور كَمُهړې[۲] 
وَقِيل ئا وهي تدب بأجوَد[٣]‏ 
اضطرار وی مع فقِمَأوّی كَمَسچی[؛] 


إا اضر فط وليحترس وف مُفي[] 


1 (ألا قاتل الله البخيل): دعاء عليه» (لضنه): الضي هو البخل؛ آي: لبخله 


ورد 


1 أي: إن الضيافة تجب في القرى وفي البوادي وفي الكفورء والكفور هي 
الأرض البعيدة عن الناس لأن هذه المواطن تكون بغيدة عن المطاعم والفنادق 
فلذلك صارت الضيافة هنا واجبة ولكنها في غيرها مستحبة مثل المدن 


المزدحمة. 


1 أي: الضيافة الواجبة يوم وليلة والثلاثة أيام مستحبة» وقيل سلة ومن 
العلماء من يقول إنها واجبة والصحيح أئها سنة؛ لحديث أبي هريرة ظإه قال: قال 
رسول اه ک: «الضيافة ثلاثة أيام وجائزنه يوم وليلة» ولا يحل لرجل مسام أن 


2 نل أ ق 0 


قالوا: یا رسول ال وکیف یؤمه؟ قال: يقم عنده ولاشيء لە يقريە‌به. 


() يؤثمه: يحرجه» والحرج هو الضيق؛ آي: حت يضيق عليه. 


(۲) رواه البځاري (1۱۳۵)» ومسلم .)٤۸(‏ 


VY 


AA‏ نزهة الآحباب 


[] أي: إذا أطعمته وسقيته فالمبيت لا يجب عليك إذا كان في البلاد 
مساجد يذهب إليها أو فنادق. 
[] آي: ٳذا لم يکن في الٻلد مأوی فقد وجب عليه أن ياويه إلا إذا خاف 


منه أن بُسرق منه؛ فإذا حاف لم يجب إلا إذا أمكن الاحتراس وأخذ الحذر منه. 


ORR RER 


0۳ 
اقرخ بطو اللا سڪ 


٥‏ وما رال چب ريل بوَصّي بَا بجی زاوي ن أربي وَبُكّر[] 
لى أن أن سورت الجارتافى ‏ وَأقربهم بالب ر اول فَجَوو[۷] 
۷ ومن داه تعلو على الجَار يرق تا سز الأدّى لماضِي تَصعّ٣]‏ 
٨۸‏ ويلم أَبصَاسَد طاق عَلاوَلّو ‏ تَقَدم وَدعرى ل اى لانمَدًرا؛] 


٩4‏ وَمَنْيَابَ ألزمة البتَامَعّ جَاره إا إسكويًافِي الارتقاع ا 


1 أوصی لله 8# بالجار فقال: وجار ذى الشرق امار الج 4 
[الساء:٠۳].‏ 

وفي حديث عائشة ا قالت: قال رسول اله كلا «ما زال جبریل يوصیني 
بالجار حتّی ظددت آنه سیورثه). 

وعن عبد الله بن عمرو تقل قال: قال رسول الله للا «خير الأصحاب 
عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره). 

1 (وأقربهم بالبر أولى فجود)؛ أي: أن الجار الملاصق له من الحقوق ما 
ليس للجار البعيد لحديث عائشة فا قالت: «قلت: يا رسول الله» إن لى 
جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باب . 

1 أي: إذا احتجت أن تطول البناء أمام جارك فطول الجدار الساتر ولا تجعل 


() رواه البخاري »)1۰۱٤(‏ ومسلم (۲۱۲۲). 
() صحيح: أخرجه الترمذي »)۲١۲١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١١١(‏ 
(۳) رواه الببخاري .)٠۰۴۲۰(‏ 


اجر سس ئ زمة الآحباب 


عليه ثوافذ حت لا يحصل أذى للجار. 

1] أي: ويلزم سد النوافذ التي تطل على الجيران» وقوله: (ودعوی لا أری 
لا تقلد)؛ أي: أن المدار على الأذى لا على قدم الطاقة» وهو هنا يرد على دعوى 
من قال إذا كانت الطاقة قديمة لا تسد فهي دعوى فارغة لا يعمل بها. 

[] أي: ٳذا انهدم جدار مشترك بين الجيران فإن من امتتع من البناء يلزم؛ 
لأن الجوار مشترك بين الجيران» وكل واحد يتحمل ما عليه. 


ORR 


شرح منظومة الآداب 


YY: 


۳۱ 


YY 


a 


٤ 


ولاعُرمفِي هدم المَخُوف سقوطةًال 
رَمَن كان يُؤين بالمَلِيك إلهتا 
مر وو ا 

وَيّمنعه ين كل مۇذلجًارو 
وَذْكانِ حاو ودَقّ ق صَارَةٍ 


چ ا ا و 
ون غرس مَايّمتّدينهعروقه 


32 
Aa 


ضر ون ومن يضمن معنا ۱] 
فلا بوذ جَارَا صَالِځًا عير مُفسيٍ[۲] 


8 


e 1‏ 
کحش ومام ونور مُوقِد[۳] 
وَمَدبَعَةتُوذي برح مُنكيا؛] 


إلى بغر ماء اجار في المكأطَ1ه] 


1 آي: إذا كان هناك جدار آيل للسقوط يوشك أن سقط بمجرد اشتداد 


ريح أو أمطار وفي سقوطه ضرر على الجيران فهذا يلزم هدمه» ولو امتنع الجار 


1 آي: لا يحل لمؤمن ن يؤذي جاره أي نوع من الأذئ» فقد نه رسول الله 
5ي عن أذية الجار. 


فعن أبي هريرة 44 قال: قال رسول الله 45: «من كان يؤمن بال واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره». 


فهذا نهي وتخليظ على من آذى جاره فقد قرن ب بين الإيمان بالله واليوم 
الآحر وبين أذية الجار» مما يدلا على عظيم جرم أذيته وخطورتها. 
وفي رواية لأبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن 


۲ 
جاره بوائقه» 0 


(۱) رواه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم .)٤۷(‏ 
(۲) رواه البخاری .)٦۰۱١(‏ 


1۷٦ 


EAA‏ نزهة الأحباب 


أي: أن الجار الذي لا تؤمن غوائله وشروره غير کامل الإیمان. 

1 آي: يمنع الجار من أن يقوم بعمل يتضرر منه جيرانه؛ كحش» والحش 
-بالفتح والضم- أصله الستان» ومن تم قيل للورحاض -آي: مطرح العرة 
والغائط- حش؛ لأنهم كائوا يقضون حوائجهم في البساتين» والجمع حشوش. 

والحمام وهو محل الاستحمام يقصده الناس للاستحمام فيتأذى بذلك 
الجار ويمنع إحداث تنور؛ لأنه يصدر منه دخان يتأذی منه الجيران. 

[1] آي: أنه يمنع آن يعمل في ٻيته دكان حدادة؛ لأن الحداد يضرب الحديد 
فيۋؤذي الجيران بصوته» وكذلك يمنع من فتح دكان لبيع المحرمات كالأغاني 
وغير ذلك كمدبخة جلود فيؤذي الجيران برائحته. 

]٥[‏ كذلك یمنع من غرس الأشجار التي يمتد عروقها إلى بثر الجار أو 
تمتد عروقها إل جداره فیتضرر به. 

(في المتأطد)؛ أي: في القول المتأطد الثابت العمل به 

فائدة: 

قال ابن حجر كا5ل4: «ويحصل امتثال الوصية [الجار] بإيصال ضروب 
الإحسان إلبه بحسب الطاقة» كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد 
حاله» ومعاونته فيما يتاج إليه إل غير ذلك» وكف أسباب الأذى على اختلاف 
أنواعه حسية كانت أو معنوية'. 
DKK RER‏ 


(۱) «فتح الباري» .)٤٥٦/۱۰(‏ 


VV 

شس نظو اللا 2e‏ 
٠۵‏ وسين مُؤذي التمس وَالمال ياتى وَصمنةما أرداهًعل المُصَدَد١]‏ 
1 یک٤‏ اكل الَجم إن بَرصَدَن مع الف نین وة حطر راطّرو۲1] 
۷ وبّ ِل الصَيفَانِ امح على القر ‏ اذهب عة حَجلّة المكنكر[٠]‏ 
٨۸‏ وکن مورا إن كَانَفِي الرَاوقَِة ‏ وَلاتََكلف عجرن في[؛] 


۳۹4 ومع بَيِّذُنيا إن كلت َاحكَشم ومع فقَرائهم أِرهُم تُْسَدّوه] 


1 أي: وسواء كان الأذى متجهًا للجار نفسه أو متجها لماله فالكل سواء 
بل على الجار آن یحترم کل ما یملکه جاره فیراعي آولاده وآهله وضیوفه حت 
كابه فقد قيل احترم الكلب من أجل مولاه. 

1 (الهجم)؛ الداحل بختةً من غير إذن؛ أي: إذا دعيت قومًا ثَمّ طرأ عليهم 
من لم يكن منهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة فلك الخيار في حرمانه» 
وإن دخل بغير إذن كان لك إخراجه. 

وإذا دعيت لضيافة وتبعك آخر فعليك أن تستأذن له؛ لحديث ابن مسعود 
که قال: «کان من الأنصار رجل يقال له ہو شعیب» وکان له غلامٌ لحامٌ فقال: 
اصنع طعامًا أدعو رسول الله ل خامس خمسة» فدعا رسول الله 5ل حامس 
خمسةء فتبعهم رجل فقال النبي كل إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا الرجل قد 
تبعنا فان شعت آذنت له» وإن شت ترکته. قال: بل أذنت له). 


[] أي: عليك أن تقابل ضيوفك بالبشاشة وحسن الاستقبال» فهذا من 


(۱) رواه البخاري »)٥٤۳٤(‏ ومسلم (۲۰۳۲), 


AA‏ س نزھة الأحباب 


الكرم» بل غاية الكرم؛ فإن العرب لم تكن تعد الضيافة إلا كذلك. 

فقد قالوا: «من تمام الضيافة الطلاقة عند أل رَهلةء وإطالة الحديث عند 
آکله». 

قال مسكين الدارمي: 
لِحَافي" حاف الشّين والبيث وم يلوي ي ةق رامق 
َحَاوتُةإةلحَيبتّيرالقرى وتعلمنقيي نوف بجع 

[] أي: كن مؤثرًا ضيفك إن كان في الزاد قلة لا يكفي آهلك فقدم حق 
الضيف وأنت لن يضيعك الله» فرما كان نزول الضيف على قلة ذات اليد ابتلاء 
لك» فثتق بما عند الله ولا تبخل بما هو هالك. 

لکدیت. آي هريرة ظه قال: «جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: إني 
مھود اا إلى بعض نساثه فقالت: والذي بعك باحق ما عندي إلا ما ثم 
أرسل إل أخرى» فقالت مثل ذلك» حت قلن جميعًا مثل ذلك: لا والذي بعثك 
بالحق. 


(۱) اللحاف: الفراش» والجمع: الحا رحق 

(۲) «غزال مقنع)+ يعني به الزوجة. 

() «یهجع؛ ینام ویرقد. 

)٤(‏ «الہیان والتبیین» /١(‏ ١٠)ء‏ ويروئ البيت: 
مامي َا الصيف والو حل حل 
قاله ابن عبد البرء قالوا: وهو أحسن شيء في الضيافة. 
انظر: «ابهجة المجالس» .)۹٦/۱(‏ 


Y9 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


فقال: من يُضبف هذا اللبلةء رحمه اللهء فقام رجل من الأنصارء فقال: آنا يا 
رسول اله. 

فانطلق به إلى رحله" فقال لامرآته: هل عند شيء؟ 

قالت: لاء إلا قوت صبيائي. قال: فعلليهم بشيء» فإذا دحل ضيفنا فأطفئي 
السراج» وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. 

قال فقعدوا وأكل الضيف» فلما أصبح غدا على النبي 4ة فقال: قد عب 
امن صنيعكما بضيفكما الليلة“. 

كما عليك ألا تحتقر القليل» بل جد بالموجود ولو بشن تمرة فأهم ما في 
الضيافة الطلاقة عند أول وهلة» والحديث عند أكله كما سبق. 

ويجوز التكلف للضيف إذا كنت موسرا لقول الله 3#: َع ل آهل فج 
بعل سَمِینِ € [الذاریات:۲۹]. 

لكن لا ينبغي التكلف للضيف كثيرا بحيث يخرجه عني حه المعقول 
لحديث نس بن مالك هه قال: كنا عند عمر فقال: «نُهينا عن التكلف»"» وليس 
هناك حد معتبر فمرجع ذلك إلى العرف. 

1 أي: إذا أكلت مع الأغنياء فكل مثلهم وإذا أكلت مع الفقراء فراعهم 
وقلل الأكل. 


() الرحل: ما يجعل علي ظهر البعير. 
() رواه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم (۲۰۵۴) واللفظ له. 
(۳) رواه البخاري (۷۲۹۳). 


1۸۰ 
AA 


نزهة الأحباب 
٠‏ والإخوَان مَعهُم إن كلت ابرط واس ولا تَذگر كلما بُنکی۱1] 
۱ وَلاتَحكيرٌ المُضجکاتِ فیشرقوا ‏ ولا تذکرن بولا وَلاقَدَرًا رَوِ[۲] 
۲ ولاتَحقِرن قَيَابُقَدَملِلقِرى ومجیل زر زبتةللمُ صردا٣!‏ 
۳ ویک رة كل الفُرب إلا تَداويا ‏ وَأكل حَبيثِ البح عير مُصََ1؛] 


ٍ 0 A 1R RENAN 
]٥[ٌرشو وأكلك أذ القلب والغدد اكرَهَّن وَحَرٌم شرَى جَوزٍ القِمَارِ‎ ٤ 


1] أي: انبسط مع إخوانك ولا تكون منقبض النفس فذلك يوحشهم فلا 
یعودون يأكلون بشهية فيحسن أن تمازحهم وتظهر الراحة وتتحدث بنعمة الله 
عليك» ولا تذکر کلامًا پنکد عليهم کأن تذكر لهم ظروفك ومرض أهلك وتظهر 
لهم فقر حالك. 

فهذا ليس من الأدب» بل آمارة البخل ودليل الشح ومقدمة المنة كأئك 
تقول لهم آنا تكرمتٌ عليكم مع فقري وضعف حالي!! 

[۲] أي: لا تذكر المضحكات كالنكت حال أكل ضيوفك» لأنه قد يشرق 
أحدهما من الضحك فيحصل له اختناق من شدة الضحك كما لا يحسن أن تذكر 
الأشياء المستقبحة حال الأكل كالبول والغائط؛ لأن هذا ليس من الأدب. 

1 أي: لا تحقرن القليل وعجل به؛ لحديث أبي هريرة 4# قال: قال 
رشنو لكلل «يا نساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن” شاق . 


)١(‏ الفرس: هو الحافر من الدًابة» وهو هنا استعير في الشاة. 
(۲) رواه البخاري (۲۲۰۹)» ومسلم .)۲٥۹۰(‏ 


1۸1 

شرح منظومة لاال ج 0۸ 

أي: لا تحقر جارة أن تهدي لجارتها لو فرس شاة. 

(التزر) القليل» (للمُْصرّد)؛ أي: للمقل. 

1 آي: ن أكل التراب يحرم إلا إذا كان فيه دواء» وكذلك كل ما له رائحة 
كريهة كالدخان؛ فإنه بحرم (مُصَدٍ)؛ أي؛ المحترق بالنار. 

[] آي: يكره أكل اللحم الردي كأذن القلب» وهما زنمتان في علا وكذلك 
الأطراف من اللحم» وكذلك الغدد وهي الخرجات والحبوب التي تكون في الدابة. 

وكذلك يحرم شراء جوز القمار التي تتخذ للعب به. 


SORE 


EEE LEE to 
لال ولا حول ووعَنعْصواةٍ‎ 
عن أحمَد آحظر مُطلَقًا دون حَاجَةٍ‎ ۷ 
وَلَيسعَلَيوفِي المُباح عَرَامَةٌ‎ E4 


i E E © 
وآداب الشرب والوم‎ 


بلا حاط أو اظ فرص ي1١‏ 
وَعَن أَحمَدَ حر مِنةَيرَ المُبدّد[۲] 
هامرم كل لا رودا۲] 
كَأَكلِلِصرمنمځوط بمُبعيا؛] 


وَرَرع بحب الوطب نة بأوي1ه] 


1 آي: إذا مر إنسان بأئمار بستان ولیس عليه حائط أو حارس فله آن يأكل 
من ثمره إذا احتاج لذلك لکن لیس له أن يحمل منه شيا 

1 أي: وعن آحمد رواية آنه لا یجوز إلا إذا کان محتاجًا ولیس معه زادء 
وقيل إنه لا حاجة إلى هذا الشرط وهذا هو الصحيح. 


وقوله لا ترود؛ آي: لا تحیل منه کزاد» وأصله: لا ترود فحذفت إحدى 


التاءین ت تخفیفًاء 


1 أي: ليس عليه في الأكل من مباح غرامة وقيده بأكل الضرورة احتياطًاء 
والصحيح أنه ما دام لا يوجد هناك حائط ولا حارس يقوم مقام الحائط فله أن 


VA 
هه س‎ 


یأکل ولا يحمل سواء کان محتاجًا أو غير محتاج. 
1 أي: أن الأنعام ليس لها حكم الثمار فلا يجوز لك أن تشرب من لبنها 
إلا بإذن صاحبها وكذلك حب الزرع. 


ORRERER 


E 
س نزھة الأحباب‎ 


۰ وموم رع أو مار سقبةالذ ‏ تجا أو متلمومابأوًي1١]‏ 
ت ۲4 و ت pS‏ 
۵١‏ وإِن سْقِيّت يِن بع ذاك بطاهر أُبیحت وَقِيلَ اکر فَقَط لا تشدو[۲] 
۲ وما کان اوی قُوتوین نجام وَقِیل کی رامنٴحَرم بأو گ۳] 
۲ وألجاتها وَالبيصمنهَاقَحَرمّن ‏ وَعَنةبَلٍ اكره قبل تحبيهًاقِ1؛] 
ولا تحظرن إٍن كان اهارا ولا رهن ين بع حبس مُقَبّ1ه] 
Yoo‏ اة ايام وط مايرا و هقب الحبس إن تُر گب ش1١‏ 
ومن لم يردان ينبح ادن عاجلا بز عَلفَها أحيَانا لتس الرّد۷1] 
وه ا م ج م ج ت 

11 أي: يحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة؛ لأنه تغذى بالنجاسة. 

(دَمَلقّموها)؛ آي: سمدتموها ٻالربل وهي النجاسة» وهذا أيصًا يحرم وهذا 
قول لأهل العلم وير بعض آهل العلم آنه لا بأس أن يؤكل ما سمد بالنجس أو 
سقي من الماء النجس؛ لأن النجاسة قد استحالت» والنجس يطهر عندهم 
بالاستحالة. 

1 أي: إذا سقيت الأشجار بماء طاهر بعد سقيه بالنجس فإن التحريم يزول» 
وقیل یکره ولو سقې بالطاهر. 

1 الجلالة: هي الدابة التي تأكل من العذرة» وقد نهى النبي لا عن لحومها 
وألبانها حتى تحبس ثلاًا وتطعم من الطاهر فتحل بعد ذلك؛ لحديث ابن عمر ملاتا 
(۱) انظر: «فتاوی ابن تيمية) »)٥۲۲ /۲١(‏ و«المجموع» للنووي (۱/ »)۲۸١‏ «إتحاف 

.)٤١٤( الطلاب»‎ 


1۸0 

قرم رة ا چ کڪ لے 
قال: «نهي رسول اله لاء عن أكل الجلالة وألبانها»'. 

وعن ابن عباس انط أن النبي كل: «نهى عن المْجَّثمة وعن لبن الجلالةء 
وعن الشرب من في السقاء». 

1 أي: بحرم لبن الجلالة وكذلك بيض الطائر الذي يأكل من النجاسة. 

[] أي: أن المحظور يزول إذا كان الأكل قليآا فالشاذ لا حكم له هذا إذا 
کان آغلب ما پأكله طاهرًا» ومن بعد حبسها لا يحرم أكل لحومها وشرب ألبانها 
وأكل بيضها فقد زال المحذور. 

1 أي: إذا حبستها ثلائة أيام وأطعمتها من الطاهر المباح فقد زال المحذور 
ویکرہ أیصًا رکوبها قبل حبسها وتخذیتها بالطاهر. 

۷1 أي: إذا كنت تريد أن تذبح الأنعام فلا يجوز لك أن تطعمها شينًا 
نجسًاء أما إذا كدت سوف تقأخر كثيرًا حت ترول الدجاسة فلا بأس. 


ORRERER 


(۱) صحيح: أخر جه الترمذي »)۱۹١۰(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (۳۱۸۹). 
(۲) صحیح: أخرجه الترمذي (١١۱۹)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲١۹۱(‏ 


ہار نزمه ية الأحباب 


۷ وإطعائة المحطو رة الحم جایژ ‏ عَلَی صم كرو كل بأو گ1١۲‏ 
۴۸ ويْکرةفِي اللّمر القِرَان وَنحوه وَقِيل مع الريك لا في الَمرُد۲1] 
۹ ولا باس عند الأكل من شع الق رکرو الإسراف وَالثّتُ أكّر[١]‏ 
٠‏ وحوْقبل المسع لع أصَابع وَآکلٌ کات ساقط بكرو[؛] 
۳١‏ وحمو تَصغير القكىلقَمَةَالفِذَا ‏ وَبَعد ابِلاع كن وَالمَضع جُووه] 

1 أي: ما دام الذبح سوف يتأحر فلا بأس من أكلها النجاسة مع الكراهةء 

1 (القران) هو الجمع بين التمرتين فأكثر في الأكل فيكره ذلك؛ لأن ذلك 
يدل على الجشع وسواء كان المرء منفردًا أو مع الناس. 

وقيل: إذا كان مع الناس فيكره لحديث شعبة عن جبلة قال: «كنا بالمدينة 
فی بعض أهل العراق فأصابنا سنةٌ فكان ابن الزبير بُرزقنا التمرء فكان ابن عمر 
اشقط يمر بنا فبقول: إن رسول الله اة نه عن الإقران» إلا أن يستأذن الرجل 
منکم أخاه». 

7 آأي: آنه لا بأس أن يأكل المرء فوق حاجته لكن الأفضل والأكمل آلا 
یحشو بن الطمام فرق حاجته حفاًا عل صحته؛ ولان اله ا جمع الطب كله 
في نصف آية فقال: : وڪاو واشربوا واد شرا 4 [الأعراف:١١].‏ 

قال بعض العلماء: (جمع الله بهذه الكلمات الطب کل 


(۱) رواه البځاري »)۲۹٥۵(‏ ومسلم .)۲۰٤١(‏ 
(۲) «تذكرة السامع وال متکلم» (۱۲۱)» وانظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۸۹/۲): 


1A۷ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


فإذاكان الأمر كذلك قلا يحسن بالإنسان أن يعود نفسه على الشره وحتّ 
لو کان موسرًا؛ لحدیث المقداد بن مَعدیکرب 4 قال: قال رسول الله 5ل: «ما ملا 
آدمیٌ وعاءٌ شرا من بطنه؛ بحسب ابن آدم نیمات َقّمنٌّ صَلبَه؛ فإن كان لا محَالّة 
فتلت لطعامه وثلٹ لشرابه*. 

فانظر إلى هذا الأدب النبوي فالزمه» ويحسن ألا تقدم على الطعام إلا 
وأنت تشتهيه فإن ذلك من أسباب حفظ الصحة. 
لاتحشوبطتكبالطعام تسا فَجُسوم آهل اليلمعَب يمان 

[] (المسح): يعني مسح اليد بشيء كالمنديل فلا تمسحها أو تغسلها وفيها 
طعام حت تلعق الطعام لحدیث عبد الله بن عباس قق قال: قال رسول الله ك 
«إذا آکل أحدکم طعاماء فلا مسح يده حتیٰ بلعقهاء أو بُلعقها»". 

كذلك إذا سقط الطعام فأخذه وأزيل عنه الأذى ثم أكله؛ لحديث جابر بن 
عبد الله انعد قال: قال رسول الله کا : «إن الشيطان يحض أحدكم عند كل شيء 
من شأنه» حت يحضره عند طعامه؛ فإذا سقطث من أحدكم اللقمة فليمط ما كان 
بها من أذئ» ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطانء فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه 
لا يدري في أي طعامه تكون البركة». 

1 أي: لا تكبر اللقمة؛ لأن ذلك يدل على الشره والجشع. 
(۱) صحیح: آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۲)» والترمذی (۳/ ۳۷۸)» والحاکم /٤(‏ ۱۲۱)» وصححه 

الألباني في «الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)0٤07(‏ ومسلم (۲۰۳۱). 
(۳) رواه مسلم (۲۹۳۳). 


A۸ 


AA‏ نزهة الأحباب 


(وبعد ابتلاع تَنٌ)؛ أي: لا تتناول اللقمة الثانية إلا بعد ابتلاع الأولىء» 
(والمضغ جوّد)؛ آي: احكم المضغ وأحسئه حت يصير جيدًا مُراعاةٌ للمعدة» 
وبعدًا عن الاغتصاص باللقمةء وتأدُبَا مع النفس ومع الناس. 


DRERRR 


1۸۹ 
شرح منظومة الإا Am‏ 


۲ وتَخلِيل ماين الَوَاضع بَعدَه ‏ وَألق وَجَاِب ما تَهى التهكر1١]‏ 
۳ وسل يد قبل العام وَبَعَدَة ‏ ويْكرةبالمطموم غير مُفَيي۲1] 
4 ويْكرة توم المَرءِمِنقَبلٍعَسلِه ِن الدْهن وَالأبانِلِلقَم وَاليي1١]‏ 
10 وكُل طَيّبا و ضِدَة اجس الي لاقيو ينجل رلا َقَبي1؛] 
ومَاعفتەقانركەغير متف وَلاعَائِبٍ رقا وبالشارع اقي[ه] 
۷ ولا شرن ين في السََاءِ لاد إا وَائظٌرن فيه ومَصًاَرَدوله] 
۸ وَتَح الإا عن فيك اشرب اة هو أهتا انارو لمن صَدِي[۷] 
۹ واخ وإعط اء وکل وَشربة ‏ راء تاك رهه وم تًا زو[۸] 
۰ وبکر بالْمت ی مام رة ادى وَأوسَاخومع تفر ماف يأنفوالَوِي[۹] 

1[ (وتخليل ما بين المواضع بعده)؛ أي: خلل ما بين سئانك وأخرج 
بالخلال بقايا الطعام الكائن بين المواضع من أسنانك حتئ لا يتعفن فمك. 

(وآلق)؛ آي: آلق ما يخر جه الخلا من الحلالةء ولا تبلعة. 

1 «وغسل يد قبل الطعام وبعده)؛ أي: من آداب الأكل غسل اليدين قبل 
الطغام وبعد فأما غسل اليد قبل الطعام فسنة؛ لحديث عائشة عة قالت: «كان 
رسول اله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاأء وإذا أراد أن يأكل غسل يديه“ 
(۱) صحیح: رواه أحمد »)۲٤١١١(‏ والنسائي »)٠٠١(‏ وصححه الألباني قي «الصحيحة» 

(۳4۰) 


ال —m—meme‏ نزفة الأحباب 


قال الألباني كتا#: «هذا حديث عزيز جيد» في سنية غسل اليدين قبل 
الطعام. 

وكذلك غسل اليدين بعد الطعام سنة أيضا؛ لحديث أبي هريرة طله: «أن 
رسول الله أكل كتف شا فمضمض وغسل يديه وصلی)":. 

وحديث أبي هريرة ظ# أيضا أن رسول الله 5ة قال: «من نام وفي يده عَم 
ولم پغسله فأصابه شيءٌ فلا یالومن إلا نفسه“. 

(ويكره بالمطعوم)؛ أي: يكره غسل اليدين بالأقوات من غير تخصيص 
لوت دون غيره؛ لأن ذلك يؤدي إلى امتهانهاء وتفضي إلى خلطها بالأدناس. 

1 أي: أنه یکره للمرء أن ينام من غير أن يغسل فمه ويده فعليك أن تغخسل 
فمك ويحسن بمعجون الإنسان» وكذلك يدك والأراك أفضل إن كان طازجًا لقول 
رسول الله لاة: «من نام وفي يده مر ولم بغسله فأصابه شيء فلا یلومن الا 
2 
1 أي: توسط قي الملبس والمأكل ويكون ذلك طيبا؛ أي: ما لذ وطاب 
من آنواع الأطعمة» (أو ضذه)؛ أي: ضد الطيب وهو غا فا لظا وخ ن 


.)٤۷٦/١( انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه أحمد »)۲۷٤۸١(‏ وابن ماجه »)٤۹۳(‏ وصححه الألبائي في امختصر 
الشمائل» .)٠٤۹(‏ 

(۳) القَمَرَّ -بالتحريك-: ريح اللحم وما تعلق باليد من دسمه. «اللسان» (۵/ ۲١۴)ء‏ مادة «غمر). 

٠عماجلا وصححه الألباني (صحيح‎ .)۳۸۵١( صحیح: رواة أحمد (١٠١۷)ء وأبو داود‎ )٤( 
.(1£( 


(۵) ثقدم تخریجه۔ 


1۹1 
AA 


شرح منظومة الآداب 


العيش» (ولا تقيد)؛ أي: لا تتقيد وتقتصر على نوع واحد فقط بألا تأكل إلا ناعمًا 
طيباء أو لا تلبس إلا ناعمًا رقي وعكسه. 

[1] (عفته)؛ أي: ما كرهت نفسك من الطعام الحلال فدعه» (غير معنف)؛ 
آي: غير موخ ومقَرع لمن أكله. 

(وبالشارع اقتد)؛ أي: افتد في سائر أقوالك وأفعالك برسول الله بل فإنه 
-عليه الصلاة والسلام- امتنع من أكل الصب كما جاء عن ابن عباس نظف فقيل 
له: «آحرامٌ هو؟ قال: لاء ولکن لم یکن بأرض قومي؛ فأجدني أعافه». 

1] في السقاء: فمه» والسقاء -بزنة كساء-: وعاء يتخذ من جل يكون 
للماء واللبن» والجمع أسقية. 

ويكره ذلك لحديث أبي هريرة ظ4 قال: «نهى رسول الله اة عن الشرب من 
فم القربة أو السقاء» وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره». 

(ثلمة الإناء) -بالضم-: حرفه المكور. 

(فصب الماء) شربه برفق: (تزرًد): ابتلع. 

1 (نخ): أزل وأبعد؛ أي: أنك إذا شربت وأردت أن تفس فنحي الإناء 
عن فيك ولا تتنفس فیه؛ لحديث أنس بن مالك که قال: «كان رسول اله 4 
يتتفس في الشراب لاا ويقول: إنه أروئ وأبرأً وأمرأً. قال أنس: فان أتتفس في 
الشراب ثلاتًا)7. 
(۱) رواه البخاري »)٩0۳۷(‏ ومسلم .)۱۹٤٥(‏ 


(۲) رواه البخاري .)٥٩۲۷(‏ 
(۳) رواه البخاري (41۳۱)» ومسلم (۲۰۲۸). 


1۹۲ 
AA 


نزهة الأحباب 


والمراد بالتتفس في الشراب ثلانًا: هو إبعاد الإناء في الشراب ثم التنفس 
خارجه» وإلا فالتنفس في الإناء منهي عنه. 

(آهنا)؛ آي: سائغ» (أمرا)؛ أي: هنيء حميد المغبة. 

(أروئ): أكثر وأحسن ريا (صدي): عَطش. 

1 الأخذ والإعطاء والأكل والشرب كل ذلك يكره باليد اليسرئ» وإنما 
يكون باليمين»والأحاديث في ذلك كثيرة. 

فعن عائشة نا قالت؛ «كان رسول الله #45: يعجبه التيمن في تنعله» 
وترجله» وطهوره وفي شأنه کله). 

7 أي: لا تستعمل اليمنى في الأشياء المستقذرة مثل الاستنجاء والاستجمار؛ 
لحديث أبي قتادة ظإه قال: قال رسول الله لا: «إذا بال أحدكم فلا یأخذنْ ذکره 


بیمینه ولا یستنجي بیمینه» ولا بتنفس في الإناء». 


DRRERER 


(۱) سبق تخریجه. 
() رواه البخاري »)۱٥۳(‏ ومسلم (۲۹۷). 


1۹۳ 
شرح منظومة الآدا س ھم 


۱ کَدَا حلع تَعلَيوبهاوَاتكَاۇة على بو البْسرَى وَرَا ظَهرو اشهر1١]‏ 
ووك بعد الجر والقصرأَوعَلّى ‏ قَقَاك رفع الأجلٍقَوق اعا ادو ۲] 
۳ ويکر بين الل الحو جلسَة ‏ وَنَومعَلَّى وجو الفكى المُعَمَدّ1٣]‏ 


وَقَعلَكَ حَيَاتِ الميوتِ ولم تقل لدا لَه اذب سَالمًا عير مُععر[٤]‏ 


1 أي: يكره خلع نعليه مستخدمًا اليد اليْمنى وأما لبس النعلين فيكون 
باليد اليمن» ويكره أيصًا أن يتكى على يده اليسرى ويجعلها خحلف ظهره. 

[] وكذلك يكره النوم بعد الفجر؛ لأنه وقت تبارك فيه الأرزاق فلا يحسن 
النوم فيه لحديث صخر بن وداعة الغامدي قال: قال رسول الله کلا: «اللهم بارك 
لأمتي في بكو رها)». 

وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم في ول النهار» وکان صخر تاجرًا فکان 
يبعث تجارته أول النهارء فأثري وکر ماله . 

ويكره أيضًا أن ينام آخر النهار» ويكره أن تنام على قفاك؛ أي: على ظهرك 
ولا ترفع رجلك فوق أختها حال استلقائك على ظهرك؛ لأن ذلك مظتَة انكشاف 
العورة. 

1 أي: أنه يكره الجلوس بين الظل والشمس؛ لحديث آبي هريرة 4 
قال: قال رسول الله کل «إذا کان أحدكم ف في الشمس ققلص عنه الل وصار 
رة في لمن یتفن اقل فب 


(۱) صحیح! أخرجه الثرمذي (۱۲۳۵)» وصححه الألباني في «(صحیح ابن ماجه) (۲۲۳۹). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۸۲۲(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) (۸۴۷). 
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ويكره أيصًا الاضطجاع على الوجه؛ لحديث طخفة الغفاري آنه كان من 
أصحاب الصفةء قال: «بينا أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آتِ وأنا نائم 
عل بطني فح ركني برجله فقال: قم؛ هذه ضجعة بغضها الله؛ فرفعت رأسي؛فإذا 
النبي ية قائم على رأسي». 

]٤[‏ كذلك حبات البيوت لا تقتل حت تستأذن ثلانًا؛ أي: توعدها بالقتل 
إذالم تخرج؛ فإذا وجدتها بعد ثلاثة أيام اقتلها. 


IORRERR 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه البخاري في «الأدب المقرد) (۱۹۸۷)» وصححه الألباني في «تخريج 
المشكاة» .)٤۷١۹(‏ 


146 
AA 


شرح منظومة الآداب 


E ا‎ 3 rs 2 E 
]١1يًقدَقبوآ وا الطفيكين اقل وَأكَرَ حي وَمَابَعد يدان رى‎ ٥ 
وبْکرهتَو قوق سَطحوَلَم يط عَلَيو حجر لوف مِىَ الرّوي۲1]‎ ۹ 


۷ كاك ركوب البحر في هَيَجَانِو وَوَطء الَّسّا ِي السمْنِ في تَص أحمَ1٣]‏ 


[1] لتعلم -أخي- أن الحية يجوز قتلها في الصلاة وخارج الصلاة؛ لحدیت 
آبي هريرة 4 قال: فال رسول الله ك: «اقتلوا الأسودين: الحية والعقرب في 
الصلاة). 

وذلك دفعًا لأذاها وقمعًا لشرهاء ولكن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد آن 
تغوعد بالقتل إلا ذو الطفيتين والأبثر. 

فلو الطفيتين هي حية له خييدة غل ظهرها خحطان أسودانء والطفية في 
الأصل خوصة المقل -أي: ورقته-» والجمع طفي» كأنه شبه الخيطين على 
ظهرها بخوصتین من خوص المُقل: ‏ _ 

(الأبتر): حية خبيثة زرقاء غلبظة الذئب» كأنها مقطوعة» لا تنظر إليها حامل 
إلا ألقت ما في بطنها -غالبًا- من سمها. 

(ما بعد إيذان): إعلام وتهديد بالقتل وبعد ثلائة آيام تفتل إن وجدت إلا ذو 
الطفيتين والأبتر فبقتلان من غير إنذار. 

(القدقد): الصحراء» أي: أن الحية التي ترى في الصحراء يجوز قتلها بلا 
إيذان. 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود (١4۲)ء‏ وصححه الألباني في «تخريج المشكاة) .)۱١١١(‏ 


١ 


AA‏ نزهة الأحباب 


1 آي: آن النوم في السطح الذي ليس عليه حواجز يحرم إلا إذا كانت 
هناك حواجز تمنع السقوط؛ لحديث علي بن شيبان قال: قال رسول الله 445: «مّن 
بات على ظَهرِ بيت لیس له ججار فقد برئت منه الذمة). 

(الردي)؛ آي: الهبوط والسقوط والتردي عن السطح المؤدّي إلى إتلاف 
الساقط غالبًا. 

1 أي: ينه عن ركوب البحر عند هيجانه؛ لأن ذلك مظنة الهلاك ويمنع 
أيضًا وطء النساء في السفن خشية الاطلاع على العورة. 

حت في العصر الحديث عصر السفن الحديثة لا يأمن المرء من وجود 
كاميرات خافية للمراقبة على الركاب» أو لأغراض أخرئ! 


SDR 


14۷ 
شرح مظومة الآداب 


2R ei 4 >» 
النذروالشهادة‎ 


r‏ ك ے 
| شاهد الزوروشارب ال 
کا الزوروشارب الخەر 


٨۸‏ ولاتفعَلَ الندرمًاالندرسىة ‏ لفقتاتوين كل هاو ومرشيا] 
4 ولا حسمن النّذر لير جالا ‏ بل اندر يخرَاق المخيل المُسَدَد۲1] 
٠‏ وَلَيس حرام الفعلإذتَيِبَ الوَنّا ‏ بو فِي كاب اللو مع صدق مستد1٣]‏ 


۱ وَكُنعَالِمًا أن الشهَادةَمَنصِبٌ ين الدين جفظًا لِلحقوق ِن الرًو[؛] 


کے کی ا ی ا ا ص TE E‏ 
۲ وَفِيهَا صلاخ لِلفَربقين حق ذا يَُصًانوتّبرَاذمة المَُجَح[ه] 


[] النذر: هو إلزام الإنسان نفسه شينًا لم يكن واجبًا عليه شرعا» ومتى نذر 
کأن یقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا صار واجِبًا عليه يجب عليه الوفاء ما لم 
یکن معصية» والنذر منهي عنه. 

فيرى جمع من أهل أعلم أنه محرم والذي عليه الجمهور آنه مكروه» وقد 
نه النبي بيا عن النذر فعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 45 «لا تنژرواء 


فإن النذر لا بُغني من القدر» وإنما يستخرج به من البخيل». 


روا ملم 01189 


ڪڪ نرهة الأحباب 


1 أي: لا تظن أن النذر جالب لك الخير فلا تعتقد نك إذا نذرت حصل 
لك مقصودك أو اندفع عنك مكروه» وإنما يستخرج من البخيل الذي لا يطيع الله 
عل حصول مقصوده واندفاع عن نفسه آو غیره مکروه فلا قوم بشکر مولاه 
وحسن عبادته إلا بالنذر» وما لزم نفسه إلا بخیل: 

وأما غير البخيل فإنه يقوم بشكر مولا طوعًا وكرها رغبة ورهبة. 

1 أي: ليس حرامًا أن تنذر على قول الجمهور بالكراهة؛ لأن الله قد أثنى 
عل الموفین بنذورهم فقال 6ا8 : یرود ا نویا وماکان ر تيلوا [الإنسان:۷]. 

ولعل قائلا يقول: كيف نوفق بين الكراهة وبين وجوب الوفاء؟ 

فالجواب عل ذلك: أن القول بالكراهة لا ينافي القول بوجوب الوفاء ٻالنذر؛ 
لأن عقد النذر شيء هئ عنه النبي ل لكن الوفاء شيء آخر آمر الله به. 

]٤[‏ أي: أن الشهادة أمرها عظيم لحاجة الناس إليها في حياتهم عن طريقها 
تحفظ حقوق الناس» وقد دل عليها الكتاب والسنة. 

فقال الله 44: وشي ةادا يعد 4 [البقرة:۲۸۲]. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب قال في خطبته: «البينة 
على المدّعيء واليمينٌ على المدّعَى عليه . 

[ه] آي: أن فيها صلاځًا للطرفين» وفيها أيصًا إحسان لهما إن كائت شهادة 
حق علب وجهها دون زيادة أو نقصان. 

ومما يدل على أنها من الإحسان إليهما قول رسول الله لاء كما في حديث 


(۱) صحيح أخرجه الدرملي (١۹١۱)ء‏ وصححه الألباني في (الإرواء .)۲٤1(‏ 


شرح منظومة یک ر 
نس بن مالك له: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا). 

(وتبراً ذمة)؛ أي: أن الشهادة أمانة في ذمتك لا تبر ذمتك إلا بأدائها مثى 
طلب منك ذلك. 

وأيضا أت بعملك هذا تبراً ذمة المشهود عليه فهذا من الإحسان إليه؛ لأنك 
أبرأت ذمته من حقوق الئاس فهل بعد هذا سوف تمتلع من الشهادة على أبيك 
وأخيك وآنت بهذا تسيء إليهم» فبامتناعك عن نصرتهم تسيء إليهم في وقت هم 
أحوج إليه في هذه الدار النكدة. 


SORES 


(۱) رواه الببخاري .)۲٤٤۳(‏ 


Yon 


AA‏ نزهة الآحباب 


۳ وکن ذا اباط عن سهاوفرتة ‏ تول إلى خط المُهَيونٍ في ع1١۲‏ 
٤‏ ووب اللي ها فِي مََامَة ال چیم وی هَدًا ابن مجه اسی[۲] 
٥‏ وکمحَلَر الهاي الور شاد رور ب هربد ىوت وعي1٣]‏ 
ماقا قول لزور على كَبيرة ‏ مَعَالشركٍ في لظ الصَحِيحَينٍفَبّي1٤]‏ 
۷ فَأربَعَةبالرور يهك تَفتة وبا ومظلُوم قاض تَعَ1ه] 
A۸‏ کم زارا عن ذَلكُم كل عَاقِلٍ قوط هيد الرُورين عَينِ ي٦‏ ] 


4 ويحرمفِي الحَاَينِ جُعل وقي لا قر وَقِيل إن عَيّنا والأداقي[۷] 


1] أي: احتط لنفسك فلا تشهد إلا على علم لا شك فيه ولا ريب؛ لقول 
اله 84: إل من تد يلحي وهم يعمو € [الزحرف:٦۸]؛‏ أي: يعلمون ما شهدوا 
به. 

1 أي: توجب سخط الله علي شاهد الزور» وذلك في أحاديث كثرة سوف 
بتي ذكر بعضهاء وما أسنده لابن ماجه فهو حديث ضعيف ونصه: «لا تزال قدما 
شاهد الزور يوم القيامة حت قجب له النار٠»‏ وفي الصحيح غنية. 

1 (الهادي)؛ أي: رسول اة حذر من شهادة الزور. 

1] أشار الناظم إلى ما في الصحيحين من حديث بي بكرة ظ4 قال: قال 
التبي كل: ألا ان بأکبر الکبائر -ثلانًا-؟ قالوا: بلی» يا رسول اله» قال: 
الإشراك بال وعقوق الوالدين -وجلس وكان متّكنًا فقال:- آلا وقول الزور. 


(۱) ضعیف: رواة الترمذي .)۱۳١١(‏ 


شرح منظومة الآرال د AA‏ 


قال: فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت۲*. 

1] أي: أنه يهلك أربعة بسبب شهادة الزور» فالشاهد يهلك نفسه بخضب 
الله والمشهود له أعنته على الظلم والمشهود عليه ظلمته» والقاضي سهلت عليه 
الحكم بالباطل فما أجرآك يا شاهد الزور؟! 

1 أي: كفاك ذلا ومهانةً سقوطك من أعين هؤلاء ومن أعين الناس؛ بل 
ومن عین من شهدت له؛ لأن نفسه قد هانت عليه؛ فأنت لا شك آهون متها!! 

۷1 الشهادة لها أجر عظيم عند الله فلا تأخذ عليها جزاء ولا شكورًا إلا من 
اله» ومن العلماء من أجاز للفقير ن يأخذ على أداء الشهادة كأن يحتاج إلى ما 


يوصله إلى القاضي. 
(عينا)؛ أي: أن الشهادة تكون واجبة إذا لم يوجد أحد غيره عاين الأمر أما 
إن كان هناك شاهد غيره فهي كفاية. 


SRR 


(۱) رواه البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم (۸۷). 


ومنو نولم بح دلرب 
لوقيل دعوٌی وَاعکیس ان خش کثرَة ال 
ويُْندَب لاور او لال ثوب 
وَحَظر هادا الى بسوى الي 
ورد التي وَالُصَاع ع دوي الذ 
ولاب شطرنج وَنَرولِفِعلوال 
إا كان ع كاثا ب اأومقايرا 
ومن يقي للأنس أو لِفِراخهًا 
ومُفشِيّ سين جمَاع وَنَحوهِ 


ع ا 8 ۴ 
ومن يدخل الحمام من غير مِثرَرٍ 


نزهة الأحباب 


كرك الأّى وى وإن شا ر1١‏ ] 
حتا أو بى وَعظًا بل وجب بأَجْوّ[۲] 
َل كل عق عَيرَ ما أوجَبَ اشهر۳1] 
بأوقًات الإسترعَاء بَعلَمُةْقَر1؛] 
تمسر وَالرقَاصٍ تد وَثْرس1ه] 
حرام وَلَعَابَ الحَمَام المُعَرد[١]‏ 
سراق امتعة الشهادة رًاردُو[۷] 
راکب تمشت نیرت 
وَكَشّافِ ما في اعرف صِينَبِمَشهَ[٩]‏ 


َكل بَينَ الاس مالم يُعَو٠١]‏ 


1 أي: الشهادة بالحد لا تلزمه إذا کان يوجد حد لفعل بینه وبين ربه فمثل 
هذا إن شاء شهد وإن شاء أمسك؛ لأن ديننا يحثنا على الستر» والأحاديث في 
الستر على المسلم كثيرة وأحسن للمرء أن يستر على أحيه في هذه الحالة يستره 
عن الحاكم يستره عن الناس وينصح له سرا ويستمر على ذلك لعل الله ن يهديه. 
1 آي: إن كان المشهود عليه مشهورًا بالأعمال التي لا ترضي الله فحينئزٍ 
تشهد عليه عند الحاكم بعد أن تعظه وتحذره» وإذا لم يقم لنصيحتك وزلًا ولم 


یرتدع بل استمر على ما هو عليه فاشهد عليه وحذر الناس منه. 


شرح منظومة ج ی 

1 آي: لا يجب ولا يستحب إنما هو إرشاد الناس على توثيق العقد 
بالشهادة لقول الله 4: وان قروا تو یکن ین راڪم € [البتر YAY:‏ 

1 آي: يمنع شهادة الشاهد متى كانت فيه قوادح تقدح في عدالته. 

[] أي: ن المغتي فاستق ترد شهادته؛ لأن الغناء من القوادح التي تقدح في 
عدالة الشهود» وكذلك المصارع الذي يمارس المصارعةء والمتمسخر الذي يسخر 
بالناس ويضحك عايهم» والرقاص الذي يحترف الرقص کل هؤلاء لا تقبل 
شهادتهم. 

1 أي: ولاعب الشطرنج لا تقبل شهادته» وكذلك الذي يلعب النرده إذا 
احترف ذلك وداوم عليه» وكذلك الذي يحترف اللعب بالحمام. 

[۷] أي: الذي يستخدم الحمام للعبث واللعب أو المقامرة كأن يسابق بين 
الحمام ويأخذ على ذلك مالا على المغالبات» وكذلك السارق لا تقبل شهادته. 

[] أي: من كان يقتني الحمام لغرض صحيح لإرسال الرسائل والأنس 
بها فهذا العمل لا يقدح في العدالة. 

7 آې: وممن ترد شهادته ویقدح في عدالته الذي يفشي الأسرار ولاسيما 
ما يحصل بينه زوجته في الفراش وكذلك المرأة فهؤلاء فساق ترد شهادته م 

وكذلك الذي يتبع عورات الناس. 

1 ۱ أي: آن من يدخل الحمام من غير مزر پستر عورته فإنه ساقط العدالة 
ترد شهادته. 

DRE RER 


ok 


AA 


نزهة الأحباب 


2$ وَمَنْمَدرجلَبو لعي رضرورةٍ وَخَاطَّبَ بالفحش التَسَاءَ بمَشهي1١]‏ 


١ 


+ 


و 


رمم جَميٍ لمجا 
ولات اجوخ تالقان راف 
أن يحوي لَب على عِوَضٍ يِن ا 
داك قم امیر باج تابو 
إن يخل عن جُملٍدَمنةمُحَرَمٌ 
وَقِیلَ اکر الشطرنج لا تحظرن فبا 
لاماس فِي لَب عير اذى وَلا 
ألا ل شرب لمر ذَنبّمُمَظّة 


وَرَمًالًا او قَصَاصاً رَمُوَجْرَ الرَ[۲] 
مُسًابقفِي سبح وَسعي مَُوو٣]‏ 
جوا ب اومن بعضها احظرةرًاصدّو[٤]‏ 
أتى الأَمر فِي القرآن أَمر مُهدو[ه] 
کرو وشطرنج وشِبوهمًا اعدول] 
کنر وة ارش ابال روا۷ 
دَنَاءَةَفِيه كالسَمًَافِ المُعَوو۸1] 
سد وَجة العَبدِفي الوم مع عَ[۹] 


يريل صِقَاتِ الأدمِيٌ المُسَدَو٠١]‏ 


1 أي: لا تقبل شهادة من مد رجليه أمام الناس؛ لأنه لا يقدر الناس ولا ينزلهم 
منازلهم إلا إذا كان لضرورة. 
وترد أيضًا شهادة من يغازل النساء ويتبعهن في الأسواق ويترصدهن في 
الطرقات فهذا فاسق ترد شهادته. 
1 آي: ا الذي يزعم أنه يستخدم الجن المسلمين في العلاج؛ 


لأنه ساحر بلا أدئى ريب فقوله هذا شهادة على نفسه آنه ساحر؛ لأن الجن لا تخدم 
أحدًا بعد سليمان ال وإنما تخدم هؤلاء الذين يدّعون العلاج لإضلالهم 
واستخدامهم لإضلال العباد. 


r.8 


شرح مثظومة الآداب AA‏ 


وأيشًا لا تقبل شهادة المنجم الذي يدعي علم الغيب» وكذلك الرمّال الذي 
يخط في الرمل ويقول سوف يقع كذا سوف يحصل كذاء ويا القصاص الذي 
يقص على الناس القصص الخيالية كقصة عنترة» ومجنون بني عامر وغيرها من 
القصص المكذوبة» ويكون هذا ديدنهم. 

ولا تقبل شهادة من يكون عنده عقارات فيؤجرها لبيع الأغاني أو المحرمات 
كالخمور وغيرهاء» وكذلك من یکون عنده عمارة فیؤجرها لتکون فندفًا یشرب فيه 
الخمور ويرضى بذلك. 

1 أي: آن الڏي يلعب بالأرجوحة لا تقبل شهادته؛ لأنه يعمل عمل 
الصبيان» كذلك من يرفع الأثقال عبنّاء وكذلك مسابق السباحة لأخذ العوض» 
وكذلك الذي يأخذ الجائزة على المسابقة بالأقدام. 

٤1‏ أي: أن الألعاب الرياضية لا يجوز أخذ الجوائز عليهاء وهذه قاعدة 
عامة أن الألعاب لا يؤخذ عليها جوائز لا من طرف واحد ولا من أطراف» لأنه 
أخذ للمال بالباطلء وإن كان أصل هذا اللعب جائز» مثل لعب الكرة» ومثل 
الآلعاب المباحة» ولكن لا يجوز آخذ العوض عليها؛ لأنها أكل للمال بالباطل 
وإِن کان صل هذا اللعب جائزء مثل لعب الكرة» ومثل الألعاب المباحة» ولكن 
لا يجوز أخذ العوض عليها؛ لأنها أكل للمال بالباطل» ولا يكون الإنسان يحترف 
الألعاب لأخذ الأموال“, 

1] آي: ن أذ الجوائز عل کل ما سبق ذکره؛ آي: كل لعب کان له جائزة 
فالمال كله ميسر إلا ما استلناه الرسول بلا كما في حديث أبي هريرة ظ4ه قال: قال 


.)٤١١( انظر: «إتحاف الطلاب»‎ )١( 


رسول الله: «لا سبق إلا في صل أو خف أو حافر )0 

وعن ابن عمر 44: «آن التبي اة سب بين الخيل وأعطى السابق». 

1 (وآن يخل من جعل)؛ أي: كل الألعاب غير ما استثناه الشارع منه 
محرم لذاته ولغيره فما هو محرم لذاته وغيره النرد والشطرنج وأشباه هذه الأمور. 

1 أي: من العلماء من يكره اللعب بالنرد والشطرنج إن كان بغير عوض» 
لكن الراجح أنه محرم ولو كان بغير عوض» ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في 
تحريم اللعب بالشطرنج لا يسع منصف ردها ولا مبطل نقضها 

1 آي: أن الألعاب التي ليس فيها جوائز أو عوض وليس فيها دناءة 
ولا أذى للآخرين لا بأس بها كلعب الكرة والمسابقة والسباحة. 

[1] إياك؛ أي: أحذرك من شرب الخمر والخمر هو المسكر من أي مادة 
کان؛ لحدیث جابر بن عبد الله نظ : «آن رجلا قَدِمَ من جَيشَانَ -وجیشان من 
اليمن- فسا التبي كك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له الوزر؟ 

فقال النبي ک: وسک هُ؟ قال: نعم. قال رسول اه 5لة: كل مُسكورٍ حرام 
إن لله 5 عَهدًا لمن يشرب المُسكر آن يسقِية من طينة الخُبًال. 

قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار» أو عصارة أهل 


' الفصل: هو الرماية.‎ )١( 

() الخف: هو المسابقة على اللإبل. 

() الحافر: هو المسابقة على الخيل. 

.)۱١١( صحیح: آخرجه آبو داود (۷١۲)ء وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )٤( 

(0) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠١١۷(‏ 


النار». 

ورعن ابن عمر اف قال: قال رسول ا۵ کا کل سک خم وکل کر 
حرام ومن شرب الخمر في الُنبافمات وهو يدمنهاء لم يشربهافي الآخر. 

1 أي: أن شرب الخمر من كبائر الذثوب» وقوله: (تزيل صقات الآدمي)؛ 
لأن شارب الخمر لا يتورع عن محرم ربما وقع عل أمه أو أخته أو إحدى 
محارمه» أو يقتل رجلا معصومَ الدم» فليس له عقل يردعه ققد غطى الخمر عقله 
وصار بمنزلة الحيوان المتوحش الذي أصابه مس من الجن فلا يلوي عل شيء 
إلا أحذ حاجته منه. 

فانظر كيف غطى الخمر علي عقله وسلبه صفات العقل التي هي من أجل 
النعم. 


SIDER 


SL EN) 
,)°5۳( ()رواەمسىلم‎ 


۸ 
لل سسس نزمة الأحباب 


٠‏ فيلح بالأنعَام بل هُوَدوتَهَا ‏ بلطي نالو غير مهكي[ا] 
١‏ وکرو گل رار لتوو این تعب وشوا 
١‏ فيل الحَيَاعَنة يذهب باليِتا ‏ ويُوقِعٌ في القَحشًا وَقعلٍ الُعَربد1٣]‏ 
۳ وکل صِفَاتِ اهنبا تَجَمَمَث كَذّاشميت ام الفُجُور تأسنيا؛] 


E‏ كم ية تبي بگحريوهَالِمَن َدَبّرَ يات الاب المُمَّي1ه] 


[] أي: أن شارب الخمر يلحق بالأنعام» بل هو تحتها؛ لأن الأنعام تعرف 
مصالحها وما يضرها وما ينفعها وشارب الخمر ربما عمل أعمالًا لا تعمله البهائم. 

1 أي: أن شارب الخمر جعل من نفسه مثارًا لسخرية الناس وشماتة 
الأعباة لخا يدر ننه مان أعمال تحط من قذرة وتلحقة بالكر ان بل أشد. 

1 آي: ان السکير يذهب حياؤه الذي هو مادة کل خير فيه والڏذي هو 
حصن حصین بینه وبين آي فعل یشینه» وقد يقع في کل فاحشة. 

بل قد يقتل مَّن حوله من المعربدين؛ أي: ندماءه في الشراب الذين 
يعاقرون معه الخمر وهذا کثیر» بل وج من يذبح أطفاله فإذا فاق من سكرته ندم 
وبع الشكرة تاي الفكرة 

ا :امن عة من مهات ال لوقه معت في ومن الخ إلا 
ما ندر فهي تفسد العقل» وربما صار الرجل فيه تخنث ودياثة» بل قاده إلى إهمال 
الضرورات الخمس والتعدي عليهاء وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. 

وكل ذلك حاصل في غالب من يسكرء والله المستعان. 


1۹ 

شرح منظومة ازال سک ھار 
[] أي: أن الله ذم الخمر في كتابه وجاءت السنة وفصلت ذلك تفصيآا 

وهذا مقام يحتاج إلى كراريس والمؤمن الحق يكفيه دليلا واحدا فيكفي قول 


ن اق 5 
ورل اله لا: دلا دحل الجن عاق» ولا مدن خمر“ 


SDKRHKER 


(۱) صحیح: رواه أحمد (1۸۹۲)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) .)۷٥١۳(‏ 


سسس نزھة الأحباب 


]١ايشرُم وقَدلَعَنالمُختارفِي الحُمر رَوَاأبُوداودَعَن خير‎ ٥ 
وَأَقسَمّ رب اعرش أن يعدن عَلَيهارَواأحمَدعَنمُحُكر۲1]‎ ٠ 
]٣1رماف وماق أتىفِي حظرما يلعا تأمّلكة خد لوار‎ ۷ 
مَل تحريوها للم كر ينها وني الثار حَلَ1؛]‎ ۸ 
]٥[يڍَهَتَو لمانا إح دی الکباژر اجيب َلك تحفی پاشاج‎ ۹ 


[] أي: ن النبي بلا لعن في الخمر تسعة لعن الخمر» وشاربها وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعها» وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. 

فعن ابن عمر تل أنه قال: قال رسول الله 5ة «لَعَنْ ال الخمر» وشاربهاء 
وساقبهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرها وحاملهاء والمحمولة إليه. 

1 آي: أن الله 8# أفسم ليعذبن شارب الخمرء وفيه إشارة إلى حديث 
جابر ظه قال: قال رسول الله کلاة: إن لله 4 عهدًا لمن يشرب الخمر أن يسقيه 
من طينة الخبال). 1 

۴- أي: أن أحاديث ذم الخمر وتحريمه بلغت حد التواتر المعنوي والحديث 
المتواتر هو ما رواه من مبدثه إلى منتهاه جم عن جُمع» يستحیل اتفاقهم عل 
الكذب عادةً. 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳١۷١(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) 
(TTA)‏ 
() رواه مسلم (۲۰۰۲). 


شرح منظومة الآرال س 


11 
AA 


وبا حكمه: فيجب العمل به قإنه مفيد العلم اليقينيّ» فهو في أعل 


درجات القبول» فلا يحتاج للبحث عن أحوال رواته. 


]٤[‏ آي: أن الخمر تحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فمن استحله 


كفر إجماعًا لتكذيبه للكتاب والسنة والإجماع. 


[] أي: أن المدمن أت كبيرة من كبائر الذنوب. 


قال رسول الله ل دلا يدخل الجنة عاق ولا دمن خمر» ولا منان؛ ولا ولد 


rele 
0 


DREHER 


بے کے 


(۱) صحیج: رواه آحمد (۲۰۱۲)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷١١۳(‏ 


1۲ 


چ ا ي 
٠‏ وبَحرم ونها النزروثل كثيرمًا 
e ۱‏ ال اليم امتا 
۲ وُر انر مُسکرًا 


E‏ وَين اَي شَيءِ كان بحرم مُطلَقًَا 


راب ب إن ق 


نزهة الأحباب 


ليست دَوَاءَ بل هِي الدَاءَُابعي1١]‏ 
بمَاهُومَحطُوربودّةأحمَرا۲] 
رمه الثّررُ وَالحّمر فَاعدو[٣]‏ 


وَل و كان مَطبوخابقير تَمَيّ1٤]‏ 


[1] آي: أن الخمر محرم لا فرق بين قليله وكثيره؛ لحدیث جابر بن عبد الله أن 
رسول الل قال: «ما کر کثیره فقلیله حرام . 
وليس منها دواء» بل الخمر داء؛ لحديث طارق بن سويد الجعفي ظ4 سأل 


النبي 4ء عن الخمرء فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما 


«إنه لیس بدواء لکنه داءٌ. 


أصنعها للدواء» فقال: 


7 آي: آن ال 86 ما ازل داء إلا ازل له دواء لکن ال کیم علیم لم 


یجعل دواءنا فیما حرم عاینا. 


قال عبد الله بن مسعود طلب: «إن الله لم یجعل شقاءکم فیما حرم علیکم؛ 


يعني: في السکر». 


٣‏ آي ت آن کل ادرا کات غلیا از کیا تھی را با ادام ی مسک؛ 
لحديث عائشة ينغا قالت: قال رسول الله كلا: کل کر حرا ما آسکر 


() حسن: أخرجه الترمذي (١٤۱۹)ء‏ وحسنه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (۳۳۹۳). 


() رواه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (۸۱), 


1۳ 
شن منظومة لار kx‏ لے 


القرق من فيلء الكفّ نة حرام). قال أحدهُما في حديثه: «الحسوة ينه 
حرام 

]٤[‏ أي: أن مدمن الخمر إذا مات ولم يتب؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لحديث 
عبد اله بن عمرو لقتعا عن النبي إلا: دلا يدخل الج مدمن خمر». 

[] آي: ان الخمر محرم من آي شيء كانت صناعته فالقاعدة أن کل مسكر 
حمر وكل حمر حرام» ومهما خلل الخمر بالأجهزة حت يزول الإسكار فهو حرام؛ 
لأنه متحول عن الخمر والشارع لم يأمر بتخليلها أو طبخها إنما أمر بإتلافها وإهراقها. 


SDR RFR 


)١(‏ هما: محمد بن بشار» وعبد الله بن معاوية شيخي الإمام الترمذي في هذا الحديثا. 
(۲) صحیح: رواه الترمذي (٤٤۱۹)ء‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۲۳۷١(‏ 
(۳) صحیح: رواه أحمد(۲۰۳/۲)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .(Voor)‏ 


116 


يوی لما المّْضطر إن مرجت يروي ولِلمُغكص إجماع ازدو[١]‏ 
٠‏ ولا ينمت الحرم فيم انتجذة ‏ ميل اللَلاثِ اشرَبة مالم يُرَبّي۷1] 


ولاباس بالفقاع إذ ليس مُسكرا ‏ ولاآ يلال إن يقبو بف شرا٣]‏ 


1 (يظمأ)؛ أي: الشديد العطش (المضطر) الذي اضطر للشرب وقد شرف 
على الهلاك وذلك مت مزجت بالماء» وقد قال أهل العلم: أن الخمر لا ثروي» 
بل تزيد العطش فليس هنا مما يضطر إليه. 

ولكن من اعترض الطعام حلقه فأشرقة وخحاف على نفسه الموث؛ فإنه 
يدفع ذلك بجرعة حمر فقد جاز له ذلك بإجماع العلماء. 

1 أي: أن التمر أو العنب أو الزبيب إذا طرحته في الماء من أجل تحليته 
فإنه يجوز شرب مائه قبل الثلاثة أيام» ولكن إذا بلغ ثلاثة أيام فإنه يراق على 
الأرض» وقوله: ما لم يزبد؛ أي: ما لم تعله الرًغوة ومتى علته الرغوة فإنه يحرم. 

1 الفقاع: هو شراب يتخذ من الشعير والفقًاع -بزنة المان-: الذي يشرب 
سمي به لما برتفع في اة من الرَبَدِ -أي: الرغوة-. 

أي: أن الشراب الذي يتخذ من الشعير ويظهر عليه فقاعات على سطحه 
فهذا ليس إزبادًا وإنما ذلك فقاعات. 

وقوله: آيلا: أي أن تلك الفقاعات لا تبث أن تذهب وآيلًا بمعن راجع 
لكن مع أبقيت ذلك أكثر من ثلاثة آپام أو ظهر عليه زد فإن ذلك يحرم. 

ORK 


وَعَرّرمَنِ اسگمتی وَلَم بَخَفِ ارتا 
وع ن أحمَ و بل فيو مع قق كوو 
وقد تقل لاء فير مَن رأ 
حار كين كدب اليَمِينٍِقَإِتَة 
ووب لإنجًا مَالِكٍ من ظَلمَةٍ 
ومن بول عَهدًا گاذبا لإقطًاعِو 


IE a 
ولا شَيءَفِي با المُحِقٌ يقتا‎ 


ابر امراق او رت 


ذف الْمُحصنات وما رتب عليه | 


وَلاصَرَرَفِي جسيووَتَوَعَي1] 
کرام ت روبق ر ق شدوا۲] 
مَسَة صاب التي مُحَمٍ۳1] 
وجب خط ال إن بُكَعَمَي1٤]‏ 
ودب لِمَندوب لإصلاح مُفر1] 
ق مرم قب عله تیله! 
إن فكي الإياد َر فَجَوو[۷] 


امان ذب اماق تعكَي[۸] 


[۱] (التعزير): هو صَرٽ دود الحَدَ (استمنئ): هو لَب خرو مه بغيرما 


شرعه الله كأن يعالج ذكره بيده حت يقذف المني بشهوة. 


وهذا حرام لقول الله 858 ولي هم روجهم حو @ لک 
9تس اتی که کلک اوک 


Bz 


نزهة الآحباب 


هم اعادو % [المۇمنون:-۷]. 


فالذي اباحه الله هو الزوجة أو ملك اليمين ثم حرم ما وراء ذلك 
كالاستمناء باليد وغيرها فمن فعل ذلك فقد أساء وتعدی وظلم وتعد لحدود الله 
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 

والذي ذكره المؤلف هو قول لبعض الحئابلة وهو أنهم يبيحون لمن خاف 
على تفسه الزنا أن يزيل منيه بيده» ولكن جمهور أهل العلم حرموا ذلك لأدلة هي 
کالشمس؛ لان الله سبحائه قال: ممن یتین راء کرک ایک هم مادو ) 
[المۇمنون:۷]. 

إذ لو كان ذلك جائرا لأرشدنا إلبه الشارع الذي ما ترك شيا يقربنا إلى الله 
إلا أرشدنا إليه ولا شينًا يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه. 

[۲] يقول هذه رواية ثانية عن أحمد أن الاستمناء مكروه كراهة تنزيه وليس 
محرماء ولكن الرواية الأول هي المقدمة في المذهب أنه محرم ولا يباح إلا إذا 
حاف علي تفسه الزنا؛ هذا في المذهب» ولكن كما سبق هو التحريم مطلقّا؛ لان 
ا ا 

وهذا قول جمهور العلماء'. 

أي: أن البنا تقل عن الإمام أحمد قوله: أن من سب أصحاب رسول الله 
ية فهو كافر هذا على سبيل العموم؛ لأن الله عدلهم في كتابه» سهم يعتبر سا 
لله؛ لأن الله أثنى عليهم. 


(۱) انظر: «إتحاف الطلاب» »)٤۸۹(‏ «فتاوی شیخ الإسلام» (۲۲۹/۳۲)»ء «أضواء البيان» 
)۳11/0( 


۷ 

شن منطو اور جک کے 

ومن قذق عائشة بما برأها الله» قر بلا خلاف» ومن سب أزواج النبي ي 
فالصحيح أنه يكفر؛ لأن سبهنً قدح في النبي إل وأما سب واحد من الصحابة 
فالصحيح أنه فسق. 

[] اليمين: هو القسم والحلف؛ لحديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 
ية: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك). 

والحكمة منه تأكيد المخاطب على الثقة بكلام الحالف. 

ولا يجوز الإكثار منه لقول اله 84: اخم ظرا ایگ 4 [الائد:1۸۹. 

وحفظ اليمين يتضمن ثلاثة معانِ. 

الأول: حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف. 

لثاني: حفظها وسطًا وذلك بعدم الحنث فبها إلا إذا كان الحتث مشروعا. 

الغالث: حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحدف"“. 

ولا يجوز الحلف بغير الله لحديث ابن عمر شش قال: أن رسول الله لا 
قال: «ألا إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکې» من کان حالقًا فليحلف بالل أو 
ا 

[] أي؛ أن اليمين قد تكون واجبة إذا كانت لنجاة رجل من يد ظالم؛ إذا لم 
يحلف كان في ذلك هلاك ذلك الرجلء وتكون أيصًا مندوبة وتكون مستحبة 


(۱) رواه مسلم .)۱٦٥۳(‏ 

(۲) انظر: «الحاوي» (۱۵/ »)۲٠٤‏ «تيسير العزيز الحميد» »)۷١١(‏ و«القول المفيد على 
کتاب التوحید» (۳/ ۲۲۱)ء و«أحكام اليمين» للمشيقح: 

(۳) رواه الببخاري »)11٤7(‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 


1۸ 


AA‏ نزهة الأحباب 


بحسب الحال ومما يندب له الإصلاح بين الناس إذا استدعى الأمر. 

1 أي: من حلف لأجل أكل أموال الناس بالباطل فإن الوعيد شديد وإن 
ربك لبالمرصاد لكل من يريد أكل أموال الناس بيمين فاجرة؛ لحديث أبي أمامة 
ظط آن رسول الله قال: امن اقتطع حقّ امرئ مسلم بیمینه» فقد أوجب اله له 
النار» وحرم عليه الجنة؛ فقال رجل: وإِن کان شيتًا يسيرًاء يا رسول الله؟ قال: وإن 
قضيجًا ين رال . 

1 آي: من حلف عل حق وهو صادق في قوله فلا شيء عليه فهو حلف 
لاستنقاذ حق» وإن ترك اليمين كان ذلك أفضل. 

۸- الجة -بالضم-: كل ما وقیل الإنسان؛ أي: لا تجعل اله بضاعتك لا تييع 
ولا تشتري إلا بیمینك فذکره پکره؛ لحدیث عبد الله بن مسعود هه قال: قال 
رسول اله :خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذي پلونهم» ثم يڄجيء 


قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه» ویمینه شهادته. 


LDL E O 


() رواه البخاري (۲۹۷۳)» ومسلم (۱۳۷). 
() رواه البخاري (۲۸۹۷)» ومسلم .)٥۳۲(‏ 


4 
شح نظو ارا جک ھار 


]١ وَکرةتكثي ر وإفرًاط ضاق ال رین لوف الكَزْب عند اعدو‎ ٥ 


1 آي: لو كنت صادنًا في يمينك فلا تعود تفسك الحلف فتعتاد ذلك؛ 
فإن التفس إذا عودت تعتاد فلا تكثر من الحلف إلا لمصلحة شرعية؛ لأن اله 86 
بقول: احق ظراآیکتگ ) [المائدة:1۸۹. 

ویقول #: ای تلا آله رادرڪ آت ترا وكا 
[Yé EEN‏ 

والعرضة في الأيمان فيها تفسيران: 

الأول: أن بحاف بها في کل حق وباطل» فیبڈل اسمه تعالی ویجعله عرضاً. 

الثاني: أن يجعل يمينه علة يتعلل بها في بره كآن يحلف لا يفعل الخير 
فيمتنع منه لأجل يميه . 

E EOD E 


ولهم عذاب آليم: آشیمط زان» وعائل مستکبر. مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته لا پ 2 پشتري إلا 


بیمینه ولا بیع الا بیمینه»" 


قال محمد بن عبد الوهاب: «إن كثرة الحلف باله يدل على آنه ليس في 
قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هية الحلف به وتعظيم الله تعالى من تما م 


(۱) انظر: «جامع البيان» (1۱۲/۲) «زاد المسیر) »)۲٢۳/۱(‏ «فتح القدیر» (۲۲۹/۱)» 
و«الحاوي) (۱۵/ »)٠٠۲‏ «أحكام اليمين» )۳4/۳۸( 


(۲) صحیح: أخرجه الطبراني »)1١١١(‏ وانظر: «(صحيح الجامع» للألباني ,)١١١١(‏ 


۰ 


La‏ تزهة الأحباب 


لوخي : 

والعلماء -رحمهم الله- پخشون الله حق خحشيته فلا يحلفون إلا لضرورة 
ولا يكون ذلك إلا نادرًا والضرورة تقدر بقدرما ومما يؤثر عن الشافعي كث 
قوله: «ما حلفت بالله لا صادقًا ولا کاذًا!). 


DR RER 


(۲) انظر: «القول المفید» (۳/ .)۲٠۹‏ 


شرح منظومة الآداب 


وَمَن يك حيرا جنئة هو ست 
۷ ولا باس فِي أبمَاِومَحٌ صدقه 
۸ وحم قبل اکره بویا من وی ا 
۹ ولا يجب افير ن حنثِ حالف 
٠‏ ولم تعقد انقب مكلف 


١‏ ودب وقي أوجب تبر مُقيم 


1 
2A 


دت لدی القَاضِي لِذِي الح يفت[ ۱] 
اينف لاویل من كَل مُععر۲1] 
كول أستدت أو نبا٣‏ 
وی حَالِفي باه رَبّي وَمُوڃي[٤]‏ 


مُريدًا مويو ون لم يُعَوداه] 
ضرأو قاهرا ابُررّن قِي[٦]‏ 


بلاضّررمَاستهخيۇمرشيا۷1] 


1 (الحتث): هو نقض اليمين وعدم الوفاء بموجبهاء فإذا كان اليمين 
مانغا له من فعل الخير فعليه آن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير؛ لقول الله 8#: 


یع عل ¶ [البقرة:٣٠۲].‏ 


ووکیتساوا اه غرکے لنرڪ ات 


2 


وکیا وش رخا بے اناه 


ەە و 


أي: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والخير. 

وعن أبي هريرة کله قال: قال رسول اله کل: «من حلف عل یمین» فرأی 
غیرها خیرًا منهاء فلبأتهاء ولیکفر عن یمینه». 

1 أي: إذا كان صادقًا في يمينه فيباح له أن يحلف وترك ذلك خير له 
وأجمل» وإن كان ظالمًا معتديًا فيحرم عليه التأويل في اليمين ليأكل أموال الناس 
بالباطل» وأجاز بعض العلماء التأويل للتخلص من الظلم. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۷۱/۳). 


1 


Aa‏ تنزهة الأحياب 


1 آي: يحرم الحلف بغير الله؛ لأن الحلف مقتضاه التعظيم» والعظمة 
كلها له؛ لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 5: «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأمهانکې ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالل ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)'. 

1 أي: أنه لا يجب كفارة اليمين على من حلف بغير الله ولا ينعقد يمينه. 

1] أي: أن غير المكلف كالطفل والمجنون والنائم والمعتوه... لا ينعقد 
يمينه» لأن غير المكلف ليس له نية؛ ولأن من شروط اليمين المنعقدة: 

-١‏ أن نكون باله أو صفة من صفاته. 

۲- أن تکون من مكلف بالغ عاقل. 

۳- أن تکون من قاصبٍ وناو لھا" . 

[] أي: أنه يستحب لك أن تبرر من أقسم عليك بشرط ألا يكون هناك 
ضرر عليك أو يكون في ذلك معصية. 

[۷] أي: آنه من سألك بالله يتأكد عليك طاعته» وقیل؛ يستحب» وقیل: بل 
يجب ما لم يكن هناك ضرر أو معصية؛ لحديث ابن عباس مقف قال: قال رسول الله 
5ل: «مَنِ استعاذ ہا قأعیذوه» ومن سألکم باه فأعطو. 

وعن ابن عمر طقل قال: قال رسول الله 5: «من استعاذکم بالله فأعیذوه 
ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أت إليكم معروفًا فكافئوه 
(۱) صحیح: آحرجه آہو داود (۸١۳۲)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح النسائي» .)۳۷٠4(‏ 
() انظر: «إتحاف الطلاب) .)٠١١٠١(‏ 

(۲) حسن صحيح: أخرجه أبو داود »)0۱٠۸(‏ وقال الألياني في «الصحيحة) :)۲٥۳(‏ حسن 
جح 


r 


شرح منظومة الآداب 


فان لم تجدوا فادعوا له حت تعلموا آن قد کافأتموه. 

فائدة: 

قال بعض أهل العلم: الأفضل ترك هذه العبارة -أي: السؤال بوجه الله-؛ 
لأنه لا يتوسل إلى الله بخلقه لكن إذا حصل ذلك فيستحب لك أو يجب عليك آن 
تطيعه ما لم يكن هناك معصية آو ضرر. 


ORR 


(۱) صحیح: أخرجه آبو داود (۰۹ »)١‏ وصححه الألبائي في «الصحيحة) .)۲١٤(‏ 


نزهة الأحباب 


۳ الال قذف المُحصتاتِ كَبِيرة ‏ أتىالتص فى تعظبو4ابالكَرعد1ا] 
6 اة الهاوي أقَاتَنهَوقَن ڈشوب با حبش الا مترو 
٥‏ وَذَلك عقبى الجّور ين كُلظالم ‏ وَطقی اراتم ارا رالكَر٠ي1٣]‏ 


4 ق 2 ا کا ا‎ 8 a 
مما تجنِي العقوبةعيرتا  تاودا يشقى بها كل معكرا؛]‎ 
۳ ا ا و۷ چ‎ > FEE 
وقاذف أم المُصطفى أقثله بَنَةَ ولو كان ذاإسلام أو ذاتهوو[ه]‎ ۷ 
]١[يكوأبالنق وقاففة آي اَذَك رة ولا بُسقط الإسلام‎ ۸ 


64 إن كان ذا فر فَأسلمأَقِهِ في الأول عند لثمن هي [۷] 


1[ أي: أن قذف المحصناث كبيرة من كباثر الذنوب» وقد رثب الله عليه 


ثلاثة آمور فقال: الین بن الحم ک نم ریاوا بازبکة شبد دشر کون جلدة وک 


e ووسر ور‎ e f a 


تقبو هم شمددة آبدا ایک هم السش © إل أي بين بعد ذلك وسوا ملد اه خش 
جيم € [النور:٤-٥].‏ 

فرتب عليه الجلد ثمانين جلدة» رد الشهادة» الفسق. 

1 أي: يا أمة محمديية ما تجتنبوا الذنوب فإنها سبب لحبس القطر من 
السماء» فالذنوب نار وعار ودمار للأمة. 

۳ أي: أن كل ذلك عاقبة الظلم فه والظلم للتفس والظلم للناس» فالظلم 
له بالشرك وهو أعظم الظلم والظلم للنفس بأقتراف الذنوب» والظلم للناس 
بالاعتداء علیهم. 

(وعاقبة الزنا والربا والتزيد)؛ أي: التكبر على الناس. 


re 
لے‎ xw شرح منظومة الآرل‎ 

[] أي: أن العقوبة إذا نزلت تعم الطالح لارتكاب ما نه الله عنه والصالح 
لسکوته وعدم إنكاره المنكر لقول اله 8#: $ واوو لا ي ي عا 
میک کاک وکوا اک آنه کی اواب ¢ [الأنفال:٠۲].‏ 

1 أي: أن قاذف آم رسول اله لاء يقتل حدًا سواء کان مسلتا أو كافرًا؛ فإن 
کان مسلمًا قتل ردة ولا توبة له وإن کان کافرًا يقل أيضًا دفعًا لأذاه وقمعًا لشره. 

آي: أن قاذف رسول الهلا يقتل؛ لأن ذلك كفر وخروج عن الإسلام. 

[1] أي: أن المسلم الذي قذف رسول الله اة بقل ولا يستتاب أما الكافر 
إذا قذف رسول الله ثم أسلم لا يقتل. 


SDR HE RER 


۹ 
نزهة الأحباب 


۰ ومن تَابَ ين ذف امي بعلو وَتَحلِيلو لم ير في المتأكي[١]‏ 
٤٥١‏ ني الةفِي طلم الوَرّى وَاحدَرَنّةُ ‏ وَكَف يوم عص لوين على البي۲1] 
۲ ولا تَحسَمنٌ لعن داكعَافِلا وَلَكنةيُملِيلِمَنشًاإلى العَر1٠]‏ 
tor‏ اد تغگرر الل عن طلم فام سَياحدة ادا وبياا ومن يَرا٤]‏ 
٤‏ لظم الس ذَنبْمُمَّّ تى التَص في تحربوو بالتَوعّ1ه] 
t00‏ جى لِعَير الظلم عفرانةعَدًا إن يَشَا اللوم يقكص فِي عَدلا] 
٦‏ ومن كَانَفِي الذَنيا يَشْح بماله فَكَبفَبوِيوم العَذًاب السُوَبّي۷1] 


کا 2 4 ENI‏ و 
۷ فل تغقر رومن يسامح في الدنَا ‏ واد حقوق الاس تَسلَم وَتَرشُر۸1] 


[] آي: أنه من قذف مسلمًا ثم تاب؛ فإن حق أخيه لا يسقط بالتوبة فلابد 
أن يطلب منه السماح أو رد الحقوق إليه. 

1 أي: حف رلك فإن الوعيد على الظلم لشديد» فلا يخرنك إمهال الله 
للظالم» فعن بي موسی ظ4 قال: قال رسول الله گلا إن الله ملي للظالم» حت 
إذا أخذّه لم فلته. 

قال: ثم قرآ: رگدرت َد رك إ5 َد الشری وهی عة إن اعدم آي 
سید [هود:۱۰۲]). 


1 أي: لا تحسب الله 4# غافلا عمّا يعمل الظالمون ولكنه لا يمهل 


() رواه البخاري »)٤1۸1(‏ ومسلم (۲۵۸۳). 


ولا یهمل» قال الله 84: ولا دک 
يرشم لور E‏ :4[ 

وقال الله 4: و ڪان رَد امات ا و لالم ف ذبا ل 
امبر € [الحج:۸٤].‏ 

1 آي: لا تغترر بحلم اله وإمهاله لاظالمین؛ فإنه محفوظ مد حر 

قال ابن تيمية كاذه :وإ الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة 
وعاقبة العدل كريمة» ت ويرو «اللهُ ينصر الدولة العادلّة وإن كاثت كافرة» ولا ينصر 
الدّولة الظالمة وإن كانت مؤمنة».». 

[] أي: أن ظلم الناس قد أتى التحذير منه في تاب الله وسنة رسول اله 
اة مما يدل عاىى خطورته وأنه من كبائر الذنوب» وقد حذرنا نبينا 5ة من الظام 
وبين لنا أنه ظلمات يوم القيامة لنتقيه. 

فعن جابر بن عبد الله شك قال: : قال رسول الله كلاة: «اتقوا الظلم؛ قإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة. 

وأخبرنا أن دعوة المظلوم مستجابة» فعن أبي هريرة ظ#ه قال: : قال رسول اله 22: 
رثلاتُ دعواتٍ مستجاباتٌ: دعوة المظلوم ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على 
ولل 


1[ آي: أن الذنوب خا الظلم للناس وخلا الشرك بالله قد يغفرها الهء فأما 


)0( «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)١۳ ٩۳‏ 
(۲) رواه البخاري »)۲٤٤(‏ ومسلم (۲۹۷۸). 


(۳) حسن: آخرجه الترمذي »)۳٤٤۸(‏ وحسنه الألباتي قي «الصحيحة» (9۹۸). 


Y۸ 


Aa‏ نزهة الأحياب 


ظلم الاس فإن عفوا في الدنيا فبها ونعمت» وإلا فالقصاص يوم لا ينفع مال 
ولا بنون. 

ما من ذلك بد ولا منه مهرب» فردوا المظالم إلى أصحابها وتحلل منهم 
قبل ان یکون لا دینار ولا درهم» وإنما حسنات وسیئات. 

1 أي: أن الإنسان إذا كان في الدنيا يبخل بماله ويحرص عليه وهو 
یعوض إذا صرف وأنفق فکیف لا ببخل بحسناته یوم لا ینفع مال ولا بنون. 

فتحلل من المظالم اليوم قبل غل» ورد الحقوق إلى أهلهاء واتق الظلم توفر 
عليك حسناتك؛ لحديث أبي هريرة ظ قال: قال رسول الله کة: «مَّن کانت لَه 
مظلمة لأخیوین عِرضه أو شيءٍ فلیتحاله منه الیوم قبل ألا یکون دینارٌ ولادرهي إن 
کان له عمل صالخ أذ من بقدر مظلمته وان لم تكن له حستات أَخذَ من 
سیثات صاحبه فَحُوِلّ عليه 

1 آي: أن المظلوم قد يجاملك ويقول ما أخذته مني ظلمًا قد حللتك منه» 
وأنت في حل فلا تغتر بذلك فربما سامحك ظاهرًا وقلبه ممتلئ حقدًا عليك. 

فإذا كان عندك له مال فبادر بإرجاعه وإن كان عندك له شيء حقير أو خطير 
فارجعه له وتحلله منه» ولو قال لك لا يريده فإن ذلك أسلم لك. 


oR RHR 


() رواه البخاری »)۲٤٤۹(‏ ومسلم (۲۹۸۱). 


4 
شرح منظومة الآدا سسس AA‏ 


۸ لكان دلروو عالضا ملم يَف يبق كيف بمَشهد1١]‏ 
٩‏ وت نكل الاي بروجَيوقًلا ‏ وَصَاص عَلَيوفي اللوم ولا ي۲[ 
50 إن لم يُصَدقة اللي ولا أت تة المُدوان نة وًال ر1۳1 

1 ية إذا كان عليك دين لأحد فبادر بأدائه إل آهله وإن كنت مرتهتا في 
قبرك فإنك تدفع الديون يوم القيامة من حسناتك وأنت أحوج ما تكون إليهاء فلا 
تستدن إلا لضرورة ملحة وسجل ذلك في دفترك وفي وصيتك» واحذر التساهل 
في هذا الأمر. 

1 آي: أنه من دافع عن أهله مت صال رجل يريد آن يفعل الفاحشة 
بأهله؛ فعليه آن يدافع عنهم؛ فإن قتله فهو في النار وليس عليه قصاص» وإن قتلك 
فأنت شهید. 

1[ أي: إذا كان القاضي لم يصدقه فھذا یحتاج إلى نظر القاضي» فالقاضي 
ينظر في البينة ينظر في السوابق ينظر في قرائن الأحوال» ينظر في العداوة. 

وإذا لم يجد من ذلك شيتًا بعد طول بحث ووجد آن الرجل المقتول معروف 
بالاستقامة والأخلاق وليس عليه شبهة فعلى القاتل الضمان حت لا يحصل 
الاحتيال على قتل النفوس البريئة ظلمًا وعدوانًا. 


SOF 
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۷١ 


ll © 


وباك قعل الحم طلم وين 
فی زاجراعنه توعد قاور 
قد قال عبد همووا 
خلبد فِي الارن َير مَخرج 
تفر لوعن عبر مشر 
َا تمن رَحمَة ال نَا 
ندعو ذُقَاءَ المُخبيِينَ برغب 


ا ق 
فإن الذي تدعوه برزق من عَصّى 


وَلَِنَمَا دق الرَجَاءِ مَفَاتِحٌ ال 


القت بقيرحق ومايتّرتب عليه 
والرچوع إل الله تعالی 


ذزهة الأحباب 
ا 


َلك بعد الشرك كُبرى الَفَسر1١]‏ 
بتاٍولمنٍنم خلبد معر1] 
بتفې ماب القايِل المُكَعَمًّي1٣]‏ 
قال وان ازى يُحَد1٤]‏ 
فيح كمَاأنمابايمُمَدو1ه] 
فوط القگی حُسرانةقَادمٌ واهكدل٦]‏ 
وَدَرقَعٌ كف المُسكغِيثِ المُْجَّد۷1] 
ُعَاءَعَريق في هُجًااللَيلٍمفرو[۸] 
رقا باب للمُطِيع وَمُعكٍي[۹] 
غ القضل اجه[ 1°[ 


قريب مُجیب پالفَوًاضل يَبتدي[۱۱] 


رين ادع وَابئغ 


شرح منظومة لاا جس AA‏ 


۲ لهي اتی لاصو بابك مَلجَا ‏ پُرجون فوا ينك ريي وَسَِڍي[۱۲] 


1[ أي: أن قتل النفس عمدًا ظلمًا وعدوانًا من أكبر الكبائر بعد الشرك 
بالله لقول اھ 38 ل ومن بقل میک اعدا رۇ جم کردا 


ردو ر22 إو 


فیا وض عضت اله عليه ولعخه وا عد لمعد ابا عَظیًا € [الساء:۹۳]. 

1 أي: أن الآية تكفي لأن يرتدع المسلم عن قتل آخيه المسلم فقد تواعد 
الله القاتل باللعن والغضب والتخليد في النار» فأي عذاب آشد من هذا 

1 أي: أن عبد الله بن عباس اظ ير أن من قتل مؤمتا متعمدًا فإنه 
لا تقبل توبته» والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن القانل له توبة لقول اله 86: 
اَن لا يدوت م آلو کا ٤ار‏ لد یشوت التقس ای حم که الح ولا 
بویت ومس قعل ذلك باقآتاما 3© بسحف TRE EES‏ 
@ إلا س اب ٤ے‏ سے ومیل کا حاار کیک مدل آله ساتھم س 
وان اله ع مورا حًا ) [الفرقان:۷۰-۹۸]. 

فانظر -أخحي- كيف أن الله 8# ذكر الزاني وقاتل النفس والمشرك وأنه من 
فعل هذه الأفعال ثم ثاب منها توبة نصوحًا وآمن إيمانًا جازمًا إن الله يتوب 
علیهم» بل ویبدل سیئاتهم حسنات بسبب توبتهم وديم 

]٤[‏ أي: أن ابن عباس #نظف فسر الآية بأن القاتل عمدًا لاہد من خلوده في 
النار» والمراد بالتخليد طول الإقامة لا التخليد الدائم. 

والجمهور على آنه يعذب لکن إن تاب تاب الله غليه. 

1 أي: أن عفو الله واسع يدخل فيه القاتل وغيره» وذلك من غير المشرك؛ 


ا سے ی کڪ ا د س ATE e a ٠‏ 


لقول الله  :35‏ إن اه لا يعفر ان یرک ی عفر ماود 5رك لمن کا € [النساء:۸٤].‏ 

فإن الله ل أخبر أنه لا يغفر ولا يتجاوز عمّن أشرك. 

ويتجاوز ويعفو عمّا دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده» ويدخل 
في ذلك القاتل. 

1 أي: أحذرك سوء الظن بالله والقنوط من رحمته؛ فإن ذلك من كبائر 
الذنوب لقول اله 8#: كط ِن ةريد إل ألسالوت 4 [الحجر:»٠].‏ 

فالقنوط: هو اعتقاد عدم حصول الرحمة له من الله» وفي القنوط الخسران 
والهلاك لصاحبه. 

قال ابن مسعود 4ه: «الكبائر: اللإشراك باث» والأمن من مكر اللهء والقنوط 
من رحمة الله» واليأس من روح ا . 

فيا عبد الله أحذرك القنوط فإنه أشد من الذنب» بل أشد من القتل. 

قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمهم الله-: «لا يجوز لمن خاف 
الله آن یقنط من رحمتهء پل یون خاتقا راجيًا بخاف ذوبه» ویعمل بطاعته ویرجو 
Rs‏ | 
1 آي: أن الإنسان مهما عمل من الذنوب خلا الشرك فيستغفر الله العظيم 
بتوبة صادقة؛ فإن الله يتوب عليه فإنه 4 يغفر الذئوب جميعًا. 

1 أي: يدعو الله بصدق وإثابة وحضور قلب معخيرًا أوقات الإجابق يدعو 
دعاء الخائف من عذابه الراجي لثوابه» قإن الله سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده» حيي 
(۱) حسن: انظر: «مجمع الزوائد» .)٠١٤/1(‏ 

9 «فتح المجید» .)۳١۹(‏ 


r 
EA شرح منظومة الآداب‎ 

سس 
کریم يستحبي من عبد إذا رقع يديه إلیه أن يردها صفرًا. 

فغن سلمان الفارسي ڪه آن رسول اله اة قال: «إِنَ ربكم -تبارك وتعالن- 
حي کریم» پستحیي من عبده إذا رفع يديه إلیه آن برها صغرا خائبتین». 

1٠1‏ أي: أن الذي تدعوه هو أرحم الراحمين تواب غفار كريم له الأسماء 
الحستى يرزق العصاة وفاتح باب التوبة للمطيع والمعتدي العاصي قأغلق باب 
القنوط وافتح باب الرجاء؛ فإن الذي ترجوه رحمته وسعت كل شي*. 

1 أي: أن الدعاء مفتاح خزائن الله 8# فادعو الله وأنت موقن بالإجابة 
ومتن كنت مترددًا هل يقبل الله منك توبتك أو لا فهذا دليل على ضعف الرجاء 
فهذا الدعاء مردود عليك. 

ولا تعلق الدعاء بالمشيئة كل هذا مردود؛ لحديث أنس بن مالك ظ#ه قال: 


قال رسول الله كياة: «إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا یقولن أحدکم: إن شئت 


فأعطني فان اله لا مستکره له 
وفي رواية مسلم: «... ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله 
ل يتعاظمه شيء أعطاه». 


قال ابن حجر كا4 «إذا دعوتم اله فأعزموا في الدعاء أي اجزموا 
ولاترددو من عزمت على الشيءإذا صممت على فعله» وقيل عزم المسألة الجزم بها 
من غير ضعف في الطب وقيل هو حسن الظن باه في الإجابةء والحكمة فيه أن في 
التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه وعن المطلوب» وقوله: لا مستكره 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۲١۷١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷٤٩٤(‏ ومسلم (۲۹۷۸). 


E E e E e a | ee e e a 


له»؛ آي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة وليس بعد المشيئة إلا 
الإکراه والله لا مکره له). 

1 آي: مما يقرب من إجابة الدعاء أن تظهر فاقنك وفقرك وتنوسل إلى 
مولاك بأسمائه وصفاته وتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحةء وتفتح الدعاء بالثناء 
على الله وحمده وتمجيده ثم الصلاة عل النبي ية وتختم الدعاء بذلك. 

1 آي: تتوسل إلى اله وتسأله من فضله وتقول: ربي تى العاصون بابك 
وأنا منهم رب اغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

SDR RRR 


() «فتح الباري» (۱۳/ .)٤٥۹‏ 


ro 
شرح منظومة اڑل ھر‎ 


۳ اليك قَررتاينَعَدًابك رهم قلا تطر دتا عن جَنَابك وَاسعی۱1] 


V٤‏ موتا لامر الَدِي انت صان إِجَابَكةيَاعَي ر مخف موعد[۲] 


إلَيكَم تمتا بالوجاء أَكُمَّنا ‏ فَحَاماك ين رد القكى صافر ال1 ]٣‏ 


2 م وي انو ا 
٩‏ ومن ينکجب من خشبة الله قل له قات لظ وَأحرَّزت كل الَعَبْدِ1٤]‏ 


۷ فَعَيٌ کت ون حش الو حرمت عَلّن لار في َصّ الحَِيث المْمَدو[ه] 


و ا و ا ی 

1 أي: فررنا -يا رب- من عذابك خوقًا فلا تردنا خائبين وآسعداا بالتوبة 
ال تمحو ما سلف من أغمالناء 

1 آي: ربتا دعوئاك لأمر أمرتنا أن ندعوك وضمنت لنا الإجابة فقلت 
وقزلك الح وی رسک اذو ف انوت ک4 [غافر:۰٦].‏ 

[۳] أي: لا أحد يرفع يده إلى الله بصدق فیدعو مولاه دون أن يعطيه 
حاجته» بل هو حییٌ کریم یجیب من دعاه. 

فځڻ سلمان که قال: قال رسول اله کل إن الله تعال حي کربم» يستحي 
إذا رفع الرجل إلبه يديه أن رهما صفرًا خائبتين. 

[1] أي: من يحب من خشية الله فهو في عبادة عظيمة؛ لأن البكاء من 
خحشية الله يطفى التار» ومعنى يتتدحب؛ أي: يبكي أشد البكاء. 


1 الناظم هنا يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عباس شت قال: سمعتٌ 


(۱) صحیح: خر جه الترمذي »)۳۸٠۹(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه» .)۳۸٦6(‏ 


اا 


Aa‏ نزهة الآحباب 


رسول اله کل يقول: «عَيتانِ لا تَمسّهُمَا انار عينٌ بكت من حَشية الله عير 


باتت تحرس في سبیل الل . 


DREHER 


() صحيح: أخرجه الترمذي »)۱۷١١(‏ وصححه الألباني في «المشکاة» (۳۸۲۹). 


E۸‏ عَلَى الصَلَوَاتِ اكمس حَافظ نها 
4 فرصني تَر َالَف 
A‏ بإهمَاله ا ستو جب المَرءقرتة 
ا۸٤‏ وما رال بوص ي بالصًلاة ُا 
۲ بها مر بني سبع وَذي العشر فَاضربن 
AY‏ راوجب عَلَى وَلِيّهم أمرَهُم بها 
وفوي ها أو ضهان مكلف 
٥‏ ومن جَحَد الإيجَابَ كَفرهٌإٍن بَا 
٦‏ کا کل مجمُوع عَلَّی حُکوو تی 


۷ فمن جَحَدَ الأَركَانٌ آو حرمَةَ الرَنَا 


Pea Se eC 
الصلاة وما یتعلق بھاء ومن ججد‌ها أو جحد ركنا من أرکانِ‎ 

الإسلام أو جحد ربوبية الله تعالی أو استهزأ به أو اذعى النبوة . 
ج مااي ع ب ا ق 


ڪڪ 


لاك مَفرُوض على كَل مهي[ ۱] 
َوَن ماعنا يُحَاسَبٌ في عُ۲1] 
بقَرعُونَ مع هاما فِي شر ذو[ ۳] 
لدی المَوتِ حى كَلعَن طق يدوو[ ]٤‏ 
وَعَنة كا وجب عَلَيهم وَشَدو[ه] 
وَصَخُح صااة الراع نهم دولا ] 
حرام وی لجع أو قرط َ1 ۷] 
بدا الد ما ينأل الب1۸ 
كن ظَاهِرًا دون الحَفِيٌ المُبَعَ۹1] 


وَحَمرٍ وَل المَاءِوَالحُبز جح[ ]١ ٠‏ 


11 أي: حافظ على الصلوات الخمس؛ فإنها آكد فرائض الإسلام بعد 


التوحيد. 


1 آي: لا رخصة في تركها لمكلف بالغ عاقل» وهي آول ما يسال عنها 
العبد يوم القيامة؛ لحديث أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله لا: رول ما 
يُحاسبٌ به العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صَلَحَّت صَلَحَ سائر عمله» وإن فسدت 
فسد سائر عمله». 

وفي رواية: «آول ما يسال عن العبدٌ يوم القيامة ينظر في صلاته» فإن 
صالحت فقد أفلح -وفي رواية: وأنجح-» وإن فَسدّت فقد خاب وح . 

1 آي: من أهمل الصلاة يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان في النارء 
عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ڳلا أنه ذكر الصلاة پومًا فقال: «من حافظ عليهاء 
کات له نورا وبرهاتًاء ونَجَاة مِنْ الارٍ يوم القيامق ومن لم بحافظ عليهاء لم 
کن له نورّاء ولا نجاة ولا بُرهانًا وکان يَوم الشبامة مع قارون وفرعون وهامان» 
وبي نحي . 

فائدة: 

قال ابن القيم كيا4: «تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو 
مله آو ریاسه آو تجارته» فمن شغلة عنها ماله فهو مع قارون» ومن شغله عنها 
مُلکٴ فهو مع فرعون» ومن شغله عنها رياسته فهو مع هامان» ومن شغله عنها 
تجار فهو مع أي بن خلف». 

1 أي: أن رسول اهيل ما زال يوصي بها حت في مرض موته حت وهو 
(۱) صحيح: أخرجه الطراني في الأوسط »)٤٠۹ /١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲ 

(TéT/ 
.)٥۷۸( صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» وصححه الألباني في «المشكاة»‎ )( 


۴۹ 
شرح منظومة الآداب 


يعالج سكرات الموت. 

فعن أم سلمة غا أن رسول اله كان يقول في مرضه الذي توفي فيه 
«الصلاة الصلاة ومَاملَگٌت آیمانکم. فما زال یقولها حتی ما يفيض بها سان 

]٥[‏ أي: آن الطفل إذا بلغ سبع سنين يُؤمر بالصلاة من باب التربية ليعتاد 
الخير؛ فإن النقس إذا عودت تعتاد» وإذا بلخ عشر ستين فإنه بضرب إذا لم يصل؛ 
لأنه قارب البلوغ؛ لحديث سبرة قال: قال رسول الله لاة: «مُرُوا الصَبِيّ بالصلاة 
إذا باخ سبع سنين» وإذا بلع عشر سنين فاضربوه عليها». 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کا «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم 
أباء سبع سنين» واضربوهم علبها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم قي المضاجع». 

AEN‏ يستحب للوالد أمر الأولاد بالصلاة لسبع ويصحح لهم الصلاة 
يعلمهم أحكامها وآدابها حت يتعلموا فما يأتي عليهم البلوغ إلا وقد عرفوا ما 
يتعلق بالصلاة. 

1 إن أي مكلف بالغ عاقل تكاسل عن الصلاة حت خرج وقتها من غير 
عذر شرعي؛ فإنها لا تصح منه ولو صل فعليه التوبة إلى الله؛ لأن الصلاة يجب 
أن تكون في وقتها وإلا لم يقبلها اله إلا من عذر لقول الله 8# فن الصاوة كانت 


(۱) صحیح: أخرچه ابن ماجه (۱۹۲۵)» وصححه | لألباني في «الإرواء» :)٩۳۸/۷(‏ 
(۲) حسن صحیح: آخرجه آبو ذاود »)٤۹٤(‏ وقال الألباني في «صحيح أبي داود» )410): 
(۳) حسن صحیح: أخرجه آبو داود »)٤۹٥(‏ وثال الألباني في «صحيح أبي داود) :)٤77(‏ 


Vé 


AA‏ نزهة الآحباب 


عل ألْمْوّمن كا مووا 4 [النساء:۰۳٠].‏ 

1 أي: من جحد وجوب الصلاة وقد نشأ في بلاد المسلمين فهو كافر 
بالإجماع. 

ومن جحد وجوب الصلاة وقد نشا في بلاد الكفار أو بلاد بعيدة لم تبلغه 
دعوة الله فهذا يبين له فإن أصر على قوله فهو كافر كغيره. 

1 آي: كل آمر أجمع العلماء عل وجوه أو تحريمه فجاء أحدهم ينكر 
الوجوب أو التحريم ويجحد ذلك» كوجوب الصلاة وتحريم الخمر هذا في 
الأمور الواضحة الجلية فهذا المنكر كافر بإجماع المسلمين. 

أي: من جحد أركان الإسلام» وكذلك من استحل محرمًا كالزنا 
وشرب الخمر فهو كافر لا شك في كفره. 


SORHRER 


شرح منظومة الآداب 


وَأشباههاين ظاهر الحكممُجمَعّ 
(وتار ك إحدىا الخمس وهنا وصَومَة 


ومُرجيو مع قت المَوتَقَبلَةُ 


و الؤسل أو مَنسَبة أو رَسُولَهُ 
رمُسگهزئ بافأوآيَوَلَة 
وَدَعوَى شَرِيكٍِ أو ب أوقَربتةٍ 
وف بتع مَُعٍ لبوق 
ومن حل التحظور ين عبرٍشبهَة 
إن کان بالگاویل نسحل 
وَمَنأَكَل الخنزِير أو تَحومَّا َا 
ومن أَظهَرَ السام وَالكُفر باطِنٌ 
کَذَاحُکمْمَن قد كَفَروه بیحره 


ومن شن زت الق او رساد 


4 
EA 


علو لهل عَرفتة ورش ي۱1] 
لمَجځودو بكفر وبالسًيي تافو[ ۲] 
وَحَجارَكَاةً ناويا ترك سَرمٍَ1٣]‏ 
الم غب اقل كفرًابأبحَي[٤]‏ 
و الجعض ين كنب الإ المُوحَد1ه] 


ولو كَانَذَامَزح َر كَالَعَمَيٍ1١]‏ 


e 


و الؤسل مرواب وَلَو هُِي۷1] 
لاو وَلِی كل 5ا كفو اعدو۸] 
کشر في قصیبقو کل مسعی1ه] 
عن التَفْس والأَموال مره تسر[ ٠‏ ا[ 
كرام ابال مُجَرّو[۱۲] 
قَلَلِكَ زنیق مکی تاب فارو[۱۴] 
ومن كور كُفرة بعد أن هُِي[٤١]‏ 


قعل أولاءِ احم بعيرٍتَرَدو1ه١]‏ 


4۲ 
AA 


نزهة الآحباب 


o۳‏ عن أحمَدَ اقل كوًالجَمع إن رى لَك الصّدقٌ كالكفر الأصيلي تئر[ ا[ 


1] أي: من كان جاهاد بالحكم أو هذه الأحكام فأنكر واجبًا واستحل 
محرمًا؛ لجهله فين له الحکم وعلّمه ما جهله؛ فإن أصر على ما هو عليه فاحكم 

1 أي: من لم يتب من هذه بعد قيام الحجة عليه فإنه يفتل بالسيف ردة. 

1 أي: من ترك الصلاة كسا فهذا ينصح ويرشد إلى الصلاةء وإن استمر على 
ما هو عليه ولو لم يججد وجوبها كفر على الصحيح؛ لحديث بريدة ظ4 قال: قال 
رسول اله لا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمن تر كهافقد كَمَر». 

[] أي: أخره قبل القتل فإن تاب فبها ونعمت» وإذا لم يتب فيقتل ردة. 

1 آي: من جحد وجود الله أو أقر بوجوده لكنه جحد صفة من صفاته 
فھذا یحکم بکفرہ إلا إذا آنکر بعض الصفات تأویاڈ لنقلید و شہھة فهذا يہين له 
الحكم فإن أصر فإنه يحكم بكفره. 

كذلك إن جحد بعض الكتب المنزلة فهذا يحكم بكفره. 

1 أي؛ من جحد بعض الرسل وآمن ببعض فهو كافر بالجميع؛ لأله من 
جحد نا زاخدا فهو کار بیع آلرطل» وگذلك من سب آل أو سب رسوله 
فهذا یکفر ولو کان مازسًا. 

لقول الله 84: لفل ایا یکیو ورسولو کشر سروت (@ زرا 
کن بک یسیک 4 [الربت: 0 ]. 


.)٤۱٤١( صحيح: أخرجه النسائي(1۳٤)ء وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ )١( 


Té 
۸ شرح نظو ارک‎ 

1 أي: من اسهزاً باه أو آية له أو بأحلٍ من رسله فهذا لا شك في كفره. 

[۸] أي: من ادع بأن له شريكًا أو بَا أو ابتا آو صاحبة فكل ذلك كفر؛ 
لھرں اھ 4 ڈث هر اک اک @ ائ الک آم جرد رکم رکد 
© وک یکن لڪ فوا أذ 4 [الاخلاص:١-٤].‏ 

[1] أي: من ادع التبوة بعد محمدإلة فإنه يكفر وكذلك يكفر من صدقه 
وقام معه على نصرته وتصديقه؛ لأن رسول الل ءل حاتم التبيين لا نبي بعده لقول 
اھ کل ا کی د یا اَی تین یمالک وکن رسو آله واكم أل 4 
[الأحزاب:١٤].‏ 

11 كذلك من أحل حرامًا معلومًا من الدين بالضرورة مثل الزنا وشرب 
الخمر فهو كافرء ما لم تكن هناك شبهة؛ فإذا كانت هناك شبهة فإنه بين له حكم 
الله قإن أصر فهو كافر إجماعًا. 

1 ] أي: إذا کان له تأويل أو سوء فهم للنص فهذا يبين له الحكم. 

1 آي: من کل الخنزیر أو شبهه فلا تكفره ولا يكفر بأكلها ولكن حقه 
التعزير وهو دون الحد؛ لأنه أت كبيرة من كبائر الذتوب. 

أي: من أظهر الإسلام وأبطن الكفر كالمنافق والزنديق فإنهم يقتلون 
مت ثبت عليهم ذلك ومن تاب منهم فخل عنه لكن بعض آهل العلم يذهب إل 
أنهم لا بُستتابون؛ لأنهم بظهرون التقية ويصرون على ما هم عليه ولعل هذا مر 
الصواب. 

[4] كذلك من ثبت أنه ساحر إما بإقراره وإما بالبينة» فإذا ثبت ذلك فإنه 


يتل ولا بُستحاب» ومن تکررت ردته فانه لا يُستتاب» بل یقتل. 


1 آي: من سب الله أو سب رسوله ب أو سب نبيًا من الأنبياء فإنه بقتل 
بدون اسستابة. 

1 أي: آن هناك رواية عن أحمد ن الجميع لهم توبة مت ظهر لك صدقهم؛ 
فمثلهم مثل الكافر في الأصل حين أسلم. 


SORRER 


شرح منظومة الآداب 


يث مودقل لام اسيم 
ودرا ينه قاسأل وَسيلَةً 
وعد التدَاقبل الإتامَةقادعُون 
ومن حبرو أن سال العفو افق 
وقضل دان الجرويخلو إاقة 
فصل تفل المَرء ليلا ييو 
تِن يلين وردطابع 
وَخذقدرَطُوق الس لا تسام 
إن م صلتاذكراهجايدًا 


قلا ڪر في بو نوم اَی الضحَی 


| الان وصلاةٌالناظة 
| وقراءة القَرآنِ وصلاة الجمعة 
س کک 


Yé 


وَحَوقل إا حَيعَل تعاب نر1 ]١‏ 
خير الورّى وى الشَمَاعَّفي عَي۲1] 
يجاب لدعا قي ابعر تَرَدو[٣]‏ 
وَعَافِية نيا وَأخرَى ألا اجهٍَ1٤]‏ 
وَقّدقِبلدًابالعكس قاخكر وَجَوو1] 
قم تلو صف مغل داد تَاسجٍُل] 
زك تعلو يورا تجرد[ ۷] 
لإباوشبطَان إيقاظ رُقّی۸1] 
وَقِل سکن پالتوم عند هد۲۹1 
ونب وَاستقلممًا جَتیت وَسَدو[ ٠‏ ۲۱ 


َمَابَستجي مولا قيب بمَرصٍَ۱1 ۱] 


4 
Aa 


نزهة الآأحباب 


0\0 اویه هل ین سال عط سولَه وه مسَغفر ق لَهوَبُوَيّد1] 


1 أي: إذا سمعت المؤذن أن تقول مثلما يقول إلا في الحيعلتين: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» فإنك تقول مكانها لا حول ولا قوة إلا باله» ولا تقل 
مثل المؤذن» ثم صل على النبي ثم سل الله له الوسيلة. 

1 أي: عند فراغك من متابعة المؤذن والصلاة على رسول الله بل بعدها 
تسأل الوسيلة لرسول إله ب لحديث جابر بن عبد الله لقع قال: قال رسول الله 
5يا: «مّن قال حين يسمع التداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةت 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعفه مقامًا محمودا الذي وعدت حلت له 
شفاعتي يوم القيامة'. 

1 آي: أنه يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لأنه من أوقات إجابة 
الدعاء؛ لحديث أنس إبن مالك 5ه قال: قال رسول الله کل «الذعاءٌ لا يرد بين 
الأذان والإقامة)". 

قال الفوزان -حفظه الله-: «فهذا وقت لإجابة الدعاءء ولكن الئاس صاروا 
يقرءون القرآن في هذه الفترة بين الأذان والإقامة وهذا شيء طيب» القرآن أفضل 
الذكر» ولكن الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن؛ لأن الذكر المؤقت 
في وقته أفضل من الذكر المطلق» وقراءة القرآن ليس لها وقت محدد» أما هذا 
فوقته محدد ويفوت» فكونك تشتغل بالذكر والدعاء بين الأذان والإقامة أفضل 
(۱) رواه البخاري .)٩۱٤(‏ 


۲ صحیح: رواه أبو داود »)٥۲١(‏ وصححه الآلباني في «الارواء» .)۲٣٤(‏ 


شرح منظومة الآال www‏ ۸م 
من تلاوة القرآن)“ 

آ٤‏ آي من الدعاء بين الأذان والإقامة أن تسأل الله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة. 

فائدة: 


من السنة لمن سمع الأذان أن يدعو بهذا الدعاء الذي رواه سعيد بن أبي وقاص 
ظه أن رسول الله لاء قال: «مّن قال جِينَ سمح المؤذن: أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وده لا شَرِيك لَه وان شُحمدًا عبده ورسوله رضیت بال ربا وبمحملٍ رسوا 
وبالإسلام دیا عر هدنچ 

[ه] أي: أن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل الإمامة أو الأذان: فذهب 
بعضهم إلى أن الإمامة أفضل لإمامة النبي بلا وخلفائه من بعده» وذهب بعضه م 
إلى أن الأذان أفضل؛ للأحاديث الواردة في فضل الأذان. 

والثاني هو الراجح لكثرة الأحاديث التي تدل على عظم هذه الشعيرة 
وفضلها. 

فمنها عن البراء بن عازب أن نبي الله اة قال: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الغا والموذْن يعفر له مذ صوته» ويْصَدّقه من سَمِعَة ِن رطب 
وياس نمثل أجر من صلی مع . 


وعن ابن عمر اشغ أن رسول یله کا قال: رمن دن فنتي عشرة سن 


() انظر: «إتحاف الطلاب» .)٥٦١(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۳۸٩(‏ 
(۳) صحیح: رواه أحمد »)۱۸٠۳١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۱۸٤١(‏ 


YA 

ا سسس نزمة الآحہاب 
وجبٽ له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته لاون 
حسنة. 

وعن أبي هريرة ك قال: قال رسول اله #4 «الإمام صان والمؤذن 
متمق اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كل: «لو بعلم الناس ما في التداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه لاستهموا". 

وعن معاوية + قال: قال رسول الل لاء: «المؤذنون أطول الاس أعناقًا يوم 
القيامة»“. 

1 أي: أن أفضل الصلاة بعد المكنوبة قيام الليل لحديث أبي هريرة 4ه 
قال؛ قال رسول الله 44: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبةء الصلاةً في جَوفي 
الليل»“. 

: وقوله: (ببيته): هذا هو الأفضل والأكمل؛ لحديث زيد بن ثابت 4ء أن 
رسول الله 5لا قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

وقوله: (فقم تلو نصف مثل داود فاسجد)؛ أي: ما كان في الثلث الأوسط 

وهو وقت صلاة داود اكك؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إشفته أن 


(۱) حسن: رواه أحمد (١۵١۷)ء‏ وحسنه الألبائي في «صحيح الجامع» .)٠٠٠۲(‏ 

0 صحیح: رواه بو داود »)٥۱۷(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۲۷۸۷). 
() رواه البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم .)٤۳۷(‏ 

(6) روا مسلم (۳۸۷). ٠‏ 

(۵) رواه مسلم (۱۹۳ 4 

(1) رواه البخاري (۷۳۱) واللفظ له» ومسلم (۷۸۱). 


شرح منظومة الآداب ۸ے 


ی اله ك قال: «أحب الصلاة إل الله صلاة دود اتتا وأحب الصيام إلى اله 
صیام داود» وکان ينام نصفَ الليل ويقوم لكف وینامٌ سدس ويصَوم یوما ویفطر 
يونًا: 

[۷] أي: لا تنرك قيام الليل ولو كان يسيرًا» ولو بقدر حلب الشاة فركعتين 
بخشوع وحضور قلب تسأل الله فيهما الجنة وتستعيذ بالله من النار خير من تام 
الليل كله. 

وقیام الليل له من الفضائل ما لا يدركه إلا الواحد بعد الواحد والمؤمن 
يكفيه دليل واحد كما قيل يكفيك من الزاد ما يبلخك المحل. 

فعن أبي آمامة الباهلي ظ4 قال: قال رسول اله #45: «عليكم بقيام الليل فإنه 
دب الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الائ“ 

[۸] أي: إن شئت أن تجهر بالقراءة في قيام الليل ففي ذلك فوائد جمّة 
فمنها طرد الشيطان» وإيقاظ النائم عله بقوم يصلي فتحوز الأجر لكن بشرط: ألا 
تؤذي مَنْ حولك من المصاين ولا تشوش عليهم. 

ولا تؤذي مريضًا أو اتمًا يكره أن ترفع صوتك فيتأذى من ذلك من حولك . 

1 اي: لا ثقوم فوق طاقتك فتكره القيام لنفسك» ولكن مت شعرت 
بالملل فاستعن بالتوم؛ فإؤن لنفسك عليك حًا فعن عائشة ققد : «أن النبي 


دل غلیها وعندها امراب قال: من هذه؟ قالت: فُلائةً تذكر من صلاتها قال: مه 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


(۲) حسن: رجه الترمڈي »)۴١٤۹(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)۲٠۲١۱۹۹/۲(‏ 


Y8. 


Aa‏ نزهة الأحباب 


علیکم ہما تُطبقون, فوّلله لا مَل ال حت تَمَلُوا» وکان أحبًّ الدين إليه ما داوم 
علب ابه 

1 آي: إذا كنت لا تقوم الليل وتيسر لك القيام من الليل فائشغل بذكر 
الله جهدك واستغفر الله وتب إليه من ذنوبك. 

وسدد؛ أي: اقصد الصواب والصدق ومتابعة الكتاب والسنة ليقبل عملك؛ 
فإنه لا آحد يدخل الجنة بعمله إلا آن يشخمده الله برحمته. 

فعن عائشة الغا عن النبي کل قال: «سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإئه لا دحل 
أحدًا الجنة عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الل؟ قال: ولا آنا إلا أن يعغمدني الله 
بمغفرة ورحمة»). 

1 أي: لا خير في عبد همه التوم طول الليل يحرم نفسه من الخير والنزول 
الإلهي» أما تستحي من مولاك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر 
ويقول» كما في حديث أبي هريرة 44# قال: قال رسول الله بلة: «إذا مض شطر 
الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطئ؟ هل من 
داع فپسغجاب له؟ هل من مسنغفر فیغفر له؟ حت ينفجر الصبح». 

وعن جابر بن عبد الله اند قال: سمعتٌُ رسول الله ب يقول: «إن في 
الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم بسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياه» وذلك في کل ليلة». 


(۱) رواه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم (۷۸۵). 
() رواه البخاري »)1٤1۷(‏ ومسلم (۸۷۲). 
() رواه مسلم .)۷٥۸(‏ 

() رواه مسلم (۷6۷). 
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شرح منظومة الآدا س AA‏ 


1 آي: يناديه 3# هل من سائل فیعطی؟! 


هل من مستغفر فيغفر له؟! كما تقدم في الحديث. 


SORRRER 


YoY 
AA 
01٦ 
o1۷ 
01۸ 
AKI 
o۰ 
o١ 
o 
of 


o 


وَفِي الس قاختِم قَهوأَولّى ولا 
ولا تقرآن إا ممت جلاف ما 
وَحَمرَة جاب وَالكِسًائيّ حَرفةُ 
وَيْكرَة أن يقرًابألحَانٍ كالفِتا 
َكيف َا اقرا ا حدَثِ عل 
حمستال الام با 
ویکرةبمة الأربييو تأر 


ون اف ن ستاو احظر وس 


نزهة الأحباب 


على الَلثِفِي يوم تُصِبسأَحمَي[] 
بوفلا هد كشعر وتسروا۷] 
عَلَيأهلٌ اك العصر تقل وَثبعَي[٣]‏ 
فكلكاهُمًا مَكروهة في المُوَكيٍ[٤]‏ 
وَإٍن عبرت حرفا فَحَرّم وَسَدّو[ه] 
وبالطهر أو وَاكرة المَوضع الأًدِي[] 
يبد الَذِي حَاطَبتة نيل مَقَصر۷1] 
لخم پلا عدر عل نص أحمَی۸1] 
بول ليل في اشا الخَتمياعڍي[۹] 


1 أي: لا أفضل من العمل في السنة في قراءة القرآن وهو ما أرشد إليه 
رسول الله 5ة عبد الله بن عمرو بن العاص قشف فعن عبد الله بن عمرو فشا 
قال: «كنتٌ صو الدّهرء وأقراً القرآن كل ليلة. 

قال: فإما درت للضي کل وإما أرسَل إلى فأتيته. 

فقال لي: ألم خير أك تصوم الذَهرّ وتقرأ القرآن كَل ليل؟. 

فقلت: بلئ يا نبي الله» ولم ارد بذلك إلا الخير. 


قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. 


٤ 


قلت: يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك 


شرح منظومة الآداب ۸mm‏ 


قال: فإن لزوجك عليك حف ولزورك عليك حقًاء ولجسدك عليك حقا. 
قال: فصّم صوم داود نبي الله کا فإنه کان یصوم بومًا ویفطر یوما 

قال: واقرأ القرآن في کل شهر. 

قال: قلت يا نبي الله» إني أطي أفضل من ذلك 

قال: فاقرآهفي کل عشرینٌ. 

قال: قلت: يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك. 

ل: فاقرآه في کل عشر. 

ل: قلت: :يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال: فاقراه في کل سبي ولا جل لاك فبِنٌ وجك ليك قا 
ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حمًا. 

قال فسدّدت فشدّد عليّ. 

قال: وقال لي النبي ل إنك لا تدر لعلَّك يطول بك عُمڙ. 

قال: فصرتٌ إلى الذي قال لي النبي فلما كبرت وددث أني قبت رُخحصة 


نبي الله 


1 أي: أن القليل مع التدبر والتذكر أفضل من السرعة ومتئ أسرعت فات 
عليك الندبر والتأثر والتذكر. 

1 أي: إذا كنت إمامًا للناس فلا تحمل الناس على رغبتك أنت» بل تراعي 
أحوال الناس؛ لحديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله ب قال: «إذا صل أحدكم 
للناس فليُخفف؛ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صان أحدذكم لنفسه 


(۱) رواه البخاری .)۱۱١۹(‏ 


of 


Aa‏ تزهة الأحباب 


فلیطول ماشاء». تقل وتبعد. 

أي: قد يكون التطويل أفضل في عصر دون عصر وفي حال دون حال لكن 
الأصل ما دل عليه الدليل وهو التخفيف. 

ولعل الصواب أن الناظم يقصد إذا كنت إمامًا لا تقر إلا بقراءة معتادة فإذا 
كنت في بلاد يعرفون قراءة حفص فلا تقرأً لهم بقراءة الكسائي وهکذا حت لا تشوش 
علبهم. 

1 آي: أن أحمد كره قراءة حمزة والكسائي» فالذي عليه غالب الناس 
اليوم هي قراءة حفص عن عاصم. 

[] أي يحرم القراءة بالألحان الذي يظهر علها التمطيط والتكلف لكن إن 
كانت القراءة تغير الحروف فالتحريم أشد. 

1 أي: يجوز لك أن تقرأً قائمًا أو قاعدًا أو ماشيًا أو على أي حال كنت ما 
دمت طاهرًاء وبالنسبة للحدث الأصخر الجوازء وبالسبة للحدث الأكبر» ففي 
المسألة حلاف والأصل السلامة حتى يتطهر. ٠‏ 

1 أي: لا يجوز لأحد أن يتخاطب بالقرآن؛ أي: إذا خاطبك أحد ترد عليه 
من القرآن» وفي هذا امتهان لكتاب الله. 

1 آي: أن الأصل أن يختم القرآن في كل ثلاثين يومًا على أكثر الأحوال؛ 
لمن رضي بالرخحصة وخشي الملل والسآمةء ومن كان عنده طاقة ففي كل سبعة 
أيام لا يزيد عل ذلك» ويكره أن يتأحر إلى بعد الأربعين» فقد ذكر بعض أهل 
العلم ومنهم ابن القيم أنه من تأخر إلى ما بعد الأربعين فقد هجر القرآن. 


(۱) رواه البخاري (۷۰۳)ء ومسلم .)٤٩۷(‏ 


Yoo 


شرح منظومة الآداب a‏ 


7 أي: أنه إذا خاف من نسيان القرآن الكريم؛ فإنه يحرم عليه آن یتعدی 
الأربعين وإن لم يخف فإنه یکره» والله أعلم. 


وقوله: (بآول ليل في الشتاء الختم يا عدي). 
فالمراد: أنه يستحب له أن يختم القرآن في ليل الشتاء لطول الليل في الشتاء. 


SORES 


وَفِي الصف فاس تم تجويع هله 
وَيُشرَع لكر السَجُودُلِطَاِرٍ 
صل ٍن َم مرا صَلةً سارو 
وما عَرَصَت من حاجَوصَل وابځول 
يكره قطع الل من غير حَاجَةٍ 
وَباور إلى مَحو الذثُوب ب ركعي 
وَل عِمَادالدين إخلاص نة 


وإباكَن سبقالإمام َه 


نزهة الآحباب 


دی العم پوب ریدو ریسم[ ]١‏ 
دفي شر أو لقَضلٍمُجَدو] 
ون بعد بالمَأنور ّدع تُْسَدو[٣]‏ 
کم مرس ل قد جَاءفي دا ومست[ ]٤‏ 
صل یح کنا اء رها 
عن احم حرم كرض مُكَل ] 
گاب كما قد جَاء ادع تُسدو[۷] 


وإ ونی بالمَتَا صَافر اليّي۸1] 


مَُالَسَة الشيطَانِ ند اللَعَْر[۹] 


1 أي: في الصيف اعكس تختم في أول النهار؛ لأن نهار الصيف أطول. 
ثم تجمع أهلك وتدعو عند ختم القرآن فذلك محبوب وقد فعله بعض 
الصحابة» فتدعو وتحمد الله الذي مَنّ عليك بالهداية وتسأله من فضله العظيم. 


أي: يشرع سجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم أن تخر لله 
ساجدًا فتضع أشرف عضو من أعضاء جسمك -وهو الوجه- على الأرض» وتنكس 
جوارحك خضوعا وتذللا له 8# وشكرًا له على هذه النعمة. 

وتذكره في هذا السجود وأنت على هذه الحال بأنواع الذكر من الشكر 
والتسبيح والدعاء والاستغفار وغيرهاء فتكون قد شكرت الكريم 4ل بهذا السجود 


fav 
1ے‎ mk شح منظ و الال‎ 
شلىك ولاك وجوارحڭ.‎ 
يشترط لسجود الشكر ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة من الحدثء‎ 8 
السلفف.‎ MESSE) 
آي: وصل صلاة الاستخارة إذا هممت بأمر وترددت فيه ولم يترجح‎ ]۳[ 
عندك أحد الأمرين» ثم بعد السلام من الاستخارة تدعو بالدعاء المأثور؛ أي:‎ 
تصلي رکعتین؛ » وإذا فرغت منها تدعو بهذا الدعاء الذي رواه جابر بن عبد الله‎ 
متتل قال: : كان رسو ل اله يعلمن الاستبخارة في الأمور كما عمتا السورة من‎ 
القرآن يقول: دإذا هم احدكم بالأمر فليرکع رکمتين من غير الفربضق ثم ليقٌل:‎ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك » أو استقدِرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»‎ 
وو ر کون زا اا راتت کک ر إن كنت تعلم‎ 
آن هذا الأمرَ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل آمري‎ 
وآجله- فاقدره لي» ويره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر‎ 
E ER لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري ۾ -أو قال‎ 
واصرفني عن واقدر لي الخیر حيتٌ کان» ڈ ثي رضي به قال : ويسمّي حاجقه»‎ 
أي إذا عرضت لك حاجة احتجت لها أو احتجت إلى شيء ليس‎ ][ 
عندك فإنك تصلي ركعتين» وتسأل الله حاجتك.‎ 


() انظر: «سجود الشكر» لعبد اله الجبرين (ص؟»› (. 

(۲) انظر: «ٹهذیب سئن أبي داود» (۱/ 0 و(المحلی) (۸/۱)» و(فتاری ابن تيمية» (۲۳/ 
٩ء‏ و«نیل الأوطار» (۳/ ۱۲۹). 

(۳) رواه البخاري (۱۱۹۲). 


Ye 


AA‏ نزهة الآحباب 


وقد ورد ذكر صلاة الحاجة في حديث ضعيف ذكره الترمذي في سننه» 
وقال: حديث غريب» وفي إسناده مقالّ» وضعفه الألباني في «الضعيفة»"» 
و«المشكاة»“. 

[] (على سنة بين العشاءين حافظن)؛ أي: حافظ على ركعتين بين المغرب 
والعشاء فيستحب الصلاة بين العشاءين؛ فإذا استغرقت في الصلاة ما بين 
المخرب والعشاء فهو أفضل؛ فإن ذلك من قبام الليل» وهي صلاة الأوابين. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عط قال: «صلاة الأوابين الخلوة بين 
المغرب والعشاء حت توب الناس إلى الصلاةء وإن من الدعاء المستجاب 
الذي لا يرد الدعاء بين المغرب والعشاء». 

ومن الصلوات المشروعة صلاة التسبيح» وهي المراد بقول الناظم: (وصل 
بتسبیح کما جاء تحمد). 

وصلاة التسبيح الآتية في حديث ابن عباس مانت ؛ أن رسول الله اة قال 
للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس» يا عمّاه» ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا 
أحبوك؟ ألا أفعل بك؟ عشر خصال إذا أنث فعلث ذلك غفر الله لك ذنہك أوله 
وآخره» قدیمه وحدیثه» خطأه وعمده» صغیره وکبیره» سره وعلانیته. 

عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات؛ تقرأً في كل ركعة فاتحة الكتاب 


وسورة. 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» حدیث رقم .)٤۷4(‏ 
() انظر: «الضعيفة» رقم .)۵۸۲١(‏ 

() انظر: «المشكاة» رقم (۱۳۲۷). 

() «القرطبي) (ص۱۸۳٥-٤۱۸٥).‏ 


Î 
کاچ‎ www شر منظومة ارا‎ 
فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائ قلت: سبحان الله والیحمد لله‎ 

ولا إله إلا اله والله أكبر. خمس عشرة مرة. 

ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرًاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
عشرًاء ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجدًا عشرا» ثم ترفع رسك من السجود 
فعقولها عشرًاء ثم تسجد فتقولها عشرًاء ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا فذلك 
خمسون في كل ركعة» تفعل ذلك في ربع رکعات. 

إذا استطعث أن تصليها كل يوم مرة فافعل؛ فإن لم تفعل» ففي كل جمعة 
مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل» ففي كل سنة مرة؛ فإن لم 
تفعل» ففي عمرك مرة). 

1 أي: أن الإنسان إذا دحل في الفريضة فيحرم قطعها إلا عند الضرورة 
كإنقاذ إنسان من حطر محقق» وأما النافلة فيكره قطعها كراهة تنزيه» وفي رواية 
عن أحمد أنه يحرم قطع النافلة كالفريضة» إلا إذا أقيمت الصلاة وخشي فوات 
الجماعة؛ فإنه يقطعها؛ لحديث أبي هريرة 44 قال: قال رسول اله ڳل: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتو ب 

[1] آي: بادر إلى الثوبة من الذنوب بصلاة ركعتي التوبة» وقد شرع رسول الله 
3 هذه الصلاة عند التوبة» وإن تاب الرجل واستغفر بدونها يكفي وإن صلى 


(۱) خسن لغیره: آخرجه بو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه .)۱۳۸١(‏ 
وقال الألباني: «صحیح لغیره)» کما في «المشکاة؛ (۱۳۲۹۰۱۳۲۸)» و(صحیح ابن خزيمة' 
۱۲۱( و«الترغیب») (1۷۷). 
وحسنه شيخنا الوادعي في االصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (0۸۸). 
(۲) رواه مسلم (۷۱۰). 


0 
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صلاة التوبة فذلك خير إلى خير؛ لحديث أسماء بن الحكم الفزاري» قال: سمعتُ 
علا يقول: «إني کنت رجا إذا سمعتٌ من رسول اله حديتًا؛ تفعني الله منه بما 
شاء أن ينفعني به. 

وإذا حدثني رجل من أصحابه» استحلفته؛ فاذا حلف لېي؛ صدقته» وأنه 
حدثني بو بکر قال: معت رسول الله کل یقول: ما من رجل ذنب فنا ثم يقوم 
2 » ثم بصلي» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: لإ وارك إ٠‏ 
سلوا تة او لوا نشم دگروا اه اغرال دبوم ون يفم الو 
a‏ روا عل ما 5لوا وهم يموت )€ [آل عمران: 7)۱۳ 

[۸] أي: أن جميع الأعمال كلها دقها وجلها» صغیرها وکبیرهاء لا تقبل إلا 
بالنية. 

فالإخلاص عماد الدينء والعماد الثاني المتابعة للرسول 5ة صنوان لا يفترقان» 
فمتیٰ عملت عملا صوابا عل سنة رسول اڳل ولم یکن مخلَصًا لم يتقبله اله. 

ومتی عملت عملا مخلَّصًا لوجه الله ولم یکن صوابًا على سنة رسول الله 
یه لم یقېله الله حت یکون خالصًا صوابًاء فالعمل بدون إخلاص هباءٌ والعمل 
بدون متابعة عناء. 

1 آي: أن المأموم أفعاله بعد أفعال الإمام فيحرم مسابقته. 

فعن عائشة نا قالت: قال رسول اله كلاة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا رکع فارکعواء و[ذا رفع فارفعواء وإذا صلی جالسًا فصوا جُلوسًا) 2 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي )٤۰٩(‏ واللفظ له» وأبو داود »)۱٥۲۱(‏ وابن ماجه (۱۳۹۵)» 


وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۱۲۸/۱), 
رواه البخاري (1۸۸)» ومسلم .)٤۱۲(‏ 


شرح منظومة ای Lx‏ ۸ 


فالمسابقة للإمام محرمة وتبطل الصلاة» وقد جاء الوعيد الشديد فيمن رفع 
رأسه قبل اللإمام. 


فعن أبي هريرة له قال: قال رسول اله گلا: «أما یخشى | الذي رفع اسه 
قبل الإمام آن بُحَولً نراه رآس جمار؟». 


SORES 


(۱) رواه البخاري (0۸۲)ء ومسلم .)٤۲۷(‏ 


ort 


oo 


o1 


oV 


o۸ 


o4 


of 


ot 


oY 


of 


of 


وقي الَمسٍ لزم في الأصَح لجال ياد 
ليس بِمَكرُوو صله الحَجَائِز ال 
ودب دعَاء المَرء لف صَلاته 
باك القفريط ِي جُمعَوها 
َفِي ويها بُعطِي المَرِيد لِفابِز 
وَفِي تركهاين غير عذ نة 
شرع عسل يُومَهًاعِند قَصيمًا 
وَيّدعُو وَيقرَأ سُورَةَ الكهف مُكرًا 


ولا بى الاس إلا اميم 


َدَارَكَ سعيافِي فون الَفَسَد1١]‏ 
جَمَاعة لاعبدًا وَشرطا باو ۲1] 
جَمَاعَةَمَعتَا بل لِذَاتِ الَرًّاو[۳] 
ِمَاشَاءَ دنا ودين تًاجهر[٤]‏ 
قد احص َب العرش اة احم[ ه] 
نهن عير كيب َ1ا ] 
يران عَلّى قب العَقَول المُبَعَي[۷] 
وَطِيبٌ وَتنظِيف وبس المُجَدو۸1] 
يُصَلّي ويکر ِن فون اللَعمُر1١]‏ 
صََة على تبر الأتام مُحَكَي1٠ ]١‏ 


ورام مانا اليا فی المُرّکد[ ۱ ]١‏ 


1 أي: أن هذا الشيطان مع الإنسان؛ أولًا: أنه يثبطه عن العمل ويحاول 


منعه عن العمل» فإذا عصاه المسلم؛ فإنه يلجأ إلى إفساد العملء كإفساد الصلاة 
بالمسابقة والأفكار» وبغفلة القلب عن ذكر الله 54 . 


فالشيطان أولا يحاول منعك من العمل فإذا لم يستطع منعك لجأ إلى 


الإفساد فيدخحل عليك في صلاتك» ويشوش عليك صلاتك» ولا تدري ما تقول» 


ولا تدري ما يقول الإمام» ويفتح عليك أبواب الهواجس والأشغال» حت تخرج 


۳ 
شرح منظومة الآداب 


واچ هذا عمل الشيطان مع الإنسان". 

7 أي: أن صلاة الجماعة تجب على الرجال في المساجد إلا من عذر 
لأدلة کثیر فمنها قوله تعالی: «وَأَقِيمُو الصاو وا لرکو ارگوا مح لكين 4 
[البقرة:١٤].‏ 

قال ابن الجوزي في «تفسیر» قوله تعالی: « واركمُوا مح لكين 4: «آي: 
صلوا مع المصلين). 

ومن أدلة وجوب الجماعة أن الله ل أمر بأداء الصلاة مع الجماعة في حالة 


کح ااا آمیکتپم ڑا سیوا لکنا ین راڪم اتات ايه 
ارف کر بسلا تاوا مم ادوا ددهم کاشلحهم وه ِب گفروا و 
کہ ی کیاکی تی کر اوک کی آن تسوا آم کک کم دوا جذ کر ا 
اعد لفن عَدَابامَهِينا ) [النساء:۲٠٠].‏ 

قال ابن المندر كاث4: «ولما أمر الله كه بالجماعة في ال الو و 
على أن ذلك في حال الأمن أوجب». 

وقال ابن القيم كا4: «ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 


أحدهما: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر مرة ثانية 


(۱) ائظر: «إتحاف الطلاب» .)٥۹۱-۹۰(‏ 
() انظر: «الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف» »)٠١١ /٤(‏ و«معالم السنن» للخطابي 
(/ 1( 


AG 
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ار وة 


في حق الطائفة الثانية بقوله: ولات طايه أخری كر سلوا لصوا مَك ى 
وفي هذا دليل علي أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحاثه من 
الطائفة الثانية بعل الأولى. 

ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو 
كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. 

ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان» فهذا على ثلاثة أوجه: 

أمره بها ولا ثم أمره بها ثانياءوأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف»'. 

وقد أمر النبي لاء بالصلاة مع الجماعةء فعن مالك بن الحويرث ظ4 قال: 
«أتيت النبي ب في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رحيمًا رفيقاء 
فلمًا رأ شوقن إلى أمالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصاوا فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكب ركم" . 

فالنبي با أمر بالأذان والإمامة عند حضور وقت الصلاة -أي: أمر بأدائها 
مع الجماعة- وأمره يا بشيء يدل على وجوبه» والأدلة في هذا المعنى كثيرة جذًا 
تحتاج إلى سفر جليل. 

وقوله (لا عبدًا وشرطًا بأوكد)؛ أي: أن العبد والمرأة » لا تجب عليهما 
صلاة الجماعة. 

1 آي: لا يكره للعجائز الصلاة مع الجماعة ومثلها المرأة المحتشمة ومن 
الأحسن للمرأة الشابة أن تصلي في بيتهاء بل إنه لا يكره للمرأة مطلقًا الصلاة في 
() «كتاب الصلاة» لابن القيم .)٠6(‏ 
() رواه البخاري (1۲۸)» ومسلم .)٩۷٤(‏ 


المسجد» وبيتها خير لها. 

ولتخرج محتشمة غير متطيبة وبشرط عند آمن الفتنة؛ لحديث ابن عمر ف 
قال: قال رسول اله کل لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

وعن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول اله5لا: «إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيبا»". 

1 أي: يستحب الدعاء دبر الصلوات المكتوبةء فالدعاء في هذه الحالة 
مظنة الإجابةء وقيل: بل الدعاء في صلب العبادة هو المقصود» وإذا دعيت قبل 
السلام وبعد السلام فحسن؛ لحديث آبي أمامة ظله قال: قيل: يا رسول الله بلا: 
«أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف اليل وبر الصلوات المكتوبة". 

قال ابن القيم َأة: «إن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وسبحه» 
وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلي على النبي 
ب بعد ذلك» ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانيةء لا لكونه دبر 
الصلاة. 

فن کل من ذکر الله وحمده وأثنی عليه وصلی عل رسول الله لاء استحب 
له الدعاء عقب ذلك . 


[] أي: إياك والتفريط في صلاة الجمعة فإن أمرها عظيم» ففيه خلق آدم» 


(۱) رواه البخاري (* ۰ ومسلم .)٤٤۲(‏ 

(۲) رواە مسلم .)٤٤۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤۹۹(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي» .)١١۷ /١(‏ 
)٤(‏ «زاد المعاد» .)۲٥۸/۱(‏ 


- t: a IT Og ت‎ gg و قك‎ 


وفيه أخرج من الجنةء وفيه تقوم الساعةء وفيه ساعة الإجابةء وقد اختلف فيه أهل 
الكتاب فلم يوفقوا لها ووفق الله هذه الأمة. 

فعن آبي هريرة هه قال: قال رسول الله كلا «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم 
فاختاغوا فيه فهدانا اله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غ . 

وعن أبي هريرة 4ه أن النبي كيا قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة فيه خالق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم 
مةب 

1 أي: أن يوم الجمعة يوم المزيد لأهل الجنة حيت يجتمع آهل الجدة 
فيرون الرب غللا على صورته» وهذا أحسن شيء في الجنة. 

ويكون ذلك يوم الجمعةء وفيه زيادة تشريف وتعظيم لهذا اليوم المبارك. 

[۷] آي: من ترك ثلاث جُمَع تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه لحديث 
أبي الجعد الضمري 4 آن التبي لا قال: «من ترك ثلاث جُمَع تهاوتًا من غير 
عذر طبع على قلبه. 

وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قق قالا: سمعنا النبي 5ة يقول: 
«لبنتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوئن من 
الغافلين»“. 
(۱) رواه البخاري »)۸۷٩(‏ ومسلم .)۸5٥(‏ 
() رواه مسلم (۸). 
(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٥)ء‏ وصححه الألباني في «الترغیب» (۷۲۹). 
() رواه مسلم ,)۸1٩(‏ 


1V 
شرح نظو ازل جک ھا‎ 
آي: يشرع لمن أت الجمعة أن يغتسل» وقد اختلف العلماء في وجوب‎ 1 
الغسل: فذهب الظاهرية إلى وجوبه لظاهر حديث الأمر بالغسل.‎ 
وهو حدیث ابن عمر آن الي ٤لا قال: «إذاأتى أحدكم الجمعة فليغتسل».‎ 
وذهب الجمهور إلى الاستحباب لوجوذ الصوارف متها عن سمرة له‎ 
قال: قال رسول اله ل: «من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل‎ 
أفضل»”".‎ 
وعن عائشة قط قالت: «كان الناس يآتون الجمعة من منازلهم من‎ 
العوالي وكانوا أهل عمل» فتخرج منهم ريح فقال لهم رسول الله 5ل: لو اغتسات م‎ 
. لیومکم هذا‎ 
قالوا: فالعلة هي خروج الريح الكربهة» فكيف نوجب الغسل على من لا تخرج‎ 
منه الرائحة الكريهة.‎ 
ومنها حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله ک#: «من توضا قأحسن‎ 
الوضوء» ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصتعُفْرّله ما بينه وبين الجمعة وزيادة‎ 
. ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغ‎ 
فھذا پدل عل أن الوضوء كاف وأن المقتصر عليه غير آثم» وهذا القول‎ 
#y أ‎ 
الراجح“.‎ 


(۱) رواه البخاري (۸۷۷)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي (۱ ٠١‏ وصححه الألبائي في «صحيح الترمذي» -)4١١(‏ 

(۳) رواه البخاری (۹۰۲)» ومسلم .)۸٤۷(‏ 

.)۸٩۷( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر: «الأوسط» /٤(‏ ۹)ء «المحلى» رقم المسألة (۱۷۸)ء «التمهید» (۷۹/۱۰» »٠١‏ 
٥‏ «فتح الباري» لابن رجب (۸/ ۸ «تیسیر العلام» (۳۰۳/۱). 


3۸ 
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ويستحب أيصا استعمال الطيب؛ لحديث سلمان ل قال: قال رسول الله 
#5 «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه آو 
یمس من طیب بيته ثم يخرچ فلا يفرق ٻین اثنین ثم بصلي ما کتب له ثم ینصت 
إذا تكلم الإمام إلاغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئى. 

وعليه أيصًا أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب؛ لحديث آبي هريرة ظ4 قال: 
قال رسول الله کا: «من اغتسل يوم الجمعة واستن -أي: استعمل السواك-» ومس 
من طیب إن کان عنده» ولبس أحسن ثيابه» ثم جاء المسجد ولم يتخط رقاب 
الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع» ثم أنصت إذا خرج الإمام حت يصلي؛ کان 
كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها». 

[1] أي: من سنن الجمعة التبكير لها؛ لحديث أبي هريرة ظفه قال: قال 
رسول الله کار «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحّ» فكأنما قرب بدنق 
ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالغة فكأنما 
قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجةً ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام خضرت الملائكة يستمعون 
الذكر»“. 

13 أي: يجتهد في الدعاء ويقرأ سورة الكهف؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
که أن النبي بلا قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
(۱) رواه البخاري (۸۸۳). 


صحیح: أخرجه الترمذي »)١٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)٤۱١(‏ 
() رواه البخاري (۸۸۱)» ومسلم .)۸٥۰(‏ 


4 
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بين الجمعتين» ٠‏ 

وعايه أيصًا أن يكثر من الصلاة على رسول الهلا لحديث أبي هريرة ال 
قال: إن رسول الله بي ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا بُوافقها عبد مسلم 
وهو قائمٌ يصلي يسال اله تعالى شيعًا إلا أعطاه إبّه». وأشار بيده للها . 

1 ولا يتخطى رقاب الناس؛ أي: لا يتخطى الصفوف إلا في مسآلتين: 

المسألة الأولل: أن يكون هو الإمام وليس له طريق إلى المنبر إلا بتخطي 
الصفوف. 

المسألة الفائية: إذا رأى فرجة لم تسد فيتخطى إليها ليسدها ما ما عد ذلك 
فلا يجوز تخطي الرقاب؛ لحديث جابر بن عبد الله #قتهه أن رجلا دخل المسجد 
يوم الجمعة» ورسول الله كل يخطب» فجعل يتخطى الناس» فقال رسول بل 


SM 
«اجلِس فقد آذیت وآنیت” ا‎ 


SDR EKER 


(۱) صحیح: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹ والحاكم في «المستدرك) (۳۹۸/۸)» وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)٦۲١(‏ 

(۲) رواه البخاري (4۳۵)» ومسلم (0۸۲). 

(۳) انظر: «إتحاف الطلاب» (ص١١١).‏ 

() صحیح: أخرجه الترمذي »)١١١١(‏ وصححه الألباني في «الترغيب» »)۲٠٦/۱(‏ 
وصحيح الترمذي :)٩۱١(‏ 


= 


ا 

وَحُذعلم أحكام الرَكاة نَظِيرَةَ الط 
وسيك ثِي تفضِيلها تفع غيره 
وَِرقَةمَا هوى اميتالا بذلا 
اا 
يضرع فِي قربا مَن ليس وَارفا 
ومن بَعِهم ذا للم وَالجارِقَدمّن 
ولا كفن المَونّى وَلافِي دُيُووم 
وَيَحرمٌ حَتما أن َقِيمَالَةبهَا 
َك تفل الب رًابقاض لي 
يسن في الحَاجَاتِ أو شَهر صَويِهم 


وَيَأنَمْفِي ِي إضرار تفس وَعَياةٍ 


ڪڪ 


| الزكاة والصوم وما یتعلق بها مز الأحكام 


سے 
صَلاة بِآيَاتِ الككاب المُمَجٍَ1١]‏ 
بقهر موی وسوَاسةلم بُرَدو1] 
يمك الفئی سَبعينَ حي ممَنَّ1٣]‏ 
ولا ركن لِلشَايتينَ وَحُسّد1٤]‏ 
عَلَى ّدر حَاجَاتِ ورب يمدو[ ه] 
ورا دوي الحَاجَات والستر ثُرشر1»] 
ولا من يعون ون تریب وَمُبعَدٍ۷1] 
ولا تَحوَسَدٌالمشق أو رَممَسجي[۸] 
وَيَدقَعٌ دما أو لصيل مَحمَرٍ1ه] 
حَنِ الس مع قوت العيال الُوكَي1 ]١ ٠‏ 
وَلِلجًار والقربی إن يوذ اک1١ ]١‏ 


وَمَطل عَريم في القَاضِي مُلَدَوِ۱۲] 


1[ أي؛ تلم أحكام الزكاة وثفقه في هذا آلباب؛ قن أمرها عطيم فهي 


شرح منظومة الآدا س AA‏ 


4 


قرينة الصلاة لقول اه 3: اقيم اَلكَوة رة € [البقرة:۳٤].‏ 

وعن ابي هريرة هه أن أعرابيًا أتى النبي ية فقال: «دلني على عمل إذا 
عملته دخحلتُ الجنة؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيتًا وتقيم الصلاة المكنوبة 
وتؤدي الزكاة المغروضة وتصوم رمضان». 

وعن ابن عمر لشت أن رسول اله لا قال: «بني الإسلام عل خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان). 

1 أي: حسبك بمعنی يكفيك من فضل الزكاة أنها مواساة الفقراء 
والمحرومين وسد عوزهم وفاقتهم. 

وقد أجمع العلماء على أن من أسباب وجوب الزكاة سد خلة الفقير ودفع 


. 
حالجقه 1 


وقال ابن تيمية ا4: «وقد أفهم الشرع آنها شرعت للمواساة ولا تكون 
المواساة إلا فيما له مال من الأموال». 

وقال ابن القيم كيا#: «اقتضت حكمة الله أن جعل في الأموال قدرًا 
یحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء» 
ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين العنى يمنع ما 


(۱) رواه الببخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم .)۱٤(‏ 

(۲) رواه البځاري (۸) واللفظ له» ومسلم .)۱٩(‏ 

(۳) انظر: «المجموع» للنووي /٩(‏ ۱۹۸)» و«التفسیر الکبیر» :)۱۷۹/۱١(‏ 
(4) «فتاوی ابن تيمية» (۸/۲۵). 


۷۲ 
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وجب علیه» والآخذ ما لا يستحقه. 

فتولد بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين» وفاقة شديدة أوجبت لهم 
آنواع من الحيل والإلحاف في المسألة»'. 

1 أي: أنك بإخراجك للزكاة الواجبة عليك تنعصر على نفسك وتفارق 
هداك فتؤثر طاعة مولاك على هوى نفسك؛ فإن الهوى صاد ولكن المؤمن الحق 
لهواه بالمرصاد. 

1 أي: أخرج زكاة مالك عن طيب نفس وأنت مسرور راضي!! تحتسب 
ذلك عند مولاك» ومتیٰ أخرجت زکكاتك کرھا متیٰ رأیٹ جاببًا للزكاة كرهت 
مجيئه» بل قد يكون في نظر البعض كأنه ملك الموت» ومتى رأيت فقيرًا فكأنك 
عاينت الموت. 

فأنت في هذه الحالة تكره على الصدقةء تكره على إخراج الزكاة» وهذا في 
قبولها منه نظر» بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم قبولها عند الله. 

1] أي: تعطي من الزكاة لأقاربك المحتاجين؛ لحديث أنس بن مالك ذه 
قال: «كان بو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحبّ أمواله إليه 
بيرٌحاء» وكائت مستقبلة المسجد. 

وکان رسول الله اة یدخلها یشرب من ماءِ فیها طیب. 

قال: فلا نرلت هذه الآية: لن الوا الح سفوا ما ضور 4 [آل عمران: 
٢‏ قام أبو طلحة إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله إن الله -تبارك وتعالى- 


ale 


يقول: ان تاوا احق تفقوا وما بو )» وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإنها 


(۲) «زاد المعاد» .)۱٤۸/۱(‏ 
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صدةة شو أرجو برها وذخرها عند اله» فضعها يا رسول الله حي آراك الله. 

قال: فقال رسول الله ا: ب ذلك مال رابح» ذلك مال رابج» وقد سمعتٌ 
اقلت وإني أرئ أن تجعلها في الأقربين». 

والصدقة على الأقارب المحتاجين أعظم أجرًا من غيرهم ممن ليسوا 
أقارب؛ لحديث سلمان بن عامر هه قال: قال رسول الله 445: «الصدقة على 
المسكين صدقة وهي على ذي الرحم نتان صدقةً وصلة». 

فائدة: الزكاة تكون للأقارب الذين أنت محجوب عن ميراثهم» ولا تجب 

[1] أي: ومن بعد الأقارب يأتي طلاب العلم فهم أحق من غيرهم؛ لأنهم 
يدخلون في المجاهدين في سبيل اله؛ ولأن طلب العلم من الجهاد كما قال ذلك 
بعضن آمل الع" 

ثم ياتي بعد ذلك الجار المجاور لك»› فإذا كان جارك محتاجًا فقيرًا فأعطه 
زكاة مالك قبل غيره» وسواء كان جارك في السكن أو العمل ثم بآتي بعد ذلك 
المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس فهذا أولى من غيره. 

1 أي: لا تدفع زكاتك لشريكك؛ لأن ذلك تعتبر له أجرة عمل أو لمصلحة 
وليست بزكاة» كذلك لا تعطي زكاتك من تجب لهم عليك نفقة. 


(۱) رواه البخاري »)۱٤٩۱(‏ ومسلم (۹۸۸). 

(۲) صحیح: أخرجه النسائي /١(‏ 4۲)ء والترمذي (1۵۸)» وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» (0۳۱). 

(۳) انظر: «إعانة الطلاب» .)١١١(‏ 


1 أي: لا تصرف الزكاة في غير مصارفها كصرفها في تكفين الموتى أو 
في سداد ديونهم» أو في المشاريع الخيرية كسد بشق» وهو موضع الشىّ والخرق 
من شط التهرء أو إصلاح المساجد. 

وذلك؛ لأن الله 8# خصصها في ثمانية أصناف فقال &3: < 4 نَا 


جو 
0 


ادت إلفْمر والسسكينِ واأملين لبها الولف فوم ن ألركاي وأأك ريي 


وف سیل آل وای الیل ہے اقرا کیم 4 نر۹۰ 


قهذه هي مصارف الزكاة الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئ 
والمساكين الذين لا يملكون كقايتهم» وللسعاة الذين يجمعونهاء وللمؤلفة 
قلوبهم الذين يرجي إسلامهم. 

ولعتق رقاب الأرقاء والمكاتبين» وللغارمين لإصلاح ذات البين» ولمن 
أثقلهم الديون في غير فسادء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به 
النفقةء تلك قسمة الله العليم بمصالح عباده الحكيم في خلقه وأمره. 

1 أي: أن الزكاة لا تجزي عن صاحبها إذا كان يدفعها عن حت واجب 
عليه» كأن يعطي أحد من الأصناف الثمانية» وعليه له حق واجب كالنفقة أو دين 
از خضل مدا ار 

وثانيًا: يدفعها ليدفع بها عن نفسه ذم الناس أو كسب مدحهم؛ فتلك نیته 
وتلك خاوية على عروشهاء واله #4 في غنى عن ذلك كله فلا يقبل من الأعمال 
إلا ما كان خالصًا لوجهه. 


1 أي: لا تكون الزكاة إلا بما فضل عن قوتك وقوت عيالك فلا تضيق 


() انظر: «التفسير الميسر) .)۱۹7١(‏ 
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شرح نظو الل کک کے 
على نفسك ولا تضيع من تعول وأيرٌ بها؛ حت لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك» 
فذلك أدعى للإخلاص وآمحض في التكرم. 

11 أي: أن صدقة التطوع تتأكد عند الحاجة» وفي الأوقات الفاضلة 
كشهر الصيام» والجار المحتاج وكذلك القريب. 

11 أي: : إن الإنسان يأثم إذا وضع الصدقة وأضر بنفسه وعياله؛ لأنه ترك 
اجب من أجل مستحب. 

كذلك يحرم عليه أن يدفع الصدقة وعليه ديون؛ فسداد الدين أولئء وهو 
المقدم؛ لأثه تمدق علي تفه وأبرا ذمتة من الناس؛ لحديت آبي هريرة ا قال : 
قال رسول اله 45: «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فلیتبع). 

ألا حب أن يأتيك الموت وقد أعتقت نفسك من الديون فإن تفس المؤمن 
معلقة بدينه حت يقضى عنه؛ لحديث أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 5ة قال: «(نفس 


المؤمن معالشة بدينه حت يقضى عنه" ٣‏ 


DREHER 


(۱) رواه البخاري (۲۳۷۸)» ومسلم .)۱٥۹6(‏ 
(۲) صحیح: آخرجه أحمد »)٤۲١/۲(‏ والترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماجه .)۲٤۱۲(‏ وصححه 
الألباني في «تخريج المشكاة) .)۲۹۱١(‏ 


نزهة الأحباب 


۷ ون تَكذَاصَبر وَحْسنٍتَوَكل ‏ ورك شۇالبالجمع ىعاميا ] 
۸ ولا تكن تائم ذل جَمِييه ‏ وبکر تَضييق غير المُصَوو1] 
۹ وَجَوزسُوال المرءِمَاجَاَأحذة ‏ وَعَنهاحظّرَن عن ذي المَشاوالدًاقي1] 
۰ وَمَاجَاب لاإ سيراي تفي وطليو ‏ يَُسَنولَّمبُوجَب قول بأوگر[٤]‏ 


۱ وبکر باستشرافِ تفس وَجاو* على الكُفرٍ بَذل البرّفِي نص أحمَر1ه] 


1 آي: مت كان عندك صبر على الحاجة وحسن توكل وعدم الحاجة إلى 
الاس فقد جاز لك أن تؤثر غيرك بما عندك إذا لم تجد غيره. 

1 أي: إذا فقدت تلك الشروط: حسن التوكل» صبر جميل» عدم الحاجة 
للناس وسؤالهم» أو فقدت واحدًا من تلك الشروط؛ فأنت تأثم ببذل مالك كله 
وتضيق على نفسك وأهلك. 

1 آي: أنه يحرم سؤال الناس إلا عند الضرورة؛ لحديث قبيصة بن مخارق 
الهلالي؛ قال: «تحمّلت حمالة فأتيت رسول الله أسألةٌ فيهاء فقال: أقم حت 
تأتينا الصدقة فتأمر لك بها. 

قال: ثم قال: يا قبيصة؛ إن المسألة لاحل إلا لأح ثلائة: رجلي تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حت يصيبها ثم يُمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتیٰ يصيب قوامًا من عيش -أو قال: دادا من عيش -. 

ورجل آصابته فاقة حت يقدم ثلاثة من ذوي الحجا من قومهء لقد أصابت 
فلاتا فاق فحلت له المسألة حت يصيب قوامًا من عيشي -أو قال: سداد من 
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عبش - فما سواهً يا قبيصة سحئًا بأکلها صاحبها شحقاء'. 

1 آي: ما جاء من المال من غير سؤال لا تطلع تفس فخذه فإنما هو رزق 
ساقه الله إليك؛ لحديث عمر بن الخطاب 4ه قال: «کان رسول الله بء يعطيني 
العطاءء فآقول: أعطه مَّن هو أفقر إليه مني. 

فقال: خذه» إذا جاءك من هذا المال شيء٠‏ وأنت غير مُشرف -أي: غير 
متطلع إليه- ولا سائل فخذه وما لافلا تيع تفسك). 

[ه] أي: أنه يجوز لك أخذ المال مت جاءك من غير مسألةء ولا استشرافي 
نفس» ويكره لك أخذه إذا استشرفت له نفسك من أجل العفة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري هه قال: أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله بيا فأعطاهم» ثم سألوه 
فأعطاهم» حت إذا نفد ما عنده قال: «ما یکون عندي من خیر» فلن أدٌخره عنکې 
ومن یستعفف یعفه اله» ومن یستغن یغنه الله» ومن یتصبر یصبره اله» وما أعطیٰ 
لله أحدًا عطاءٌ أوسع من الصبر». 

وعن ثوبان ظ4 قال: قال رسول الله ل: «من يكفل لي ألا يسال الناس 
شيتًاء وأتكفل له بالجنة. 

قال ثوبان: انا؛ فکان لا یسال أحدًا شیا . 

DL E UC 


(۱) رواه مسلم .)۱۰٩٤٤(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۱۷٤۲(‏ ومسلم .)٠۰٤٥(‏ 

(۳) صحیح: رواه الترمذي »)۱۹٤٤(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي» .)٠٤٤١(‏ 
)٤(‏ صحيح؛ رواه الترمذي (١٤١١)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۱٤٤١(‏ 


o۷1 


وُذ ِي بيان الصوم یر مُقَصرِ 
وَصَبرِ لِفقدِ الإلف من حَالَة الصّبِي 
كفيو بارع القَدِيم ِن الَيِي 
وَحَافِظ على فهر الصََام إن 
قارات الججيم إذاأئى 
ورعن آهل الور عابم 
سط ِي الزق للق كلم 
زرف جَاتٌ التَِيم وَُورُمًا 
EY‏ ححص الالعظِيم بِلَيلَةٍ 
کار غم انف القاطِع الشهر عله 
قم لَيلَه افطع تارك صَاِى 
ورك مَقَال الرورٍ في الاس وجب 
قَإِن شيم اش فَولةآنا صاب 


مب ب 2 ت لا ت اط د 
ومن خاف من جوع وين عطش وين 


عبادةًرضِدطبعمُمَرو[ا] 
وَقطم عن المَحبوب وَالمُكََوًو[] 
لَه الوم بُجزي َير مُخلِف مَوعِ1٣]‏ 
حايس ركان لِدِينِ مُحمَرِ1٤]‏ 
وَثْفْتَح ارات الجتان لِسعَي[ه] 
وَمُصقَد ِي كل صان معتر٦]‏ 
وَيَسهل فيفع ل كل نبا۷ 
لأهلٍ الصا ِب وَأهلٍ الَهْجد۸] 
عَلَی الف شهرٍفُصْلّت َلرَصًيٍ[۹] 
وأعظمبأجر المُخإص التب[ ]١ ٠‏ 
وَصن صومةعن كل موو رمف[ ۱ ۱] 
وتن ضام ذو تاَگُی۱۲1] 
لقذكير تفس أو لِوعظ لِمُعتر1١٠]‏ 


اَی شق بطر وَيقضي ولا ي1٤ ]١‏ 


1 (خذ في بيان الصوم)؛ أي: دونك ما يبين لك أحكام الصيام» (غير مقصر)؛ 
أي: لست بمقصر في شرحه لك أتم الشرح» (عبادة سر)؛ أي: أن الصوم سر بين 
العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله ولیس عليه رقيب إلا اله. 


۷4 
شرح متظوة الال ھ2 

1 آي: ن العبد حبس النقس عما تشتهي كما يحبس الطفل عن الرضاع 
إذا قارب الفطام. 

1 أي: ثق بوعد الله الذي لا یخلف وعده فالصیام ل لله وقد اوعد الله 
سبحانه آنه يجزي به كما في حديث آبي هریرة له قال: قال رسول الله کل: 
«الصيامٌ لي وأنا أجزي به والحسَتة بعَشر أمثالها». 

1 أي: حافظ علي صوم رمضان؛ فإن صومه هو الركن الخامس من أركان 
الإسلام؛ لحديث عبد الله بن عمر انعد قال: قال رسول الله کل: بني الإسلام 
عل خمس: شهادَة أن لا له اا ی ا 
الزكاق والح وصّوم رمضان" 

1] أي: تغلق أبواب E‏ أبواب الجنة في هذا الشهرء والمراد أن 
الحسنات تنضاعف؛ لأن باب الجنة يفتح والسيغة تقل فتعظم الأجور في هذا 
الشهر العظيم. 

ففي حديث بي هريرة ظهه قال: قال رسول الله ل: «إذا جاء رمضان ثحت 
أبوات الجتة". 

وعنه هه قال: قال رسول لله کل: «إذا دحل شهر رمَصَانَ فحت أبوابُ 
الجتة علقت أبوابُ جهن ولیت الشیاط °" . 


(۱) رواه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسام ٠۵١(‏ ¢4 
(۲) رواه البخاری (۱۸۹۲)» ومسلم (۱۱۲۹). 
(۳) رواه البخاري (۱۸۹۸)» ومسلم .)۱٩۷۹(‏ 
(4) سلسلت الشياطين؛ أي: أوثقت بالأغلال. 
(۵) البخاري »)۱۸۹٩(‏ ومسلم (۰۷۹ (١‏ 
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أي: أن الله 4 يخفف على أهل القبور عذابهم في هذا الشهر العظيم‎ 11 

هذا کلام الناظم؛ لکن لم آقف عل دلیل يؤید قوله. 

وقوله: (وتصفد فيه كل شيطان)؛ أي: أن الشياطين توثق بالأغلال في هذا 
الشهر الكريم ينشط الناس» وينطلقون في العبادة والإنفاق في سبيل الله حلاف 
العادةء وقد تقدم الدليل على ذلك. 

1 أي: ان لبركة في الرزق تجدها في رمضان ما لا تجدها في غيره لبركة 
هذا الشهر»ء وأيشًا العبادة فيه سهلة يسيرة فتجد الناس يحافظون على الصلاة 
وينفقون في وجوه البر. 

[۸] آي: ن SEL PE‏ 
سهل 4 عن النبي ب قال: : إن في الجنة بابًا يقال له: الريان» يدخل ينه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره». 

1 أي: أن الله ڪل خص هذا الشهر الكريم بليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر» قال الله #ل: لله ألمَذَرَِيرين أف ر4 [القدر r:‏ 

وهي ليلة عظيمة جليلة من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 
كما جاء في حديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «من صام رمضان 


انا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن تام لبلة القدر إیمانًا واحتسابًا؛ 
( 


عفر له ما تقدّم من ذٌنبه٠‏ 
1 أي: من فاته هذا الشهر الكريم دون آن يناله من خيره فأرغم أنه 


() آخرجه الببخاري (۱۸۹7)» ومسلم .)۱٠١۲(‏ 
2 أخرجه البخاري (۲۰۱6)» ومسلم .)۷٦١(‏ 


ج ا 
بالتراب؛ أي: ألصََهٌ بالرًغام والعبارة كاية عن الذل والصغارء وأما من صامه 
إيمانًا واحتسابا فإن الله يغفر له ما تقدم من ذئبه» ويدعئ يوم القيامة إل الجنة 
قیدخلها من باب الرّيان. 

ا کے وکا هريرة اه قال: قال رسول اله كا ررقم أتف 
رجلٍ رت نة فلم يصلٌ علي وغم أف رجلي دخل عليه رَمَضان ثم انسل 
قبل أن يُعْفرً له ورم أن جل أدرك نذه بوه الكبر فلم بُدخلاء الجنة. 

1[ آي: أن أيامه قليلة معدودة» وكذلك لياليه فاغتنمه فربما قد لا تدرك 
رمضان الآتي» وصن صومك عن کل ما يفسده كالمفطرات وما ينقص أجره 
كالخيبة والنميمة وقول الزور... 

آي: لابد من ترك قول الزور كشهادة الزور والكذب» والغيبة» والنميمة» 
وعليك بحفظ الجوارح»؛ ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتمسك 
بالأخلاق الفاضلة. 

واحذر قول الزور والعمل به؛ للنهي الشديد عن ذلك قفي حديث أبي 
هریرة ظ4 قال: قال رسول الله کلا: رمن لم یدع قول الزوٍ والعمل به؛ فليس لله 
حاجةفي أن يدع طعامه وشرابه. 

وقول الزور ليس شهادة الزور فقط کما قد بُظّن» ولکنه شامل لکل آفات 
اللسان من الخيبة والنميمة والكذبب والقول الفاحش وشهادة الزور وغير ذلك 
(1) صحيح: رواه الترمذي (۲/ »)۲۷١‏ والحاكم (1/ ۹١٤)ء‏ وصححه الألبائي في «الإرواء» 

0( 
(۲) رواه البخاري .)۱۹۰٤(‏ 


AY 


2a‏ نزهة الأحباب 


1 أي: أنه يجب على المسلم أن يصون لسانه وجوارحه داتمًا وأبدًاء 
ويشتد ذلك في هذا الشهر الكريم» لكن مت ساّه أحد أو قاتله فلا يرد عليه» بل 
كما أرشد إلى ذلك رسول الهلا بقولهء كما في حديث أبي هريرة ظ4ه؛ أن رسول الله 
کي قال: «الصيامٌ جت فلا ّرف ولا يجهل» وإِن أمرؤ قاتلَة أو شاتَمه؛ فليقل: 
إنّي صائمٌ -مرتين-. والذي نقسي بيده؛ لحُلوفٌ فم الصائم أطيب عند الله تعال 
من ريح المسك» يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» الصْيامٌ لي وأنا أجزي 
به والحسنة بعشر أمثالها)". 

1 أي: هناك حالة يجوز فيها للصائم أن يفطر في هذا الشهر الكريم» 
فيجوز للمسلم أن يفطر إذا حاف على نفسه الهلاك : كالعطش الشديد والجرع 
الشديد الذي قد تثلف معه النفس» وهذا نادرًا ما يحصل فيأكل أو يشرب بقدر ما 
تبقي عليه حياته ثم يواصل الصيام ويقضي مكانه بعد رمضان. 

كذلك من أصيب بالشبق وهو اشتداد اللمة والشهوة بأن يريد أن يجامع 
آهله فإذا لم یجامع حصل له مرض» کانشقاق في أنبیه» وهذا مرض معروف عند 
بعض الناس» فهذا حقه أن يفطر ويقضي ولا كفارة عليه. 

وكذلك المرأة ؛ أي: زوجته مت مكنته تأحذ نفس الحكم. 


oR RRR 


(۱) جْئة: آي وقاية. 
(۲) رواه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)۱۱١۱(‏ 


YAY 


شرح منظومة ازال سس کے 


و وو 


0۷7 إن تبغ تى الوم تفلا تصُومُهُ 
۷ وین كل هر صم ایض 
oA‏ وبع شهر الصوم صوما برس 
۹ وَعَامَين ڀُجزي صوم يوم عرف 
۰ وي َرَت شرع الفط رفوه 
۸۱ بو ارو 
۲ فن فصر صم عَشرَه تم إن هّن 
۳ وَيُکرَهْصَومالذّهر وَالسّبتِ وَحدَهٌ 


a1 سَنإِتمَام الكَطَوع م‎ E: 


فُيَومًا وما صَوم داو فاقصل1 ]١‏ 
ووم حَوِيسٍتَمّ الاثتَينِ ناعود۲1] 
جرت ةن جاع وَمُمدّو[٣]‏ 
عن بوم عَاشُورَاءَ بالعام أسني1؛] 
عَلَى عات عند فصل مَشه1ه] 
إا كت تَبغِي فَالمُحَرَم تاسردلا ] 
فكاعَةمَحَّعَاشر أولِدَاقِيا۷] 
وإفرَاد رجيب وَجُمعَةمُفرو۸1] 


وَإفسَادة جوز إن تقض جَود۹1] 


7 (ستی الصوه)؛ أي: آرفعه وآعلاه صوم داود اط فإنه كان يصوم يوتا 
ويفطر يومًا فهذا أعل وأرفع درجات صوم التطوع , 
وهو أحب الصيام إلى الله 4 لحديث عبد الله بن عمرو قط قال: قال 


رسول الله : «لا صوم فوق صوم داوة اقا شطر الدهر" صم يما وآفطر 


يوشا . 


1 أي: من صيام التطوع صيام ثلاثة آيام من كل شهر. 


)١(‏ شطر الدهر: نصفه. 


(۲) آخرجه البخاری (۱۹۸۰)» ومسلم .)۱١١۹(‏ 


A4 
EA 


نزهة الأحباب 


وقوله: (بيضه)؛ أي: أيام البيض: وهي الثالث عشر إلى الخامس عشر. 

ولا تقل: الأيام البيض» لأن البيض ليست صفة للأيام» بل لموصوف 
محذوفِ» والتقدير: أيامٌ الليالي البيض فحذف المضاف إليه الموصوف بالبيض» 
(وهو الليالي) وأقيمت صفته مقامه» فأعربت إعرابه» فالأيام لم تف إلى 
صفتهاء بل إلى صفة غيرها. 

وسميت هذه الليالي يعني: ليلة ثلاث عشر» وليلة أربع عشرة» وليلة خمس 
عشرة» بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر. 

وقد حث النبي ب على صيام ثلاثة يام من كل شهر» فعن أبي هريرة هه 
قال: «أوصاني خليلي لا بثلاثِ: صیام ثلاثة آپام من کل شهرء ورکعتي الشر 
وأن اوي قبل أن أنا». 

قوله: (ويوم خحميس ثم الاثئين فاعمد)؛ أي: اقصد صيام الإثنين والخميس 
فهما يو مان تعر ض فهما الأعمال عل الله ا فمن منا لا بحب أن بُعرض عمله 
على الله 3# وهو صائم. 

فعن أبي هريرة لك أن رسول الله بل قال: «ثُعرَض الأعمال يوم الإئئين 
والڪّميس؛ فأحبٌ أن عرض عملي وأنا صا . 

1 أي: من صيام التطوع صوم الست من شوال وسواء كانت متتابعة أو 
متفرقةء فالأمر في ذلك واسع» ومما يدل على استحباب صيام الست من شوال 
حديث أبي أيوب الأنصاري له قال: قال رسول الله ک: «من صام رمضان» ثم 


() آځرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱). 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (١١۷)ء‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)4٤۹(‏ 


Ao 


شرح منظومة الآداب 


أتعه ًا من شوال» فذلك صيام الدهر»“. 

فائدة؛ 

قال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: «أي: فكأنما صام السنة؛ لآن رمضان عن 
عشرة أشهر» ولأن الحسنة بعشر أمثالهاء وستة أيام عن شهرين» هذه شهور السنة 
فيحصل على ثواب صوم السنة كلها بصوم رمضان وستة من شوال». 

1] آي: آن صيام يوم عرفة يکفر ذنوب سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر 
ذنوب السنة الماضية؛ أي: من صغائر الذنوب؛ فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. 

ومما يدل على صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء حديث آبي قتادة طف قال: 
وشل رسول الله عن صوم يوم عرفة؟ فقال: بكر السنة الماضية والباقية. 

قال: وسئل عن صوم یوم عاشوراء؟ فقال: يُكفر السنة الماضية". 

[] آي: آنه يشرع فطر يوم عرفة للحاج ليتقوى بالفطر على عبادة الله 
لدت ميمونة غا : «أن الناس تنكو في صيام النبي بلا يوم عرفة فأرسَّلّت 
إلية بحلاب -وهو واف في الموقف- فَصَرِبَ من والناس بنظرون». 

[1] أي: أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة؛ لحديث ابن عباس 4# عن 
النبي كل آنه قال: «ما العمل في يام أفضل منهافي هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ 

قال: ولا الجهاد إلا رجلٌ خرَحَ بُخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيءٍ. 


(۱) آحرجه مسلم .)۱۱١١(‏ 

(۲) انظر: «إتحاف الطلاب» (ص۲۹١).‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 

(6) رواه البخاري (۱۹۸4)» ومسلم .)١١۲۶(‏ 
(۵) آخرجه البخاري (۹1۹). 


1 ۸٩ 
ا سسس نزھة الاحباب‎ 
وقوله: (والشهر کامآا)؛ أي: شهر محرم فیستحب صيامه كاملا؛ لحديث‎ 
أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 44: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله‎ 

المحرّم وأفضّل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

1 آي: إذا لم تصم شهر الله المحرم فصم يوم عاشوراء لكن لا تقتصر 
علیه» بل صم معه پومًا قبله؛ لحديث ابن عباس قال: لِم النب ب المدينة فرأى 
البهود تصومٌُ يوم عاشوراء ققال: ما هذا؟. 

قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نج الله بتي إسرائيل من عدوّهم فصامه 
موسئ؛ قال: قاتا آحق بموسێ منکم. فضامة» وآمر بضیامه. 

ويستحب أيضًا صوم يوم التاسع من محرم؛ لحديث ابن عباس أيصًا غد 
قال: «حِینَ صامَ رسول الله کل یوم عاشوراء ومر بصیامه» قالوا: یا رسول اله إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارئ» فقال رسول الدكلة: فإذا كان العام المقبل -إن شاء 
الله- صمنا اليوم التاسع». 

-وفي لفظ: لعن بقيث إلى قابلي لأصْومَنً اللَاسع-. 

قال: فلم يأتِ العام المقبلء حت توفي رسول ال گلا . 

[ آي: آنه يكره صوم الدهر وهو متابعة الصوم طول الحياة. 

وقد ورد النهي عن ذلك فعن عبد الله بن عمرو #قظذ قال: قال رسول الله 
کي لا ضام من صام الأب . 


(۱) روا مسلم (۱۱۹۳). 
() رواه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰). 
() رواه مسلم .)۱۱۳٤(‏ 
() وواه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم :)۱۱١۹(‏ 


شرح منظومة الآدال AA —  _‏ 


وكذلك یکره إفراد يوم السبت بالصيام إلا في فريضة؛ لحديث الصماء بنت 
بسر اقا الت: قال رسول الله :لا تصوموا يوم السبت إلا قيما افترضص 


علیک. 
بک ابتار لدا لخدت انکر 8 قال رسول الله کلا: 
«لا تختصوا ليلة الحمعة بقيام من بين الليالي» ولا تختصو تختصوا يوم الجمعة بصيام 


من بین الأیام» إلا آن یکون في صوم بصومه احدکم 

41[ آي: ويحسن إتمام التطوع ویجوز أيضًا للإنسان أن يفطر؛ لحديث 
عائشة ا قالت: قال لي رسول الهلا ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم شيء؟ 

قالت: فقت با رسول الله ما عندثا شي قال: فإني صائم. 

قالت :ترج رسو ل إل فأَهدِیّت لنا هدي آو جاءنا رَورٌ. 

قالت: فلا رجع رسول اله اة قلت : یا رسول الله» ادت لتا هدية -آو 
جاءنا زور وقد خبات لك شیتا. 

قال: قااهو؟ قلت: حیس: قال: هاتیه فجنت به قاکل: ثم قال: قد گنک 
آصبحت صاتہًا". 

Dl E TE 


(۱) صحیح: آخرجه بو ذاود »)۲٤۲۱(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» :)۹1١(‏ 
() رواه مسلم .)۱٥٤/۳(‏ 
(۳) روا مسلم .)۱۱١٤(‏ 


TAN 
AA 


نزهة الأحباب 


الح والجهاد وما يتعاق بها 


ا 


٥‏ وباور برض الحُمر قبل انقِضائو 
وما الحإلاالقصدقَصدّمُحَصَص 
ت ۾ و وو ق قر 
۷ تجن القلوب المَسمَجَاب لها 
ر وو ا کر 
۸ اتی بخصوص في الدعاءِ ممْعَضّا 


۹ تَج إلى آعااممكةذايا 


ودقع الصائل عن الأهل والْمال د 


بح إلى ايت اميق المُوَكَ[١]‏ 
اة إذعَان ومحض تَعَبُد[۲] 
إلى الصاوق لبر اليل المُمَجَد1٠]‏ 
وَلَوعَمطَارَ اسوق بالتاس عن ب[٤]‏ 


لوب لى الَاعِي توح غي[ ]٥‏ 


1 آي: بادر لأداء فريضة الحج التي هي فريضة العمر؛ لأنها تجب في 


العمر مرة واحدة. 


(قبل انقضاته)؛ أي: قبل انقضاء عمرك. 


1 أي: ليس الحج إلا قصد الكعبة لأداء المناسك إذعاتا لله سبحانه وانقيادًا 
له» وإخلاصًا لوجهه» وهذا معن قوله: (محض)؛ أي: خالص. 
1 أي: أن القلوب تحن إلى الصادق البر الخليل إبراهيم اكا واستجابة 


لدعائه؛ لما أذن بأمر الله ل . 


قال الله سبحانه: اون نی الگا بای اوك راک او ڪل ار 


[الحج:۲۷]. 


۸۹ 


شي نظو اال کک کے 


فاستجابت القلوب وجاء الناس من كل فج عميق إجابة لداعي الحق 
قائلين: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إذ الححد اة لك 


والملك لا شريك لك لبيك». 


تَرَاهُم على الأنضاء ا رءوشهم 
وقد ارقو االأوطَانَ والأهل رة 
بَييرونَ ين أقَطَارمًا وفِجَاجها 
ا رات ا 


و 


كلدك والحَمة الَذِي انت نَعَلَمُ 
نكاد وةكانًآفرتينهم 
وغښشرًا وهار اَم 

EE, ay‏ ولكَتَعمٌ 
رجالا ورک اا AE‏ 
قوب الوَرَىشوقًا إلَيوتَضرم 


متام قدت راخلعيم 


]٤[‏ آي: النداء جاء لبعض الناس؛ آي: لكل من كان عنده استطاعة كما في 
قوله تعالی: و ررر عل الا ح اتسن اطع إل سيلا ) [آل عمران:۹۷]. 
(ولو عم طار الشوق بالناس عن يد)؛ أي: أنه لولا التخصيص لطار الناس 


كلهم شوقًا إلى بيت الله العتيق. 


[] أي: آي: أن اغلوب تحن إل مكة هي تلعب ثم تعرد فلا تشع اا 
و(أعلام مكة)؛ آي: المشاعر (قلوب إلى الداعي)؛ آي: للخليل اك 


يجن إلى رض الحجَارٍ فُرَاوي 


وي أمَلْمَا رال يمو بو بهمَيّي 


بهَاكَنبة نة الله لياف حَولَهَا 


و EE‏ اشتياقي تحو و حَاڍي 
إلى البلدَة الَرَاءِ خير بلاد 


14۰ 
AA‏ نزهة الآحباب 


لأقْضِيْفَرْض الي حيو ب 


باق ي ان وط ب راد 
اوت كَمَاطَاف السَونَ حول رافق ياولا راف وتا 


SoHE 


7 


۲۹۱ 
N 


۰ رجالا راعلى كُلّ ضاير َون ِي الق من ل قوروا ا۲ 
۰۹۱ بطي ز بهم توًا إلى تيك الجن لصيل عد لشفي خير تةي 
۲ علس كلهم قد هان تفس عَرِيرة أل وَمَالمِن طَريف وَمُعَلَي1٣]‏ 
۳ روا عن مديد الل قط مهاه َل ها ِحریرها لس هکډ ي[٤]۲‏ 


4 وَلَالَهُمفِي جنب ما غوت سَمُومٌ ِجَهلاء المَعَالِم صَخَّد[ه] 

1 (رجالا)؛ أي: مُشاةء (ركباتا)؛ أي: راكبين» (الضامر): البعير المهزول 
الذي أتعبه الف (يَمُون) يُجيبون. 

(من کل مورد)؛ أي:من کل مکان قاصدین بیت الله الحرام. 

1 آي: يحنون شوقًا إلى الحمئ؛ أي: إلى المكان المحمي الذي لا يُجتراً 
عليه لتحصيل التفع: ل شوم هم € [الحح:۲۸]. 

1 أي: قد هان عليهم هلهم وهانت عليهم آنفسهم» وکل شيء عزيز 
عليهم من طریف وتالد؛ آي: المال القديم والمال الجديد. 

1] أي: نهم رضوا بقطع المفاوز وتحمّل المشاق عن الظل البارد فكل 
شيءَ علیهم قد هان. 

(والمهامه) هي الصحرا اء البعيدة والنحرير هو الحاذق الماهر المُجَرّب 
القَطِنُ البصير بك شيءٍ. 

[] ي: انهم يتلذذون بسموم الهواء الحار في أسفارهم لحنينهم وشدة 
شوقهم إلى البيت العتيق. 


4۲ 
AA‏ نزهة الآحباب 


لك الدَينٌ يارب الحجيج جَمَعتَهم لِبيتِ هور السّاح والعَرَصّاتِ 


م ion‏ ا 2 اک ا ت 
أرى الاس أصتافاوفِي كل بقعي ليك انتهواينغُريةوشّكاتِ 


DLE IC 


14۳ 

شن منظ و اال ج کار 
040 هوبا فح الهُجير عَلَيهم هجر مُحِب بني صدق مَوعِ[۱] 
٩‏ لمحتال الجر بالقًا ‏ سَيجني ما رضَاهُين كَل فص11 
۷ کمن ری الیش حَرکة لوی قَقَام بأعباء ارجا ابا ص۴1] 
۸ فایس بئان مةن طِلابو إا َوب الذَاعِي بو صل حرو[ 
4 آَطَارَ الكَرَى عَنهم رَجاءَ وصّالهم وَسوقا إلى تبر اليمُحَمّد1ه] 
1 أي: آنه يهون عليهم لفح النار إذ أحرقت لشدتها عند زوال الشمس نع 


الظهر وهم في سفرهم إلى مكةء وحالهم كحال المحب الذي لا يبالي بالتعب 
والمشقة فما يجدونه من الشوق والتلذذ بلقاء بيت الله الكريم ينسيهم ذلك كله 
اماتا إلى الوب تاي فَلد هوى عن ربعو ماليْناه 
قفي ربيهم يتمارك لَك لوب التاسِ تهوي وتهواهُ 
طوف بها الجَاِي فَيُعْقَرُ فة وتَسقطعَنةإئمُ ةوحَطَايَاه 

1 أي: أن المحب الذي أضناه الشوق لمن يحب فإنه سوف يستلذ 
المشاق ويستسهل الصعاب لذلك فسوف يجد غب صبره وسوف يتمتع برؤية 
بيت الله الحرام والطواف حولها. 


ڪھ و کا اد E a E a‏ 7 
وف بو واقس بد شوق إلَيووَمَل بعد الطواف تدَايِي؟! 


(۱) الربح: المكان. 


44 
ج کیزن ےہا 
راا الو ارا ,بق و تن وو شن 
واله م اازدادإلابابة ولالقلبإل كنرةالحَفَقَان 
1 أي: كم من رجل ترك النعم التي كان يتقلب فيها وسار يتحمل المشاق 
فإذا وصل إلى مكة وجد انشراحا وأريحية أنسته ما لاقاه. 
1 آي: لا ثيه عن مراده شيء» فحب الله والشوق إلى بيثه قد استولى 
عل لبه. 
[] أي: أن النوم قد طار من عيونهم فهم يواصلون سفرهم كر النهار ومر 
العشي رجاء الوصول إلى مكة. 
سق الله رصا لست أَنسى عهودمًا ‏ وَيَاطُول وقي تَحْوَهَّا ويي 
بلادإذاشرئثي نهائجُومها ‏ بَداالنورفي قبي وفوف ييي 
وقوله: (شوقا إلى قبر النبي محمد)؛ فهذا في الأصل لا يذ إليه الرحالء 
فشد الرحال إنما يكون للمسجد وزيارة قبر البي کي تدخل تبعًا لا قصدًا؛ 
لحديث أبي هريرة ظ4 عن النبي بلا قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجي الحرام» ومسجد الرسول لا ومسجد الأقصى)". 


SORHEER 


() الشم: أقبل 
() الركن: المُراد به هنا الحجر الأسود. 
7 رواه البخاری (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 


140 
شرح منظوة اار ر کک کے 


1 عقا ئي كم اودع ارا يه ودبي حاب سي ومُقَيِي[۱] 
۰۱ حكلكأوڙاراقلمَهَضي ويي أرجُو تَجَاورت بدي ۲] 
1Y‏ وني جَويل ٻالكريم عدبي فيع الوَرّى في موف الحشر في قَ۳1] 
۳ يِن َنَت الأندَارُعَزمي عن اسر وقي إيو ايم لد1٤1‏ 


i ET “f اق م‎ FEA 
وَل رَجَايِي إن يَمُن رورو َأبلَحْ ِن يلك المَسَاعرِ مَقَصًَيِي[ه]‎ ٤ 


[] أي: أنه يودع سائرًا إلى قبر النبي كلاف وهو مکبل بالذنوب» وقد تقدم 
أن شد الرحال لا يجوز إلا للمسجد» والبيت» وما بعده فيه غلو. 

7 أي: آنه تحمل ذنوبا أثقلت کاهله ويرجو من مولاه آن يغفرها له فان 
كان قصده بذلك صاحب القبر لا فهذا شرك فلا يغفر الذنوب إلا الله اء وإذ 
کان قصده مولاه وسیده وهو الله 4 فقد آنزل حاجته في محلها. 

1 أي: آنه جعل من زاده لمعاده حسن ظنه بال ونعم الزاد. 

وقوله: وعدتي شفبع الورى والشفاعة صحيحة وثابتة لكنها تطلب من الله 
ولا تطلب من رسول اله لاء في حال موته. 

ولعل المؤلف متأئر بعصره وبيئته -غفر الله له-٠‏ 

]٤[‏ آي؛ لئن حال بینه وبين السیر ليذ حائل فإن شوقه حاد مشوق وسائق 
دال حت |نه محتار من عظيم شوقه» وذلك في قرله: ودي آي: تخبري. 

وحب النبي 5 يکون بمتابعته والعمل بسنته» وشد الرحال لا یکون إلا 
للمسجد كما تقد والسلام عليه في أي مكان فإنه يبلغه ذلك. 


۹٦ 


da‏ نزهة الأحباب 


فعن أبي هريرة 45 قال: قال رسول ال5 «ما ِن أحٍ يُسَلَمّ علي إلا ر 
علي زوحي حى ارد عليه السلا . 

1 أي: آنه يرجو من النبي لاء أن يمن عليه بزورة إلى تلك المشاعر 
المقدسةء وهذا الذي يظهر؛ فإن كان كذلك فهذا من الغلو؛ فإن ذلك لا يطلب إلا 


من الله. 


oR RRR 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود »)۲١٤١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۱۷۹٩(‏ 


۹۷ 
شرح منظومة الآداب am‏ 


]١1يَهجأو وأليم ار اللبّينَ ضارعا وَأبسُط كمي لِلدعَاءِ‎ ٠ 
ومن حَبالمَالٍ الحَرام يُيِيدَا كَلَلِكَمُر تد اتاب بأو ك۲1]‎ 
]٣1يَمحُت روث هجر والفُسوق وََكَدًا اد دال وَأقِل ين كَلايك‎ ۷ 
]٤1َمَحُم ومک بالف غيل اول وَعَنةبَل تة خير الخَلتق مشر‎ ۸ 


۹ وك لايك ارقع ل رة ىة مُعَظمَۆعليا وكير وَمَجر1ه] 


1 «الفم» أي: اميل آثار النبيين» (ضارعًا)؛ أي: ذلياد خاضعًا ستكينا 
وأرى النبي بي أي: حجرته التي كان ينزل فيها ومنبره وغير ذلك 

ولم يرد دليل في جواز تقبيل أي شيءَ من آثار الأنبياءء وإنما دل الدليل 
على تقبيل الحجر الأسود» وحب النبي ية يكون بطاعته في كل ما أخبر ومتابعته» 
والاهتداء بهديه فمن تجاوز ذلك» فقد تعدی سنته إل غيرهاء ولقد زل الناظم 
-عفا الله عنه- في هذا البيت والذي قبله ووقع في الخلو -رحمه الله وغفر له ٠”‏ 

[] أي: أنه لابد لمن قصد بيت الله الحرام للحج أو العمرة من النفقة الطيبة؛ 
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ومن حج بمال حرام فإنه يعيد حجه» وكذلك العمرة 
لكن من العلماء من يقول إن حجه صحيح ولا يعيد حجه إنما عليه التوبة من 
المال الحرام وهذا هو الصحيح. 

وقوله: (وكذلك مرتد أناب بأوكد)؛ أي: أن الرجل مت حج حجة الإسلام 
ثم ارتد ثم تاب وعاد إلى حظيرة الإسلام؛ فإن حجه السابق بطلء وكذلك سائر 


أعماله» فمتى تاب من الكفر فعليه الحج من جديده هذا قول فى المذهب الحنبليء 


4۸ 
LA 


نزهة الآحباب 


والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا تَابَ تاب الله عليه ولا تبطل أعماله 
بالردة». 

لحدیث حکیم بن حزام ظ4 قال: «قلتٌ: یا رسول الله أرأیت أشياءَ كنت 
أنحدَّتُ بها في الجاهاية من صدقَةٍ أو عتاقة وصلة رحم» فهل فيها من أجر؟ فقال 
النبي 5ل: أسلمت على ما سَلَفَ من خير . 

1[ (الرفث): هو الجماع ودواعيه» فهذا يجتنب في الحج للمحرم» لأنه 


من مبطلات الحج. 

(الفسوق): هو المعاصي والخروج عن حدود الشرع» فكل من حرج عن 
حدود الشرع سمي فاسقًا. 

والمعاصي تجتنب في كل عصر ومصر لكن جاء التوكيد عليها في الحج 
لشرف الزمان والمكان والعبادة. 


(الجدال): هو المماراة والمخاصمة في الكلام. 
ويستحب الإقلال من الكلام والانشغال بذكر الله وقراءة القرآن. 
[] أي: أن مكة أفضل من المدينة ثم ذكر أن هناك قولًا أن المدينة أفضل» 
والصواب أن مكة أفضل ثم يأتي بعد ذلك المدينة؛ لحديث عبد الله بن عي 
ابن الحمراء الرّهريّ: أنه سمح النبي 4 وهو واقفٌ على الحزورة" في سوق 
مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله» ولولا أي أخرجت منك 
() رواه البخاري »)۱٤۳٩(‏ ومسلم (۱۲۳). 


(۲) الحزورة: هو موضع بها عند باب الحناطين» وهو بوزن قسورة. 
قال الشافعي: الناس يشددون الحرورة والحديبية وهما مخففان. «النهاية» .)۳۸١ /١(‏ 


شرح منظومة الآ جس AA‏ 


ما حرجت فهذا دليل على أن مكة أحب البلاد إلى الله 

وهي أيصًا أحب البلاد ! لن رسول اله لحدیث ابن عباس طض قال: 
قال رسول اله ك لمكة: «ما أطيَبَكِ من بل وأحبك إِليّ» ولولا آن قومي 
أخرجوئي منك ماسكدت غيرك 

والأدلة على فضل مكة كثيرة» وتأتي بعد ذلك المدينة؛ لحديث این 
عن النبي 5لا قال: : المدینة ومین کنا لی کا لا بقطع جما ولا بحدث 
فيها حت من أحدتَ حدنًا فعايه لعنة له والملائكة والناس أجمعين» 4 

وعن عبد اله پن زيل المازڻي ظ4 عن الي ر : أن إيراهيح حرم مكة ودعا 
لهاء وحرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم م مكةء ودعوتٌ لها في مُدها وصَاعِها ينل 
مادعا إر براهيمُ اغا لمكة». 

1 أي: عند رۇ ؤيتك الكعبة ترفع يديك مكبرًا وتجتهد في الدعاء» وهذا لم 
يأت به دليل» وإنما دل الدليل آنه يرفع يده مكبرا عند بداية الطواف لثبوت ذلك 
عن اہن عمر موقوفًا عليه 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۶/ »)۳۰١‏ والترمذي »)۳۹۲٠(‏ والنسائي في «الكبرئى» «(éToY)‏ 
وابن حبان في «صحیحه) (۳۷۰۸). 

(۲) حسن لغیره: آخرجه الترمذي .)۳۹۲١(‏ 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (4۸/4): هذا جاء مبهماء وسيأتي في حديث علي رابع 
أحاديث الباب: «ما بين عائر كذا»؛ فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في 
الجزية وغيرها بلفظ (عير) بسكون التحتانية» هو جبل بالمديئة كما سنوضحه واتفقت 
روايات البخاري كلها على إبهام الثاني ووقع عند مسلم إلى ثورا. 

.)۱۳٣١( رواه البخاري (۱۸7۷)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه الببخاري (۲۱۲۹)» ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 


u 
GA 


نزهة الأحباب 
٠١‏ وناد بقلب خاش ع ضرعا بمَاشنت ين كل الذعَاعَير مُعئي1١]‏ 
۱ وَسَلة قول الح وَالعفو اده وكير وَهَلّلفِي مُحَاذاةأسوَو[۲] 
۲ ودب أن دحل المي حَافيا ‏ وبكي رين تف لب ووت يا۷] 
۳ ويرمقة ما اشتطَاع برف ويك فعل الإعَيمَار ويجهيا؛] 


٤‏ وين رمرم اشرب بمَاششتمُميتا ‏ وَسَموَسلمَاتبكِي وَتَرَوَو[ه] 


1 أي: إذا دحلت المسجد الحرام وشرعت في الطواف فادع الله بقلب 
خاشع بما عت من الدعاء» فليش غناك ذكر ميقمو في الدهاء أو في المعيء 
بل ادع ہما شعت غير معتد؛ آي: غير جاوز لما مرت به من الدعاء 

ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل الداعي ما ليس لهء كالخلود في الدنياء 
أو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم» أو يدعو طالبًا معصية» فهذا وغيره من الاعتداء. 

1 أي: وسل من الله قبول حجك ومغفرة ذنوبك» ويشرع التكبير عند 
محاذاة الحجر الأسود» بل إن تيسر لك تقبيله من غير مزاحمة فهو أفضل وتكثر 
من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. 

1 أي: أنه يستحب دخول الكعبة لمن تيسر له ذلك فيصلي فيها نافلة إلا 
الفريضة فلا تصح داخل الكعبة. 

1 أي: أن النظر إلى الكعبة له فضل عظيم لا شك فيه» لكن ما ورد من 
حديث النظر إلى الكعبة عبادة» فهو حديث باطل لا أصل له. 

ويسشحب الإكثار من الطواف بالبيث حال وجوده مالم يكن هثاك زحام 
شديد يشق على الناس وكذلك يستحب تكرار العمرة في سائر السنة. 


۳۰۱ 


شرح منظومة الآ جج جس ARA‏ 


[] أي: ومن السنة الشرب من زمزم فاشرب تبتغي به ما شئت كالعلم و 
للشفاء أو الجنةء أو لعطش يوم القيامة؛ لحديث جابر ظ4 قال: قال رسول الله ا: 


«ماء زمزم لماشرب ل . 


HRERRER 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه »)۳١٠۲(‏ وصححه الألباتي قي «الارواء» (۱۱۲۳). 


نزهة الآحباب 


]١1سرُب وعند حُروج طف طَوَاف ودع وَقِف بعد بين الاب وَالركن‎ ٥ 
وتا كریمًاقددعَاوفدةإلّى  جَوَابِزوفِي بييو ادع وَاجهَ۲1]‎ 0 
]٣[ووَعُم ول با لهي قد ايتاك ترتجي مَواعِدَ ص دق ين كَريم‎ 1۷ 
وَهَدَامَقَام المُسجيرينَ ين لظ بعفو ك يَامَتانبَاذاالَعَمَيل؛]‎ ۸ 


۹ بويك جعتاقًوق كَلمُسَكر ‏ فجدبالوضايَارَتُ قبل الَبي1ه] 


أي: آن طواف الوداع واجب من واجبات الحج من رکه فعلیه دم إلا 
أنه حفف عن المرأة الحائض؛ لحديث ابن عباس شفك قال: قال رسول الله لة: 
«لا یرن أحدٌ حلّیٰ پکون اجر عَهِ بالبیت». 

وعن ابن عباس أيصًا فغ قال: «أير الاس أن یون آخرَ عَههم 
بالبيثِ إلا أنه حمُفَ عن المرآة الحائض»”. 

1 آي: اجتهد في سؤال کرم دعا وفده إل جوائزه» والجوائز هي في قوله 
تعالی: لشه دمن كم € [الحج:۲۸]. 

آي: لبحضروا منافع لهم» من مغفرة ذنوبهم وثواب أداء نسكهم وطاعتهم» 
وتکشبهم في تجارتهم وغیر ذلك ". 

1 أي: تدعو وتنوسل إلى الله بوعده الكريم وبالعمل الصالح. 
7 رواه مسلم (۱۳۲۷). 


() رواه البخاري (۱۷7۰)ء ومسلم (۱۳۲۸), 
() انظر: «التفسير الميسر» .)٠٠١(‏ 


r 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


1 أي: تتوسل إلى الله بعملك الصالح ويمقامك بين يديه في هذا المكانء 
وتشوسل إليه بعفوه وجوده وكرمه فهو أهل العقو» وأهل المغقرة. 

1] أي: بتوفيقك وكرمك جئنا فوق ما سخرته لنا من حیوانات ومرکوبات» 
وهذا اعتراف بفضل الله وكرمه» وما أحسن الدعاء الذي يتقدمه الحمد والثناء 
عل الله بما هو أهله واعتراف بفضله. 


ORR 


نزهة الآأحباب 


اد 


۰ قدا آوان لسر عن بيك اې قارف گرا مکی شعت تفترى1١]‏ 
ر عن بيڌت الي مکی شئت نفتڍي 
1۲۱ يراق اضطرار لَافِرَاق رَمَادةٍ 


11۲ ون تا وال مدز تة 


ٍ ولا رَغَبَدعَنةرَلاء عَنكسَيرٍي[۲] 
فة تيساك امن بمُغيِي اللَرَوو[٣]‏ 
۳ ولا تجعلَنةآخر العَهدبيتَتا ‏ وون عليتا السير في كَل د٤‏ 


4 وسل كل ماتبِي يِن اللَبنٍ ادنا تله مى تدعو بصدق تَقَصّد1ه] 


1 آي: يا إلهي هذا حين السفر عن بيتك إن أذنت لنا ثفارقها مكرهين لم 
نشبع فنسألك المغفرة لذنوبنا. 

1 أي: أن فراقنا لبيتك فراق اضطرار فواجبنا نحو أهلنا وأولادنا يضطرنا 
للرجوع إليهم لكن قلوبنا معلقة ببيتك نتوجه إليها كل يوم خمس مرات. 

1 أي: يا ربنا نحن محتاجون إليك دائمًا فأنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل» فقد أصبحنا بفضلك يا ربنا وعندنا ما يكفينا ويغنينا عن غيرك؛ فلك 
الحمد أنت أغنيت وأقنيت ولم تحوجنا إلى أحد سواك. 

1 آي: تجتهد وتدعو الله ألا يجعل زيارثك لبيته المحرم هي آخر زيارة 
لك» وأن يحيدك إليها وتسأله أن ييسر لك السفر ويسهل لك الأمور. 

1 آي: وسل الله كل ما تبغي من أمر الدنيا والدين ولا تدنو بك همتك 
فتسأل من أمر الدنيا فقط. 

قال الله 8#: # ومنهر من فوا رکا ۶ایا ن لدا سك ون الأخْرۃ 


ةوقا عَدَاب السار € [البقرة:٠٠۲].‏ 


io 

شرح منظ وة الآرل کک کے 

آي ومن الناس فريتق مؤمن يقول في دعائه: ربنا آنا في الدنيا عافية ورزقا 

رغلا نافعًا» وعملا صالحًا» وغير ذلك من أمور الدين والدنياء وفي الآخرة 
الجنة واصرف عنًا عذاب النار. 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية» ولهذا كان أكثر دعاء النبي 5ة كما ثبت في 


الف ۶ 


ORR 


(۱) انظر: «التفسير الميسر» (صضا"). 


TIS mOۆۉۆۉۆ ن‎ AA 


] ١ وَصَلٌ على خير البو كلا دعوت يكن أحرَى محصِيلٍ مَقص1‎ ٥ 
وعد فراع الحَج انو رِبَارةٌ خير المرايامَعَ ضجيعيه اقصر[۲]‎ 
]٣[ودحا یکره مس القبر ا صاع مُطلَقَ وم قله والونمر سره‎ ۷ 
صل ولم في ریم ضريج  علبهم وسل تدفعابشخكو]‎ ۸ 


1 آي: أن من أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله» والصلاة على رسول الله 
في أوله» ويحسن أن يختم الدعاء كذلك بالصلاة على رسول الف لحديت 
فضالة بن عبيد فله: «أن النبي ل سمع رجا يدعو في صلدته فلم صل على 
النبي يلاف فقال النبي5ل#: «عَجل هذا». 

اا أو لغيره: | إذا صل آحدكُم فليہداً بقحميد الله والشناء عليه 

ثم ليصا على النبي کل ثم ليدع بعد بماشا0. 

1 أي: بعد فراغك من الحج فاو زيارة قبر النبي كيك وهذا لا دليل عليه 
فلا تشرع نية زيارة القبر في السفر بل المشروع هو نية شد الرحال إلى المسجد. 

والناظم -عفا الله عنه- جرى على ما جرئ عليه متأخر وعلماء المذهب 
الحنبلي» وليس لهم دليل على صحة ما قالوا. 

دما زي من الأحادي في زيارة قبره 4# فكلها ضعيفة باتناق أهل العلم» 
بل موضوعةء وشد الرحل لمجرد زيارة قبره ل غي جائز باتفاق أهل القرون 


() صحیح: رواه أحمد (۱۸/7)» وأبو داود »)۱٤۸١(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وصحیه 
الألباني في «صحيح أبي داود) .)۱۳١١(‏ 


fay 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


المفشلةء وأما المسجد فمن أقضل الأعمال» وإذا دخل المسلم المسجد النبوي 
قإنه سم على النبي كل وصاحبية. 

1 أي: يحرم مس القبر والتمسح به وبجدرانه والشباك» ویستحب أن 
تقف مقابا لوجه النبي ب كما تسلم علي الحي» هذا في حت النبي َة وحق غيره 
من الآموات. 

1 أي: اجتهد في الصلاة والسلام على رسول الله بث وهذا يكون في 
المسجد لا عند القبر. 

كذلك الاستشفاع بالنبي ل فإنه يستحب أن يقول: «اللهم شفع فيّ 
نبيّك»» وكذا الاستشفاع به واتباعه» وأما بذاته ية فلم يقل به أحد من السلف 
ولادلیل lz‏ 


DRE RER 


)١(‏ ائظر: متن «مدظومة الآداب» بتحقيق العجمي (۷۸)» الحاشية. 
(۲) انظر: المرجع السابقء حاشية (۷۸). 


۸ 
LA‏ 
۹ عَليوصلاة الوم لاش 
١‏ وإ جهاد الكُفرٍ قَرض كِقَابَةٍ 
۹¥ لأ بوتحصينيلأحمز 
dd‏ ت 
۲ ينقد املو فة 
a RER a‏ 
1 ومن يغد إن يغتم فأجر وَمَغْتَمّ 


٤‏ وما مُحسنٌ يَبغِي ذا مات رَجعة 


نزهة الأحباب 


وأصحَابه وَالالٍ ين كُلّ ج1١‏ ] 
قشل بم القَرضٍ كَل تَعَب۲1] 
قصل عُُوم الع قَوقَ المُقَيّ٣]‏ 
وجو الك الس فص الَجَود٤]‏ 
إن رة بظقر اميم المُعَلَ1ه] 
سی الها کي بَجهدُوافي اَل ] 


1 الصلاة على رسول الله أمرها عظيم» ويكفي في ذلك أنه من صلل 
عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا؛ لحديث أبي هريرة <4 أن رسول الل ل قال: 
دمن صلی علي واحدَة صلى الل عليه عشر 0 . 

وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله گلاة: ھا 
عليه عشر صلواتِ» خط عنةعَشر خطیئاتٍ وفعت لعش در جا 

وكذلك يشرع الصلاة عل الصحابة عموماء وعلئ آل الثين هم قرات كال 

1 آي: أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية» وهو عند بعض العلماء ركن 


سادس 


من أرکان الإسلام؛ لحديث معاذ بن جبل 4ه قال: قال رسول اله کا: 


«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنام الجهاد في سبيل اله" . 


() رواه مسلم .)٤۰۸(‏ 


(۲) صحیح: رواه أحمد (۳/ »)۱١۲‏ والنسائي (۳/ )۵١‏ واللفظ له» وصححه الألبائي في 


(صحيح الجامع» .)٠۲۳١(‏ 


(۳) صحیح: خر جه الترمذي (۲۷1۲)» وصححه الألباني قي «صحیح ابن ماجه» (۷۹۷۳). 


شرح منظومة الآرال سسس 2 

وقوله: (ویفضل بعد الفرض كل التعبد)؛ أي: أنه أفضل العبادة بعد 
الفراتض: لحديث عبد الله بن مسعود ظله قال: «سألت التب بلل: آي الأعمال 
أحبٌ إلى الله ب قال: الصلاة على وقتها. 

قال: ثم آي؟ قال: ثم بو الوالدين. 

قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله . 

1 آي: أن الجهاد سبب تحصين الدين من الكفر وأهله» ونقعه يتعدى إلى 
غير المجاهدين من المستضعفين وغيرهم. 

1 أي: أن الجهاد بيع للنفس فالبائع هو المسلم» والمشتري هو الله» والشمن 
هو الجنةء والوسيط بين البائع والمشتري رسول اله كف والوثيقة التي كتب فيها 
هذا العقد التوراة والإنجيل والقرآن. 

قال الہ 85: 18 کہ اقرف ہے الڑ یری اھ اترک رات لَه 
الک بکیل وت ف سیل کے کیقاوة ویکوت وکا ي نا ف الرردة 
راشان و وک مھ رو و أل 4 [التربة: .]۱١ ١‏ 

[] آي: آن الشهيد لاد له من إحدى الحسنيين» إا النصر والظفر بالختيمة 
وإما الشهادة في سبيل اله؛ لحديث أبي سعيد الخدري ظله عن النبي بي قال: 


() بر الوالدين مقدم على الجهاد إذا كان فرض كفايةء فإذا تعين فلا إذن» وهذا قول جمهور 
أهل العلم. 
انظر: «فتح الباري» (1/ »)٠٤١‏ ويتعين الجهاد في ثلاثة أحوال إذا دهم العدو البلد إذا 
حضر المسلم المعركة إذا استنصره إمام المسلمين. 

(۲) رواه البخاري (0۹۷۰)» ومسلم (۸)۔ 


۳1۰ 
2 جڪ ززه الأےباں 
«المجاهدٌ في سبيل الله قضمون على الل إلا أن يكفته إلى مغفر ته ورحمته ولا 
أن يرجعه بأجر وغنيمة ومَقّل المُجَاهِدٌ في سبيل الله كمل الصائم القائم الذي 


لا یفترء حتیٰ يرجم 
[1] آي: لا أحد من المسلمين يتمنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت إلا 
الشهيد لمايرى من الكرامة. 


فعن جابر بن عبد الله شد قال: «لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم 
أحد قال رسول اله بل: يا جابڙء ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ 

قلت: بلی. قال: ما كلم اش أحدًا إلا من وراء حجاب» وكلم أباك قاس 
فقال: ياعبدي تمن أعطك! 

قال: یا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال: إنه سبق مني (أنهم إليها 
لا يرجعون). 

فیا ر هفالخ من وراي فانرد ‏ 5 هذه الآية: ‏ ولا سسب آل 
يوان سیل التو آمو 4 . 


وعن انس قال: قال رسول الله لة: «ما من عب يموت له عند الله خیر یسه 


(۱) صحیح: أخرجه ابن ماجه (٤١۲۷)ء‏ وصححه الألباني في «التعلیق الرغیب» (۲/ ۱۷۹). 
7) حسن: آخرجه ابن ماجه (٩١۲۸)ء‏ وحسله الألباني في «صحیح ابن ماجه» .)۲۲١۸(‏ 
() رواه البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). 


۳۹۱ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


]١ لَقَضل الَدِي أعطوا وَنالوا ي من الوصا يموق الأماِي في اتيم المُسَرمَي1‎ 1o 
کَقیأَنَهُمأَحيَالَدى الو روحم روځ بِجَنَاتِ التَعِيم وَغکډي[۲]‎ 
]٣1يَّكَحُملوَقباَبنذلاَنِمْريََق وَدوةقاز أو روا مُجَايِ ي‎ ۷ 
]٤[هجا يكمَرْعَن تشهد البومَاعَدًا حقو الور كفي بحر‎ ۸ 


۹ وقد سيل المُختَار عن حر قتلهم قَقَال رهشل قَرصَةمُفرَواه] 


[] أي: أن الشهيد يتمنى الرجوع ليجاهد مرة ثانية لفضل الذي أعطي في 
الآخرة» فما أعطي يفوق ما يحلم به الإنسان وزيادة» وذلك في تعيم خالد. 

[۲] أي: كفاهم نهم أحياء عند ربهم» قال الله :ول ولوا من يقلن 
سیبی لاله امو وا بل تیا و كنلا مروت € [البقرة:٤١٠].‏ 


cf روو‎ 


وقال الله : وک کن ای فیا ن سیب انوت بل بل ایا عند ر ريم 


ون کے تر یش وا ات مک کے اا س کا ا 


ریما ۶ م لل من قصلو وستبشروت بالذین ل يلحقواً من حل 
اتهم £ 


م رب 


E‏ @@ شرو یمقر من اله وَل ان اه هآ 
ضیم ممن 4 [آل عمران:۱۷۱-۱۹۹]. 


وعن عبد الله بن مسعود اه في قوله تعالی: وک عسل 
ا بلا عند رھم ر رفون ‰ [آل غمران :4 قال: واا Pt EL‏ 
فقال: أرواحهم كطير حضر سرح في الجنة في يها شاءت» ثم تأوي إل قناديل 
معلقة بالعرش» قبينما هم كذلك» إذا طلع عليهم ربك اطلاعة. 


() أي: سألنا عن ذلك رسول اله ية فقال: ... 


NYE 


da‏ تزهة الأحباب 


فیقول؛ سلوني ما شتې قالوا: رّا! وماذا سأك ونحنٌ نسرح في الج 
في اها شئنا؟ فلمًا روا أنهم لا يركون من أن يسألواء قالوا: نسألك أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى تقل في سبيلك فلما رأى آنهم لا يسألوا 
إلاذلك ثركوا». 

1 (الخدوة): هي الذهاب في الصاح للجهادء والروحة: هي الذهاب في 
السا 

آي: أن الخدوة والروحة خير من الدثيا وما فيها؛ لحديث أبي هريرة ظهه 
قال: قال رسول اله لائ: «عّدوة أو رَوحَةفي سبيل الله خير ِن الذّنيا ومافيها». 

1 أي: أن الشهيد يكر عنه جميع الذنوب عند أول قطرة من دمه إلا 
حقوق الآدميين؛ فإنها لا تغفر إلا بمسامحتهم؛ لحديث الوقدام بن معديكرب ظهه 
قال: قال رسول اله کل: «للشهيد عند الله يست خصال: بغفر له في آول دفعة من دمه 
وبري مقعده من الجنة. ويجار من عذاب القبر؛ ويأمن من الفزع الأكبرء ويُحلى حل 
الإيمانء ويُزوج من الحور العين» ويْسَفَعٌ في سبعين إنسانًامن قارب . 

ولحديث أبي أيوب الأنصاري له قال: قال رسول الله كلاة: «بغْفر لهي 
کل دنپ إلا لَب . 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)۲۸٠١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) (۲۹۳۳). 

() صحیح: آخرجه ابن ماجه (۲۷۵۵)» وصححه الألبائي في «الإرواء» (/ ۳). 

(۳) صحیح: أخرجه ابن ماجه (۲۷۹۹)» وصححه الألباني في «المشکاة» (۳۸۳۹)» 
«التعلیق الرغیب» (۲/ .)۱۹٤‏ 

.)۱۸۸۳( رواه مسلم‎ )٤( 


۳ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


وهنا ثنبيه مهم: آنه لابد من إرجاع حقوق الناس من ديون ومظالم وعوار 
دون احنقار للأمور اليسيرة» بل إن سداد الأمور الصغيرة أمحض في التكرم وآبرا 
من الدتس. 

-٥‏ أي: أن النبي بل ستل كيف يجد الشهيد من الألم» فأخبر أنه مثل لسعة 
القارص الخفيفةء ثم ينعم بعد ذلك؛ لحديث أبي هربرة 4# قال: قال رسول الله 
4: «ما يج السَهِيدٌمِنَ القَتل إلا كما يج أخَذكُم من القَرصَة. 


SORE 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه (۲٠۲۸)ء‏ وقال الألبائي في «الصحيحة) :)۹1٠(‏ حسن صحيح. 


1٤ 


AA‏ سے نزم الےباں 


۰ كوم غر اوا ىوان رها ركوس عرئها قاح في خراا] 
۱ ولم جي في ينر ار ا غبار جاو تع فُعَانٍِ لن ادي[ ۲] 
0 کمن صام لم بطر وقَامفَلَم تم جها القكى ِي القَضلٍ عند الد[ ] 
16 مان اَي الصَجيع برشي وَسَاهِرٍ طرف لقوق أجرَو[؛] 


16 افع عن آهل الى وَحربرهم وأموالهم بالتفس وَالمَال وَالي[ه] 


چ ج س ےو س س 


١‏ أي: أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يشب دما لونه لون الدم وريه 
ریح المسك؛ لحديث أبي هريرة ف قال: قال رسول الله کل4: «والذي نفسي بيده 
لا يكلم أحد في سبیل اله -واله أعلم بمن يُكلَمٌ في سبیله- إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

1 آي: ان المجاهد الذي أصابه الغبار في سبيل الله ودخل في أنفه لايدحل 
النار؛ لحديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول اله كلا «لا یلج النار رجل بکی من 
خشية الله حى يعود اللّبن في الضر» ولا يجتمع غبار في سَبيل الله E‏ 
ی 


أي: مثل المجاهد في سبيل الله كمشل الصائم الذي لا يقطر والقائم 


(۲) یکلم: آي یجرح. 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰۳)» ومسلم (۱۸۷7). 


صحيح: أخرجه الترمذي 9 وصححه الألباني في «المشکاة» (۳۸۲۸)» 
و«التعليق الرغيب» .)۱٦١/۲(‏ 


15 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


الذي لا يفتر من وقت خروجه إلى وقت رجوعه وله أجر ذلك كله؛ لحديث أبي هريرة 
ظه قال: «قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال: كم لا تستطيعونه. فردوا 
عليه مرتین أو لاتا کل ذلك يقول: «لا تستطيعونه». فقال في الثالفة: مدل 
المُجاهد في سبيل الله مل الصّائم القائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام» حت 
يرجح المجاهد في سبیل الله». 

1 أي: شتان بين نائم عل فراشه بين آهله ومن ساهر في سبيل الله على 
فرسه؛ لحدیث ابن عباس قف قال: سمعت رسول الله ب يقول: «عينان 
لا مهما الَارٌ؛ عین بك من خشية الله» وعينٌ باتت تحرس في سبیل الله . 

[] أي: ن المجاهد في سبيل الله يدافع عن أهل الهدئء وعن أهلهم 
وأموالهم وأعراضهم. 


SORREER 


(۱) صحیح: آخرجه الترمذي (١۱۹۸)ء‏ وصححه الألباني في «صحیح الترمذې» (۱۳۲۰). 
(۲) ضحیح: آحرجه الثرمذي »)۱۷٠١(‏ وصححه الألباني في «المشکاة» (۳۸۲۹)» 
و«التعلیق الرغیب» (۲/ .)٠١۴‏ 


نزهة الأحباب 


]١1ّيَف ومن قال الأمدًا لإعلءِ يتا قَدَافِي سَپيلِ او غير‎ ٥ 
ويفضل عزو البح عزوتقاوز  ومع اجر حاط ار كأرهًرٍ۲1]‎ ٠ 
ومن يبغ تفس المرء أو مالةأ ا سريم بم أو فى طالب الرٌو[]‎ 14۷ 
]٤[وروأ اجب داعا عن حَريم المُطيق عن المَالٍ والقولين في التقس‎ 14۸ 
وَرَجَح الاسيسآدم في الهّرج شَبِحُتا  وَحَكّم فاع لَص وَالعَصم قَلَي1ه]‎ ۹ 


1 آي: آن تلك الفضائل كلها وتلك الأوسمة بأسرها ليس كل واحديدركها 
إلا من قاتل لإعلاء كلمة الله» لا لأي نفع ذاتي أو تحقيق أي مأرب خاص همه أن 
يرضی الله عنه» وأن يتقبل عمله. 

لم یتوجه بقصده أحد سواه» فلم يقاتل لير مكانه من الصف أو يستحسن 
موقفه أو يقال ما أشجعه؛ لحديث أبي موسى له قال: «سثل رسول الله اة عن 
الرجل يقاتل شجَاعَةء ويقاتل حَويّة» ویقاتل ریاء» فقال رسول اله کلل: «مَن قال 
لكو ك وهي العلياء َو في سبيلي ا 

1 أي: أن غزو البحر أعظم من غزو البرء وأعظم أجرًا وكلما كان الجهاد 
فيه مشقة وركوب الأحطار كان ذلك أعظم للأجر. 

وقوله: (ومع فاجر يحتاط فاغز كأرشد)؛ أي: أن الجهاد لابد أن يكون مع 
إمام المسلمين؛ لأنه من صلاحيات الإمام سواء كان برًا أو فاجرًا؛ يعني: فاسقًا 
لا يصل إلى حد الكفر. 


(۱) صحیح: أخرجه ابن ماجه (۲۷۸۲)» وصححه الألباني في «صحیح أبي داود» (۲۲۷۲). 


شرح منظومة الآداب ۸2mm‏ 


فالجهاد ماض مع إمام المسلمین برا کان أو فاجرًاء فلا يقال: ما نغزو إلا مع إمام 
تقي» بل بغز مع ولاة الأمور ولو انوا غير أتقیاء» ما داموا نهم مسامون ولو کان 
عندهم قصور في دينهم» ولو كان الإمام فاسقا وفاجرًا ما لم يصل إل حد الكفرء 
فولايته باقية وطاعته واجبة» ما لم يأمر بمعصية الله 5 » والجهاد معه واجب. 

فھذا آمر مهم جدًا» وهو أن یعرف ان الجهاد لابد آن یون تحت راية 
مسلمةء وثحت إمرة أمير» إما الإمام نفسه وإما من يوكله الإمام ويؤمره على 
الجيش» كما كان النبي 45 يقعل» إما أن يغزو بتفسه وإما أن يؤمر أميرًا على 
الجيش أو السرية. 

ولیس الجهاد فوضی کل من یرید یأخذ سلاحه ویضرب ویقتل بدون أن 
يكون مع المجاهدين في سبيل الله ومع جند المسلمين. 

فينبغي أن بُعرف هذا؛ لأنه في هذا الوقت ظهرت جماعات مخربة مفسدة 
تسفك الدماء وتخرب الديار وتخدر في العهود وتقول: نحن مجاهدون في سبيل 
الله 

هذا اللإجرام في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله » فالجهاد ولابد أن 
يكون تحت راية إسلامية» وتحت قيادة ولي الأمر أو نائبه» ولا يجوز للمسلمين 
أن يغزو بدون إذن ولي الأمر إلا في حالة واحدة. 

إذا دهمهم عدو يخشون كلّبه» ولا يستطيعون مراجعة ولي الأمر لبعده 


والعدو داهمهم فهنا يُقاتلون؛ لان دا ضرورة". 


(۱) انظر: «إتحاف الطلاب» (1۹۳-۹۹۲). 


۳1۸ 
گگگ 
آي: : أن الصائل الذي يصول عليك يريد نفسك أو مالك أو يريد الفجور 

بالك فإنه یجب مدافعته. 

٤1‏ أي: ن۱ الدفاع عن الحرمة واجب لا يجوز الاستسلام مهما كان الأمرء 
فيجب الدفاع بكل ما أوتيت من قوة» وسينصرك الل فإن قتلت الصائل فدمه هدر 
وإن قتلك فأنت شهيد. 

وأما عن التفس والمال فیجوز لکن ليس على سبيل الوجوب» وهذا قول 
جمهور أهل العلم وشذ من أوجبه 

ON‏ عن النبي ل قال: «من فيل 
ون تالوفهو شهید ون کل دون اهلد آو دون کرم وُر دینه فهر شیی ۱ 

[] آي: : أن شيخ الناظم رجح القول في الاستسلام وقت الهرج والنتدة 
وشيخه هو ابن بي عمر صاحب الشرح الكبير ووقت الهرج؛ أي: وقت فتنة 
عظيمة يكثر فيها القتل. 

وبالسبة للص الذي يتلل خفية يسرق مالك أو يفجر بأهلك فدفعه عن 
آهلك ومالك واجب» وقلد بذلك الحيوان البهم الأعجم بالدقاع عن فس يكل ما 
آوتي من قوة. 

فدافع عن نفسك كذلك بكل ما أوتيت من قوة وصاحب الحق منصور أا 


oORERER 


(۱ صحیح: أخرجه أبو داود »)٤۷۷۲(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» ED)‏ 


۳۹ 
AA 


شرح منظومة الآداب 


۰ ودقع الاد ئى مظن فة اكم لاقل زد وَليُْشَدو[١]‏ 
١‏ بدا بوعظ تم تَضربُبالعصا فلن لم بد قيفرو بالمُحَدّو[۲] 
“oY‏ وَقَاِلة بالئشاب إِن فت كيده إذامَا دنا فافع يما شنت واطزو["] 


۳ ون كه بعد اكَفَايك مره ثَضَكَنْمَايشَاعن المربر1ء] 


٤‏ ولا شَيءَ في الاي الققيلٍ بِجَاِلِ ومن قَكَل العَادي شَهيدًا لِيُعدَ[ه] 


1 أي: أن اللص مت دخل بيتك أو اعتدى عليك فادفعه عنك بالكلام 
أولاء وكذلك الوعظ ثم بالضرب فإن لم يندفع بذلك كله» وإن لم يكن من القتل 
بد جاز لك قتله. 
ام يكن إلا الأل ةم ركبا قَمَاجبلةالمُضطر إلارُكُوبهًا 

[1] أي: تدأ بالوعط فتعظ اللص الصائل وتحذره من عواقب الأمور فإذا 
لم تجد لكلامك المساغ ولوعظك القبول» فالعصا لمن عصى فإذا وجدته حية 
رقطاء فصمم على قتلك فافره بالحديد ولا يفل الحديد إلا الحديد. 

[1] آي: مت خحفت شره وعلمت أنه يريد قنلك لا محالة وعلمت آنه لم 
يمهلك حتى تتخذ معه حطوات النصح والتذكير فإنك ترميه ٻالنشاب أو تطلق 
عليه الثار ويحسن أو تندرج في ضرب النار فتضرب النار في الهواء ثم مامه 
وخلفه ثم في آرجله ويديه لتوقفه عن الحركة. 

فإذا كان مسلسًا ويصوب سلاحه أمامك لا محالة فصوب سلاحك إلى 
قلبه وآخر الدواء الكي بالنار ومراعاة التدرج أمر لابد منه. 


PY. 
سڪ نزهة الأحباب‎ 
قال ابن قدامة كناه: «وإذا دحل منزله بالسلام فأمره بالخروج فلم يفعل‎ 
فله آن یضربه بآسهل ما یخرجه به فان علم آنه یخرج بضرب عصا لم جز أن‎ 
يضربه بحديدة» فان آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه» وإن قتل صاحب الدار‎ 

کان شھیدًا: 

1 أي: مت استسلم لك الصائل أو اللص ثم أمسكته فلا تعتدي عليه 
بضرب» أو قتل» ومتى فعل ذلك فإنك تضمن؛ لأنك معتر. 

ففي هذه الحالة؛ أي: بعد استسلامه وبعد أن أمسکته فإن رأيت أن في 
المصلحة أن تسلمه للمحكمة وفي ذلك مصلحة قمع شره فعلت» وذلك بعد 
الوعظ والتخويف والتحذير. 

ومتىٰ قبل النصيحة وتعاهد بعدم العودة ورأيت منه الصدق والجدية 
والتوبة فځل سبیله واستر عليه. 

[] أي: مت قتلت الصائل؛ فإن دمه هدر ولا شيء عليك» ومتى قتل 
المصول عليه فهو شهيد؛ لحديث آبي هريرة ظا قال؛ «جاء رجل إلى رسول الله 
5 فقال: یا رسول الله أرأیت إن جاء رجل يريد آخذ مالي؟ 

قال: فلا تعطه مالك. 

قال: آرآیت إن قاتلني؟ 

قال: قاتله. 

قال: أرأيت إن قتلني؟ 


() «المغني» لابن قدامة (۸/ ۳۲۹). 


قال: فأنت شهیدٌ. 
قال: أرأیت إن قتلته؟ 


قال: هو في النار». 


SORHERKR 


() رواه مسلم .)۱٤١(‏ 


YY 


AA‏ تزهة الأحباب 


٥‏ ولافرق بَيناللْص دحل ارم ومن صَالعُدواتاعَلَيوِبقَفًي[ا] 
10٦‏ وَلابَينَأەتَى موكرو ومن دقع المُضطر عَنةْقَمُعكَدِي[۲] 
۷ راوجب فِي الأوى اللَعَعَن مَالِهًا الذي لَهاضطر غل الأكلٍ ينه بأجوو[] 
۸ وَيَلرَم ن قوی على فع صَايِلِ ‏ على عير دقع لأَمنِمِنَ الرِّي[٤]‏ 
۹ وَلاشَيءَ فيا جَوالصولقعلَه ‏ مُكَلفأوعَجما وبل وتُوهي[ه] 


٠‏ وَلاغُرمفِي المَقغول دفعًالشرو لالم يفرط قال في اَرَيدله] 


7 أي: لا فرق بين اللص الذي يدخل دارك وبين من يصول عليك خارج 
الدار والكل صائل والحكم واحد. 

1 آي: لا فرق بین المال کثیره وقلیله حقیره وخطیره. 

لکن إذا كان الرجل مضطرًا إل طعام أو شراب فاسمح له بقدر ما تندفع 
الضرورة ومتی دافعته كنت معتديًا ظالمًا. 

1 أي: إذا كانت ضرورتك للمال أشد من ضرورة غيرك أو مثله فدافع 
عن حقك لتدفع ضرورتك» لكن إن كان كافي الاثنين من الإحسان لغيرك أن 
تقتسمه وطعام الواحد يكفي الاثنين والبركة من الله 4. 

[ آي: كما تدافع عن مالك وعن نفسك وعن حرمتك فيجب عليك أن 
تدافع عن أخيك المسلم؛ لأن هذا من حق المسلم علي أخيه المسلم كما أنه 
يحرم على المسلم أن يخذل أخاه المسلم أو يسلمه. 

لحديث أبي هريرة ط44 قال: قال رسول اكل «المسلم أخو المسلم لا بظلمه 


A 
شرح منظومة الآداب‎ 


ولا یخذله ولا یحقره. 

وعن جابر بن عبد الله طشك قال: «اقتتل غُلامان عُلامٌ مِنَ المهاجرين 
وعُلام من الأنصاں قاد الهاج أو المهاجرون: يا للمهاجرين» ونادئ الأنصاري: 
يا للاأنصار. 

فخرج رسول الله كل فقال: ما هذا؟!! دعوئ آهل الجاهلية 

قالوا: لا يا رسول الله» إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. 

قال: فلا بأس ولينصر الرجل آخاه ظالمًا أو مظلومًاء إن كان ظالمًا فلينهه 
فانه له نص وإن کان مظلومًا فلینصره». 

[ه] أي: أن الصائل لا ضمان فيه إذا أتلف وسوآء کان إنساتا مكلا أن غير 
مكلف كالبله وهو الأحمق الذي لا تمييز له» أو قَوهَدُ وهو الخُلام السمين التام 
الخلتق المراهق. 

أو كان حيوانًا كلبًا كان أو بهيمة يجب عليك أن تدافع عن نفسك. 

1] أي: أن الصائل متئ تلف فلا ضمان عايه» بل دمه هدر 


2l E IC 


(۱) رواه مسلم .)۲٥٤٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸). 


Pé 


LA‏ نزهة الأحباب 


1 ومن ربط الحَجمَاءَ في صي ِن الد دروب لِيَضمَن ما جَتّت لا تي1 ] 
۲ وقو لان بالإطلاق إن كان وايسعًا ‏ كَدافي اقتا كلب عَقور بأًجوًو۲1] 
۳ کكَذًا الحكم في هر صي الور 5 ابال ِي شَيءٍ وَوَلخ الي يي[ ]٣‏ 
٤‏ وإن بوق الإنسَان ت ارابولكه ويُجري عَلَبومَاءه غير معك[٤]‏ 


٥‏ فلَیسءَا عَلَيوعُر متاو لج ارو بو مع وی تفريطه وَالنَرَبّده] 


1 أي: من ربط البهيمة في الطريق وعثر بها إنسان أو رفست إنساتا برجلها 
أو سدت الطريق أو صدمتها سيارة وانقلبت السيارة برجلها أو سدت الطريق 
فصاحبها ضامن؛ لأته ربطها في طريق ضيق» وإن كان ربطها في طریق واسع» 
وبإمكان المارة أن يمروا فإنه غير معتد. 

ومثل هذا الآن الذي يأتي بالإبل ويتركها في طريق السيارات في البراري» 
وكذلك الغنم» ويحصل على أصحاب السيارات منها حوادث» هذا إذا كان 
حاضرًا معها فإنه يضمن. 

أما إذا ذهبت وليس هو عندها ولا يدري عنهاء فيكون المسئول السائق 
الذي لم يأخذ حذره وينظر في الطريق» وإنما يضمن صاحب الدواب إذا كان 
حاضرًا عندها ويرعاهاء لكن الدابة أو البهيمة لا يضمنها صاحب السيارة. 

1 آي: أن هناك قولين في المسألة إذا كان الطريق واسعًا: 

القول الأول: لا ضمان» القول الثاني: عليه الضمان؛ لأنه ليس له أن يربطها 


() انظر: «إتحاف الطلاب» .)۷٠١۲-۷١١(‏ 


Pre 


شرح منظومة الآداب AA‏ 
في طريق الناس. 

ومن قتل كلبًا عقورًا فلا ضمان عليه؛ لأن الكلب العقور يقتل في الحل 
والحرم وقد تقدم الدليل على ذلك. 


1 آي: أن الهر إذا كان يصيد الطيور ويأكل أفراخها فيقتل دفعًا لشره لكن 
لا يقتل» إذا بال في البيت أو تغوط في مكان أو ولغ في طعام أو شراب» وكذلك 
الكلب؛ لأن الحيوان له حرمة؛ ولأن تلك الأمور من طبيعة الحيوان. 

1 آي: آن الانسان له أن يوقد ارا في ملکه کما بح له أن يجري الماء في 
ملكه شريطة ألا يتعدى ضرر ذلك للجيران. 

[] أي: ليس غرم إذا تلف شيء لجاره إذا كان من غير قصد ومن غير تفريط 
ومتى حصل التفريط غرم 

قال ابن قدامة: «إذا أوقد في ملكه ارا أو في مواث فطارت شرارة إلى دار 
جاره فأحرقتهاء أو سق أرضه فتزل الماء إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن إذا 


کان فعل ما جرت به العادة من غير تفريط» لأنه غير متعد». 


DORR 


.)٤۳۳/۷( «المغتي)‎ )۱( 


AA‏ سسس نزم الأحبابں 


e. e 


ویمتع من إنشامُضر بجارو وَيَضمَنْمَا ادى بحَظرٍ مدو[ ]١‏ 
۷ ولاغرم في مُلقى مم مول وأشباوو ن نافع ّبر مُفي[۲] 
۸ وتضمَن مشي ما ضر بمَسلَكِ ومن قشر يطيخ وماءٍ مدو[ ]٣‏ 
۹ ومن يُدخلٍ الإنسَانَ حى ية سقط بعر ةلم يحدوا؛] 
ولم ير إاللعمى أو لسرا فضم مالم زر المرءترشراه] 
١‏ ومن يغكصب أرضافَحَظر دولا على عير رب الأرضٍ إن حرطت ق1١‏ ] 
۲ إن لم تَحَوَط جَارَفيهًا دول وَأَحد الكل ينها على بص أَحَيز۷] 
ا 

3 آي: يمنع من عمل شيء پتضرر منه جاره کالبناء في طريقه أو عمل ثافذة 
عل حوش منزله أو إشعال ار آمام سیارته أو حائطه فان حصل ضرر کان 
الضمان. 

1 آي: إذا تسرب ماء من بیته أو میژابه وحصل منه وحل وحصل منه 
ضرر؛ فإنه لا يضمن. 

7 آي: آنه يجب عليه اجتناب ما يؤذي الئاس فلا يرسل قشر بطيخ في 
طريقهم» وكذلك قشر الموز وكذلك الماء ومتى تضرر إنسان بذلك فعليه 
الضمان. 

1 آي: مت كان لك بثر في بيتك أو حائطك فدخل إنسان بإذنك مبصرًا 
كان أو أعمئ فسقط في البئر فعليك الضمان إلا إذا حذرت من ذلك ومتن دخل 
بغير إذنك ما كان عليك من جناح. 


۷ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


1] أي: مت سترت البئر بحاجز يمنع السقوط أو حذرت الأعمى آو المبصر 
فلا ضمان عليك. 

1 آي أن الأرض المغضوبة لا يجوز لأحد أن يدخلها أو ينتفع بهاء بل 
ولا حى الصلاة فيها إلا لصاحبها. 

هذا ذا كانت مُسرّرة أو لها حت علامات بأحجار أو شوك. 

[۷] أي: أن الأرض إذا لم تكن مسورة؛ أي: ليس لها حائط أو شوك... إلخ» 
مغصوبة كانت أو غير مغصوبة جاز دخولها وأخذ الكلا منهاء والكلأ هو العشب 
رطا کان أو يابسًا. 


SDRRRER 


۸ 
EA 


3 


نزهة الأحباب 


الربا والقرض والوقف والعتق 


ا 


VY‏ وباك ياك الرباقكَيرمَمّ 
V6‏ وَثْمحَى موا الربَاءِ إن نمت 
٥‏ واولۂ ع وکل مع ایب 
وان رض شیا قدب مصاع 
1۷V‏ وإن تقض أحين وَفاءَ فض 
1۷۸ وَيُكرهٌ الإستقراض لس الَا 
۷4 ألا حَكَذّا الال الحادل لمن هدي 


ا 


َقَدعقَابً اين زت اك بنهاا] 
ويرو َيل الل في صد مَوعر۲1] 
قد جَاءَفِيو لمهم مع شهدا٣]‏ 
كوشلَبنِ إا حمس بل الكَجَوو؛] 
َو جيار الاس اخس رد51[ 
وَلِلسَّهلٍ اباس وبالشارع اقگد] 


إلى الجذلفِي أبواب برمُعَوّو[۷] 


1 آي: أحذرك أحذرك الربا فلدرهم أشد عقابًا من الزنا بالمرأة النْهّد. والندَ 
جمع ناهء وهي المرأة التي كَحَبَ تُديّها وارتفع» وفي هذا تشنيع أمر الربا وقبحه. 

ومما يدل على شناعة الربا حديث البراء بن عازب 4 قال: قال رسول الله 
كلل: «الربا اثنان وسبعون باباء أدناها مشل إتيان الرجل أمه» وإ أربى الربا استطالة 


الرجل في عرض أخيه». 


(۱) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» »)٠٤١ /١(‏ وصححه الألباني لشواهده في «الصحيحة) 


.(A۷۱) 


۹ 


شرح منظومة الآداب LEA‏ 


1 أي: أن الله 4ل يمحق البركة من الربا فلا ينتفع به صاحبهء وأما الصدقة 
فإن الله 4 يضاعفها لصاحبها ويبارك له في ماله لقول الله 4: # مکی انه ارا 
ورب الک کت واه يحب کگئارآئم € [البفرة:٣۲۷].‏ 

وقال اله 3# ومآ ایتشر ن رالا ف آمول الاس کد برو ند أله رما 
شرن دگوق ری ڈوت وه الد ایک هم لصوو ¶ [الروم:۳۹!. 

1 آي: قد جاء لعن آكل الربا مع موكله مع كاتبه وشاهديه كما في الحديث» 
واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة والإبلاس منها لكل من اشترك في 
الربا أكأذ أو إعانة بأي وجه من الوجوه. 

لحدیث جابر بن عبد الله م#شقعه قال: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله 
گاید وشاعذيە وقال: هم سواء). 

1 آي: أنك إن أقرضت شيئًا فان الله #ا يضاعف لك ذلك أضعافا كثيرة» 
لقول الله سبحانه: کن ۱5 ااری یقرش آل قرسا کا دوم کہ ضا کد 4 
[البقرة:٥٠٤۲].‏ 

ألا ما أحسن القرض وأعظم من ذلك بذل المال لوجه الله. 

[] أي: مت اقترضت من أخيك مالا يستحب لك أن تحسن في القضاء 
فتزيد المقترض فضلا وكرمًا فإن خيار الناس أحسنهم قضاء؛ لحديث أبي هريرة 
طب قال: قال رسول اله5لاد: «إن خياركم أحسنكم قضاء. 

أي: مت علمت أنك لا تستطيع الوفاء فلا تقترض» وإذا كنت تعلم أن 
() رواه مسلم .)۱١۹۸(‏ 

(۲) رواه الببخاري (۲۳۰۵)» ومسلم (۱۹۰۱). 


س نرم الآحباں 
غيرك ليس بوافي فإنه يكره لك أن تقرضه. 

وإذا علمت آن المقترض يريد إتلاف مالك فلا تقرضه. 

وقد جاء الوعيد الشديد لمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها. 

فعن أبي هريرة 4# عن النبي بي قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
دى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ا٠‏ 

1 آي: آلا ما أعظم المال الحلال لمن وفقه الله للجود والإحسان في 
وجوه البر؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء ونعم الشيء المال الحلال. 

لحديث عمرو بن العاص 4 قال: قال رسول الله لة: «طِعًا بالمال 
الصالح للرجل الصالح». 


ORR 


(۱) رواه الببخاري (۲۳۸۷). 
() صحيح: خر جه أحمد »)۱۷۷٦۳(‏ وابن حبان (۳۲۱۰)ء والطبراني في «الأوسط) (۳۲۱۳)» 
والحاکم (۲۳۹۱۲)» وصححه الألباني في «مشكلة الفقر» (۱۹). 
وقال الأرناؤوط في «المسند» ۹۹/۲۹) إسناده صحیح عل شرط مسلم. 


شرح منظومة الآداب 


۰ وَذَلِك قصل اله بُۇتِی ومن شا 
۱ إا انقطَعَت اعمال بر الفى أت 
AY‏ ومن أعظٌم المَندُوب عق ويره 
۳ حَقِیق بان تسمل لتق مُعَب 
A6‏ ودب بلا لف ةين 


NE I OI. 
فلاتڭ جماعامنوعامگانرًا‎ ٥ 


۳ 
LA‏ 
ون عبر بر المَرءِ قف مُوَبّيا] 
إبد اند وحقةمفرو۲] 
عَبِيدوعَن ةب ل إقاءًلخرد1٣]‏ 
لععقّ يِن تار الجَجيم وَتقيي[٤]‏ 
يباين اَمَرُو[ه] 


وَسَارع ذل المَالٍ في القًرض وابكدي[٦]‏ 


1 قوله: (وذلك فضل الله يؤتيه من يشا): أشار الناظم إلى أن المنفق له ميزة 
وفضل على غيره» وفيه إشارة لحديث آبي هريرة ظه: أن فقراء المهاجرين» قالوا: 
يا رسول الثه» ذهب أهل الذثورء (أي: الأموال) بالدرجات العلا والنعيم المقيم. 


فقال: وما ذاك؟ قالوا: بُصلون كما تُصَلّي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 


ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق. 


فقال رسول الله ک: أفلا أعلّمُّکم شیا تد رکون به من سبقکم وتسبقون به 
من بعدکم ولا یکون أحدٌ أفضل منكم إلامن صنع مثل ما صنعتم؟ 


قالوا: بلیٰ یا رسول الله. 


ثال: تسگحون» وتکبرون» وتحمدون, بر کل ضلاة ثلانًا وثلاثین مرة). 


قال أبو صالح: فرَجَح فُقراءٌ المهاجرين إلى رسول اله كيك فقالوا: سمع 


إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. 


rrr 
ل س نزھة الأحباب‎ 

فقال رسول اله لة: ذلك فضل الله بؤتيه من يشاءً). 

وقوله: (ومن خير بر المرء وقف مؤبد)؛ أي: أن الوقف خير من الصدقة 
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ لأن الوقف صدقة جارية باقية» وإذا مات 
ابن آدم فإن عمله ينقطع إلا ثلاثة؛ لحديث أبي هريرة 4# أن رسول الله بل قال: 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل إلا من ثلاثة: إلا ِن صَدَقةٍ جاريق أو لم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل . 

فائدة: قال ا معن الحديث: أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد 
الثواب له» إلا من هذه الأشياء الثلاثةء لكونه كان سببها؟ فإن الولد من كسبه. 

وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف. 

وكذلك الصدقة الجارية» وهي الوقف. 

1 آي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. 

فالعمل يستمر بعد موته ولا ينقطع والرجل حبيس في قبره» فأي أجر أبر 
وأعظم من هذا. 

فيا عبد الله أعمال البر أمامك كثيرةء فيا حبذا شراء الكتب الثافعة ككتب السنةه 
مثل الأمهات الست وغيرها من الكتب النافعة» وتوقيفها على طلاب العلم. 

ويا حبذا بناء المساجد وإنشاء المكتبات العامة إلى جوار المساجد» وإنشاء 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم» وحفر الآبار» أو إنشاء عمارات منفعتها لطلاب 
العلم والدعاة» وكفالة الأيتام» على كل حال إذا كنت موسرًا فلا تقصر بك همتك 


() رواه البخاری (1۳۲۹)»ء ومسلم (0۹۵). 
() رواه مسلم (1۳۱). 


rr 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


عن فعل الخيرء فما نقص مال من صدقة. 

1 أي: ومن أعظم آعمال البر عت الرقاب؛ أي: إخراج المملوك من 
الرق إلى الحريةء وخير العتق من العبيد ما كان صالحًا قويًا قادرا على العمل 
والإنفاق على نفسه وعن أحمد أن عتاق النساء أفضل لضعفهن. 

1 أي: حقيق بك إن كنت موسرًا تسعى لعتق العبيد فيعتقك الله من النار؛ 
لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله اة «أيما رجُل أعتق مُسلمًا اسنقد 
الله بكل عضو منه عضوًا من النار»“ 

[] أي: أن عتاق صاحب الدين والخلق أفضل من عتاق رقيق الدين» وعتاق 
القادر على العمل حت يعف نفسه أفضل من عتاق غير القادر والمريض والمعتوه. 

[1] أي: لا تكون جمًاعًا طمًاعًا هلوعًا منوعًا؛ فإن مالك ما قدم بين يديك 
في وجوه البرّء وما تركته وراء ظهرك إنما هو مال غيرك» فقدم لنفسك الآن قبل 
أن یکون لا مال ولا بنون. 

أتخاف نقص مالك: «وما نقص مال من صدقة» 

ف «اللهم أعط منفقًا خلقاء اللهم أعط ممسكًا تلق . 


0 4 


فیا ابن آدم: : «أنفق ينفق عليك». 


فا إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلامن قال هكذا وهكذاوهكذه. 


(۱) رواه البخاري (۲۵۱۷)» ومسلم .)۱١٩۹(‏ 

() مسلم (۴۵۸۸). 

() رواه البخاري (١٤٤۱)ء‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن أي هريرة. 

)٤(‏ رواه البخاري (٤1۸٤)ء‏ ومسلم (۹4۳) من حديث أبي هريرة. 
(۵) رواه البخاري (۳۲۲۲)» ومسلم (44۱) من حديث أبي ذر. 


rs 
نزهة الأحباب‎ 


pr 
1 کتساب العلا من اننال‎ | 


| اجتتًابا ام ودم 
اص وا الحرم وذم ابل ا 


۸ وباك وَالمَال الحرم مُوَرنًا لجاذلوفِي البو شق وَيَسعَب1ا] 
۷ عد لَّمرِي اسر الاس صَفقَةٌ وأكئرَهُم عبتا وَعَصَاعَلَّى اليَ۲1] 
۸ جاور لی تَقدِيم مالك طَايئ صَجِيًا شڃِيحًا رَغبة في ارود[ ]٣‏ 
۹ ولا تخش فوت اررق فَاصَاين ‏ لَك الرَزق مقافي البوم والقي[٤]‏ 
۰ لالد ذي الأموال ِي الأرض ينح كَِنحَة من يجي التوال وَيحړي[٥]‏ 


۱ ب اعرف المَرء اسمن الفى اد جيل وذو الأَطمَاع ِن ذي رد11 ] 


1 أي: أحذرك المال الحرام؛ فإنه لك غرمه وعلي ورثثك غلمه» أئت 
تشقی به يوم القيامة» وغرك پسعد بأکله والانتفاع به. 

1 أي: مت جمعت المال من غير حله فأنت المغبون؛ أي: المخدوع 
تخادع نفسك وهي تخدعك فتكون من أكثر الناس غبتا يوم القيامة» وأكثر الناس 
عضا على يديك ولات حین مناص!! 

1 أي: بادر إلى التصدق اليوم» ونت صحيح شحيح تخاف الفقر وترجو 
الغنى قبل أن يطرقك الموت. 


Fro 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


فعن أبي هريرة ته قال: «جاء رجل إلى رسول الله 5ة فقال: يا رسول الله» 
أي الصدقة أعظم أجرًا؟ 

قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتال النى ولا هول 
حن إذا بلغت الحُلقومٌ قلت: لفلان کذاء ولفلان کذاء وقد کان لفلان). 

1 آي: لا تخاف إذا أنفقت أن يقال مالك فال 8# ضامن» فقد قال ربنا 
#ك في الحديث القدسي» كما جاء عند أبي هريرة يلم به النبي کي قال: «قال اله 
-تبارك وتعالی-: با ابن آدم» أنفق أنفق عليك. 

[] أي: أن المال مال اله» والله أعطاك ليختبرك فينظر كيف آنت صانع؟ 
فإن أمسكت فلنفسك وإن أنفقت فلنفسك؛ فاشتر نفسك الآن فالثمن موجود 
والسوق قائم قہل الا یکون دینار ولا دراهم. 

1 أي: أن المال في أيدي الناس بها يعرف عند اله 8# الجواد الكريم الذي 
اتصف بصفة الله من البخيل اللثيم» فاختر لنفسك أي صفة شئت» ف «إن الله كريم 


يحب الكرماء جواد يحب الجودة". 


ORK 


(۱) رواه الببخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم .)۱٩۳۲(‏ 
() رواه مسلم (۹۹۳). 
(۳) صحيح: أخرجه الحاكم (/ ۸٤)ء‏ وصححه الألبائي في «الصحيحة» (۱۳۷۸) عن سعد 


اا 


ELE AS Eh 2‏ 4 
۲ ويُعرَف أربَابٌ الأمَاتاتِ عِندَهَّا وكل حون بالقَصّنع يَرتدِي[١]‏ 
۳ يري التاس أبوابَ ارهد جلية ‏ وبسعىلئحصيل الحطَام المُرَمَد1] 


4 لهات في اكوسَاب حطَايِه ‏ وَلَومَلَكَ لون نَم سين صيي[۳] 


1 أي: عند توفر المال يعرف الصالح من الطالح» يعرف الأمين من الخائنء 
يعرف الكريم من البخيل» يعرف الزاهد من المتصنع» فالمال اختبار للناس؛ لأن 
المال ابتلاء للناس. 

1 أي: أنه يري الناس أبواب التزهد فيّظهر لهم التقوى والصلاح» ويتكلف 
حسن السمت ولكن المال يكشف الناس على حقيقتهم. 

1 آي: أن الذي يحب المال لا يشہع منه» ولا يقنع بل لو کان له واو من 
ذهب لتمنی أن یکون له وادیان وله صولات في اکتسابه» ألا تعس عبد الدپنار. 

فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول اله ل: «تيس عبد الدّينار» والدّرهم 
والقطيفة والخميصة إن عطي رضي وإن لم عط لم رض . 

وعن أنس بن مالك 445 قال: قال رسول اله کلاء: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب 
أحبٌ آن یکون له وادیان» ولن یما فا إلا التراب» ویتوب الله عل من تاب . 


SORE 


() رواه البخاري :)1٤(‏ 
(۲) رواه البخاري »)1٤۳۹(‏ ومسلم .)۱١٤۸(‏ 


rv 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


] ١1بلا معا الكَريم عن أن رى له وَلِيْبخِيلّقَابض الَف‎ ٥ 
فَمَو جال المَرءِ حرص وَبْخلة  مال يق صبو فيا ويل مُبع[۲]‎ ٩ 
]٣ و کرم الس بوم مُحَبِبٌ  قَريبّمِنَ لحُسی يدون لدي‎ ۷ 
]٤[ديبات ف خو ت اتش الاش خر وَْحلٌ ذكر النابو الجخل‎ 


۹ ماع إلى كسب العالي وتكن وای عَنٍ العَلبالكسس مُصرد1ه] 


1 أي: أن البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة» قريب من النار بعيد عن الناس» 
بل إن قلوب الناس جبلت على حب الكريم» وبغض البخيل» بل إن جود الرجل 
يحببه إلى أضداده وبخله ببَغضة إلى أولادو. 

فالبخل شر استعاذ منه رسول الهف فعن سعد بن أبي وقاص ظ4 کان يام 
بهؤلاء الخمس» ويحدّثهنٌ عن النبي 5لا؛ «اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ 
بك من الجُبن» وأعودٌ بك ان ار إلى أرذل العمرء وأعُوذٌ بك من فتنة الدنياء 
ودنك عقا القبرة 

[] أي: أن أنه لا يوجد صفة في الرجل شر من البخل؛ لحديث أبي هريرة 
که قال: قال رسول اله کلاء: «شوٌ ما في رجل؛ شح هاي وجُبنٌ حال . 

1 أي: أن الکريم محبوب من الله محبوب من الناس قريب من کل بر وخيرء 
فالكرم من كمال الإيمان وحسن الإسلام» ودليل على حسن الظن بال 


(۱) روه البخاري (1۳۷۰). 
(۲) صحیح: آخرجه أحمد (۲/ »)٠۲١ ٠۳۰۲‏ وصححه أحمد شاكر في «المسند) (۷۹۹۷). 


F۸ 


HA‏ نزهة الأحباب 


فيكفي الكريم أن الكرم صفة من صفات الله» ون الكريم يحبه الله ويحبه 
الناس لحب الله له؛ ولأنهم جبلوا على حب الكرماء. 

فعن سهل بن سعد ظ5 قال: قال رسول اله گل: «إِن الله كريم بحب الكرم 
۳ يحب معالي الأخلاقء ويكره سنفسافي ٠,‏ 

-٤‏ أي: أن الكريم إذا كانت عنده عيوب؛ فإن جوده يسترها ويخفيها 
فعيوب كضوء السراج» وجوده كضوء الشمس وهل يظهر ضوء السراج مع ضوء 
الشمس والبخيل بخله كالليل المظلم وعيوبه كالسراج الوهاج. 

والكرم مرتبط بالإيمان ارتباطًا وثيقًاء فقد وصف النبي بلا الكريم بقوله: 
«المؤمن غر كرب والفاجڑ حبٌ لفي. 

وقال في حدیث آخر: «لایجتمع اشح والإيمان في قلب عبد بدا“ . 

وما ستر العيوب كالكرم والجود. 

قال الشافعي كفاه: 
وإن كثرت يويك في البرايا ‏ ورك أن وله اغِطاء 


() السَفْسَافً: الأمر الحقير الردي من كل شيء. 

(۲) صحيح: أخرجه الحاكم )۸/١(‏ واللفظ له والطبراني في «الكبير» »)۱۸١/(‏ 
وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۱۸١١(‏ 

() حسن: رواه أبو داود »)٤۷۹١(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» )11٥۲(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

() صحیح: رواه النساتي (۳۱۱۲)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 7 من 
حديث أبي هريرة. 


۳۹ 


شرح منظومة الآداب raal‏ 


-٥‏ آي: بادر إلى كسب المعالي وأعلى ذلك الجنة بالإنفاق في وجوه البر 
ابتغاء وجه الله قال الله 86: وما قروا لاش ین حبر يدوه ع عند آله شو را وت اعم ا 
[المزمل:٠٠].‏ 
ولاتثقُل عن الإحماوييها ‏ ماري السكوذتكىيكُون 
وإن درت افك قًاحئل بها فماتذري القَصيل لمن كود 


DORRRER 


۰ قماالمال ل کالظلدل تق 
١‏ ولا َحسَيٌَ اذل يَنقَص ما تى 
۲ ولا وعِين يُوعَى عَلَيك وَأنفِقّن 
۳ فلاتَدَعَنبابًامِن البو مغلقًا 


4 وملك مال المرء حال يانه 


7 r a 
ويلك لري ينح مُستحة‎ ٥ 


2 tk 
تسل سَخِيمَاتِ القلوب وََزْرَم ال‎ ٩ 


۷ وتَخصِيص ذي عِلم بها وراب 


ذزهة الأحباب 


جاور إلى الإنقاق قبل الَسَرُو[١]‏ 
ولا الُخلَ جَلَبَ الى وَالَرَي۲1] 
بوس عَلَّيك ازا وَتُرقًي1٣]‏ 
تلاق عَدَا باب الوصا غير مُوْصَ1٤]‏ 
بَاعِوْض بُدعَى وجات الَجَوو1ه] 
ماين الورى مع تَمنّي] 
ةيها لفكي المُكَجَوو[۷] 


ورمن بای بها اكره وَفَُنّب۸1] 


1 أي: أن المال كالظل يتنقل لا يدوم على حال ودوام الحال محال فكم 
من موسر آمسیٰ معسراء وکم من معسر أصبح موسرًا. 
فبادر بالإنفاق ولا تخشى من ذي العرش إقلالاء فقد كان الثبي بلا يعطي 


عطاءَ ما يخاف الفقر. 


فعن آنس بن مالك 4#: «أن رجلا سأل النبي بلا غنمًا بين جبلين» فأعطاه 
إياة» فأت قومه» فقال: أي قوم أسلمواء فواله إل محمدًا ليعطي عطاءً ما يخاف 


الفق. 


1 آي: لا تحسب الإنفاق ينقص مالك» بل الإنفاق سبب للتماء والبركة. 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱۲). 


re1 
AA 


شرح منظومة الآداب 


وليس البخل جأذبًا للغنىل» وكم من غني بارك اله في رزقه وأتته السعادة 
لاب جما يطلب الما الیل فح نا بش جد ام 

قال الله 34: لوم قفتم تن تیو فهو عله وش و زک € [سبا: 4[ 

وعن أبي هريرة 4# عن رسول الله ل قال: «ما لصت صدقة من مالء وما 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الف . 

1 لا تُوعین)؛ آي: لا تمنعن ما قَصَلَ عنك عمن هو مُحتاج إليه 

فعن آسماء بنت أبي بكر ظط قالت: «قَلتُ يا رسول الله مالي شيءٌ إلا ما 
ادل علي الرٌبیژ بینه عطي منه؟ قال: آعطي» ولا نوكي" فيو کی علَّبلٍ». 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله لا: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلانِء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقًا ويقول الآخز: اللهِمٌ أعط 
ممسگا تلق“ . 

1 أي: أنفق قي وجوه البر ولا تترك بابًا مغلقًا إلا ولجته فالجزاء من 
جنس العمل؛ فإنك ملاق باب الرضا مفتوخًا لك. 

[] أي: وتملك مال الغير في الحياة بدون عوض خلمًا كان أو بدلا فهي 
عطية ولها فضل عظيم» وأثرها عزيز في كسب القلوب» واستجلاب المحبة فهي 


() روا مسلم (۲۵۸۸). 

() لا توكي؛ لا سكي عن النفقة. 

(۳) صحیح: آخحرجه آبو داود )۱٨۹۹(‏ واللفظ له» والترمڌي »)۱۹٩١(‏ وصححه الألباني في 
«صحیح ابي داود» .)۱٤۹٩(‏ 

.)٠١١١( ومسلم‎ »)۱٤٤۲( رواه البخاري‎ )٤( 


$Y 


AA‏ نزهة الأحباب 


في حكم الهديةء وقد حت عليها رسول الله كك فعن أبي هريرة ظهه قال؛ قال 
رسول اله ک: «تهادوا تحابو ا . 

وحث عل قبولها وعدم ردهاء فعن عبد الله بن مسعود که قال: قال رسول الله 
ل: «أجيبوا لداعي ولاتزدوا الهدية». 

1 آي: ان الهدية تؤلف بين القلوب المتباعدة وهي سنة لحديث عائشة 
طا قالت: «كان رسول الهلا يقبل الهدية ويثيب عليها». 

1 آي: آن الهدية تسل السخائم من القلوب كالحقد والحسد والبغضاء 


والكراهية» وتستجلب المحبة والمودة. 

ااا تة عا عن ف 
2 ات ر ٤‏ ا ع 

تدني التييد رالرى ح ىث ۉضصير ريا 


1 أي: أن تخصص صاحب العلم الذي يتفرغ للعلم وطلبه ونشره أفضل 
من غيره؛ لأن في كسب من هذا حاله غنيمة ففيها إعانة له على طلب العلم؛ ولأن 
طالب العلم صديق صدوق» وأ ناصح لله لن تعدم منه نصيحة وجيهةء أو دعوة 


() حسن: أخرجه:البخاري في «الأدب المفرد» »)۹٤(‏ وحسنه الألباني لشواهده فى 
ومس النجامع» ۲+65 دالو رواته ,)١١١1(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠١۷(‏ وصححه الألبائي في (صحيح 
الجامع» .)۱١۸(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحیحه» .)۲٠۸(‏ 


rer 


شرح منظومة الآداب EA‏ 


وأيضًا؛ فإن طلاب العلم هم وصية رسول اله ية وهم حراس الدين ينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وأيصًا؛ يأتي بعد ذلك الأرحام فتخصهم بالهدية تتألف قلوبهم لما في صلة 
الرحم من الأجر العظيم» وما أجمل أن تخص بهديتك الكاشح الذي يحمل لك 
الحقد؛ لأن الهدية لها عظيم الأثر في محو أثر السخيمة من النفوس. 

والنبي بل ما جعل أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح إلا لحرصه على 


استلال سخائم النفوس. 
فعن حکیم بن حزام طك قال: قال رسول الله باة: «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح»'. 


وَزْرَعفِي القَلُوب هوى وود وتك سرك المَهَابَة واللالا 
م مَصَايدلِلِقلُوب بعر لَه لقب وتمتخكالَح كةوالجمَالا 


SORES 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۳/ ١١٤)ء‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۸۹۲). 


ré 


نزهة الآحباب 


القضاء وآذاب اللّباس والنّوم 


ا 


۸ وکن عالت أن الصا تة 
۷4 َلك مَنبالحَقٌ صح عَالمًا 
i‏ قاض بكم الحَقّ صمح عَالِمًا 
۱ وَآخر بقضي جَاھِلافَكلهُمَا 


چا نا ج 
۷1۲ كل جه ول بالقَصًاءِفَإنَة 


ا 9 ٤ d‏ 
ولبس الصوف والجرير 


د 


َقَاضٍقَمِينٌ پاليم المََّْر1١]‏ 
وَيعل في کم القَصَاټا يهي [۲] 
وَلَِتَهفِيويَجُوروبكيي[] 
لَهالتَارُفِي نص الحَدِيث المُسدو1٤]‏ 


حَرامعَلَيوقًليُحدّروبُوعر1ه] 


[1] أي: كن عالمجًا أن القضاة ثلاثة أقسام. 
وقوله: (فقاضٍ قمينٌ بالنعيم المخلد)؛ أي: أصبح عالمًا بالحق ويحكم به 


وهذا من أهل الجئة. 


1 آي: أن هذا القسم وهو القسم الثاني؛ علم الحق وحكم بخيره» فهو في 


النار. 


1 هذا هو القسم الثالث» وهو من قضئ بجهل» فهذا في النار؛ لأنه حكم 


بجهل. 


[] هذا القسم هو من حكم بجهل أيصًا فهو في النار» وكل هؤلاء الثلاثة 


Pio 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


قد نص الحديث المسند الصحيح عليهم. 

والحديث عن بريدة ظهه قال: قال رسول الله كلا: «القضاة ثلاثة: وَاجدٌ في 
الجنةء واثنانٍ في النارء فأما الذي في الجنة فر جل عرف الح قاتشن به ورج 
عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجلّ قضئ لالناس علي جهل فهو 
في النار). 

[] أي: أن الجاهل متوعد بالنار» فلا يجوز له الدخول في القضاء؛ لأن 
القضاء منصب عظيم لا يتولاه إلا أهل الاجتهاد وأهل العلم» ومنذ صَذرٍ الإسلام 
إلى عهد قريب لا يتولى هذا المنصب الخطير إلا آهل العلم. 

قعل ولاة الأمور أن يمنعوا الجهال من هذا المنصب. 

قال ابن القيم يَأ4: «معنى «فجار في الحكم»؛ أي: مال عن الحق وظلم 
عالمًا به متعمدًا له «غلیٰ جهل» حال من فاعل قضی؛ آي: قضی للناس جاهلا. 

قال: والحديث دليل على أنه لا ينجو من القضاة إلا من عرف الحق وعمل 
به؛ والعمدة العمل؛فإن من عرف الحق ولم يعمل فهو ومَنْ حكم بجهل سواء في 
اناز 

وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق الحق فإنه في النار؛ لأنه أطلق وقال 
فقضى للناس على جهل؛ فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه 
أنه قضى على جهل وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته 


به). 


(۱) صحیح: رواه الثرمذي (۱۳۳۲)» وابن ماجه (۲۳۱۵). 


۳ 


LA‏ نزهة الأحباب 


۳ قحُذفِي سيل لِلسَامة اجيب يولي الصا وَاحمَظ تيك ارتي[ ]١‏ 
ت خر ا د ا ا ي ج 

٤‏ فكل ولايَات الأتام نَدَامَة وى من وَفَّى اللهًالمُهَيمِنٌ في عَد۲1] 

]٣1َدَسُت وَحَسب فی برجو السَلَامَة راجا سوال عن المَرعي فًافقه‎ ٥ 


آمَاعُمَرالحبو المُسَدَدقايل ألا ييي أَنجُو كَفَاقَا ِن الرَوِي[٤]‏ 


1 أي: أن السلامة من تولي القضاء لا يعدلها شيء» فقد تورع عن هذا 
المنصب علماء أعلام وأئمة عظام يشار لهم بالبنان» ومَّن منا يحب أن يذبح بغير 

فعن آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كل: «مّن وَليّ القضاءَ أو جُيلَ 
قاضبًا بین الناس فقد دبج بغر سكين . 

1 آي: أن كل ولاية فهي أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من 
اضطر إلهيا حين لم يجد غيره» فعدل في حكمه وقضى بعلم؛ لحديث أبي ذر 
قال: «قلت: پا رسول الله لا تستعملنی؟ 

قال: فقضرب بيده عل مني قم قال: يا أبا ذرٌّ إنلك ضعيفٌ وإنها أمائةٌ 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها). 

1 (حسب فتى)؛ أي: كافيه موعظة ليتعظ بها عن هذا المنصب الخطير 
حدیث ابن عمر ف قال: سمعتٌ رسول الله لا يقول: «كلكم راع» وكلكم 
تول ن ریه امام رع ومسئول عن رعيّه» والوَجُل دع في آهله وهو 
() صحيح: أخرجه الترمذي »)۱۳١۸(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه» .)۲۳١۸(‏ 
() رواه مسلم (۱۸۲۵). 


4V 
AA 


شرح منظومة الآداب 


مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعينهاء والخادم 
راع في مال سیده ومسئول عن رعیته». 

-٤‏ (الحَبر)؛ أي: العالم أو الصالح؛ أي: أن عمر بعد أن جرب الإمارة 
وذاق مرارتها قال وهو يعالج سكرات الموت كما في حديث عمرو بن ميمون 
الأودِيً: «ليتني أنجو منها كفافا لا علي ولا لي», 


oR RRR 


() رواه البخاري )۲٤۰۹(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۹). 
(۲) رواه البخاری (۱۳۹۲). 


é۸ 


Aa‏ نزهة الأحباب 


۷ وَكُنعَالمَاأَنَالقَصَاءَفَضِيلة وَأجرعَظِيملِلمُجقًالمُرير1ا] 
۸ لآم بمَعرُوق وَكَشفٍ ظَلامَةٍ ‏ وَإٍصااح ذَاتِ الین مع جر مُعكَ۲1] 
4 إِوَابَدََ الجهد المُحِق إن يصب يز بأجرين وَالمُخطي لَذُوَاجِدٌقَي1٣]‏ 


]٤[يركفتل وَحَظرعَلَي الإريِشًاوَقَيُولّة وَأَنتَ لِدّفع الظلم فارش‎ ١ 


۱1 آي: أن القضاء فضيلة مت كان عالمًا وقضى بالحق؛ فإنه في الجنة كما 
تقدم في الحديث» والله 3# يحب المقسطين. 

قال الله 86: ون حكنت قحك مالسإ اهب قطي 4 
[المائدة:٠٤].‏ 

والإمام العادل الذي يعدل في حكمه في الجنة؛ لحديث عياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول اله كل قال: «أهل الجة ثلاث ذو سلطان مقسط مكصدق موق 
ورجل رحیم رقیق القلپ لکل ذي فُربی ومُسلم وعفيفٌ متعففٌ ذو عیال). 

1 أي: أن هذه الأمور الثلاثة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وكشف 
الظلم» ومنع الاعتداء على الآخحرين» وإصلاح ذات البين» وزجر المعتدي؛ من 
منافع القضاء» وكل أمر وله فضائل جمّة» فلا يزهدنك في هذا المنصب إن كنت 
ترى أنك أهل لذلك وعندك العلم. 

1 أي: أن القاضي إذا اجتهد فأصاب الحق كان له أجران» وإن أخطأً 


(۱) رواه مسلم .)۲۸٦٥(‏ 
() أجران: يعني أجر الاجتهادء وأجر الإصابة. 


4۹ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


كان له أجر واحد» فهو على خير في الحالينء لحديث عمرو بن العاص له أن 
النبي كل قال: «إذا حكم الحاكم فاجگھد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
ثم آخطا فله آجر». 

[1] (الارتشاء): أحذ الرشوة» والرشوة -بالتغليث-: ما يُعطيه الشخصض 
الحاکم وغیره لیحکم له» أو پحمله على ما يرید. 

وسميت رشوة من الرشاء وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئرء 
والرشوة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنها سب في فساد البلاد والعباد» فهي السحت 
الذي ذم الله 8# عليه اليهود فقال سبحانه: ألو سحت € [الماندة:١٤].‏ 

ولعن النبي بل الراشي والمرتشي» كما في حديث عبد الله بن عمرو ققد 
قال: «لعن رسول اله ڳلا الراشي والمرتشي». 

وتجوز الرشوة في حالة الضرورة» فتعطي الظالم؛ لأجل أخذ الحق الذي 
لك» إذا كنت لا تستطيع إلا بالّشوة» ولكن الراجح أنه لا يجوز مطلقا لعموم 
لخديف 

ORRRER 


(۱) رواه البخاري )۷۳٥۲(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱۷١۱١(‏ 
(۲) صحیح: رواه الترمذي »)۱١١١(‏ وصححه الألباني في «(صحیح ابن ماجه» (۲۳۱۳). 
() انظر: «فتاوی ابن تیمية)(۳۱/ »)۲۸٦‏ و«المغني» »)۱۱۸/۱١(‏ «فتح الباري»(٥/‏ ۲۲۱). 


fo 


AA‏ سسس نزم الأحباں 


وبکر لبس فبوشهرة لاي وواصِف جلد اروج وَسَبا١]‏ 
۲ ون کان بُبڍي عور لِسِواهُمًا قَدَلكَمَحظ ور بير ترذوا۲] 
۳ َير خلل الرء معا وساد امور وال بين رى وأجروا] 
4 وټح رم لبس فيو خی صو طِرَارًاوَصَبعًافِي أَصَح التَرد[٤]‏ 
ج ا کے ج ت ات کد 

[۱] لباس الشهرة ة: هو ما قصد به صاحبه الأرتفاع أو إظهار التواضع والمسكنةق 
وقد كان السلف يكرهون الشهرتين من اللباس المرتفع والمنخفض. 

ومما يدخل في لباس الشهرة حروج الإنسان عن عادة بلده في زيهم بلا عُذرء 
فينبغي له آن يبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالبنان ما داموا يلبسون اللباس الشرعي 
المحتشم الذي لا يشف ولا يصف» ولا يُشبه لباس الكفارء» بل لباس الصدر 
الأول من الصحابة فمن بعدهم. 

كما يدخل في الشُهرة حلاف المعتاد كمن : لبس شيت مقلوبا أو محرَرًا. 

ليشن ثوب الشهرة تحرة؛ لحدیث ابن عمر لاغ قال: قال رسول الله 
کا «ن لبس ثوب شهرة اليس اله يوم القيامة ثوب يلَة؛. زاد عند أبي عوانة: الم 
تلهب فيه النار»“. 

, وقوله: (وواصف جلد لا لزوج وسید). 

أي: يحرم لباس يصف لون جلد لابسه من بياض الجلد» وسوادى 
وحمرته» ونحو ذلك» بلا فرق بين الرجل والمرأة ولا يحرم للمرأة أن تلبس 


(۱) حسن: آخرجه أبو داود »)٤١۲۹(‏ وحسنه الألباني في «(صحیح ابن ماجه» (۳۹۰۷). 
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رقیقًا یصف بشرتها وجهل اشا لھا تل لأنه يتسر بها. 

1] أي: إذا كان الشفاف الذي يصف ما وراءه يحل من الزوج لزوجته» 
ومن الزوجة لزوجها؛ فإنه يحرم لغيرهما بغير شك في تحريمه. 

1 أي: خير اللباس ما كان توسطًا فلا تلبس المترفع ولا المنخفض» بل 
خيار الأمور أوسطها. 

1 آي؛ آنه يحرم ارتداء الملابس التي عليها صابان أو تصاوير؛ لحديث 
عائشة غا : «أنها اشترت نُمرَّقة فيها تصاويرء فقام النبي بل بالباب فلم يدخلء 
فقلت توب إلى الله مما أذنبث. 

قال: ما هذه النمرقة؟! قالت!: لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن أصحاب 
هذه الصور بعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة 
لا تدخل بیتًا فيه صور)'. 

وعنها اطا : «أن النبي َي لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه). 

ولفظ أحمد: «لم يكن رسول الله ل يدع في بیته ثوا فيه تصاليب إلا 
تة و 
ومن أهدي له ثوب فيه تصاوير فليغير من حالها لحديث غائشة لفط 
قالت: «قدم رسول الله ية من سفر» وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
تماثیل» فلما رآه رسول اله ب هتكه» وقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يضاهون بخاق الله. 

(۱) رواه البخاري (0۹0۷)» ومسالم .)۲۱١۷(‏ 
() رواه البخاري »)٥4٩۲(‏ وأحمد .)۲۳۷٤١(‏ 


oY 
دک ززھة الأحباں‎ 

قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين). 

فائدة: 

سفلت اللجنة الدائمة: هل تصح صلاة من صل بلباس فيه تصاوير أو 
صلبان؟ 

فكان الجواب ما يأتي: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات 
آرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح. 

ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة وتصح صلاة من صلى في ثوب 
فيه صور مع الثم في حق من علم الحكم الشرعي. 

وفي جواب آخر عن لبس الساعة أم صليب: لا يجوز لبس الساعة أم 
صايب لا في الصلاة ولا غيرها حت يزال الصليب بحك أو بوية تستره» لكن لو 
صل وهي عليه فصلاته صحيحة» والواجب عايه البدار بإزالة الصليب؛ لأنه من 
شعار النصاری ولا یجوز للمسلم أن یتشبه بهم . 

ولا يدخل في هذا الصور التي تكون على النقود أو في الحفيظة ونحوهما؛ 
لأنه في حكم المضطرء وصلاته صحيحة ولا شيء عليه . 
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رواه البخاري )۵٩۵ ٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۰۷), 
) «فتاوى اللجنة الدائمة» رقم c0 ١(‏ 110( 
(۳) المرجع المابق؛ رقم (۳۹۳۲). 
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]١ ونکرةفِي تر سقفي حاط وَلابَاس ِي مَوطُونها لوسر1‎ ٥ 
ویکرلِلمرء السجُودُبوجهو  على ورو قد ورت في مُمَهر۲1]‎ ۹ 
]٣ بذاك حفِيد الَجد فى لشبهه  يما أصتام عَلَىعَبرِمًا اس1‎ ۷ 
اپ لااو اجوپ لجال وَنييا؛]‎ 


وبکر لبش الأزر الف قَايِيًا ‏ كَدَاكَ الصاف اثتَينٍ عُريًا بمَرقًي[ه] 


1 آي: لا تجعل الصور في ستر أو على الجدار لكن لا بأس إذا كانت الصورة 
ممتهنةء ويجلس عليها؛ لحديث عائشة غا قالت: «قدم رسول اله من سفرء 
وقد سترت بقرام لي عل سهوة لي فیها تماثیل؛ فلما رآه رسول الله #5 هتکه. 

وقال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. 

قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين»'. 

[] أي: قد تكون هناك صورة معلقة على الجدار و منقوشة؛ فإذا كان 
الأمر كذلك؛ فإنه يحرم عليك أن تستقبلها وأنت نت تصلي؛ لأن هذا يشبه عباد 
الأصنام من اليهود والنصارى. 

1 أي: أن حفيد المجد عبد السلام بن تيمية أفتى بأنه لا يسجد على الصورة. 

1 أي: ويحرم استعمال الصليب على ملاس الرجال والنساء والأطفال 
فالواجب طمس الصايب ونقضه. 


(۱) تقدم تخریجه. 


Pot 


Zw Aa‏ ززه الأےباں 


وقد تقدم الدليل على ذلك فجدد به عهدًا. 
-٥‏ أي: ن من الأدب أن يلبس الخف والإزار قاعدًا؛ لأن هذا من تمام 
الأدب لكن لا بأس آن يتبع الرجل الأسهل. 
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٠‏ ونين وافژق في المَصَاجع بهم ولو إخوةمن بع عَشرٍ تَسَدَِ1ا] 


۷1۱ وقٌلفِي نباو وَالصَمَاح وَفِي المَسَا وتوم ِن المَروي ما شعت هت1 ۲] 


۲ قفي سَمَر ٍن كنت أو حَص ٍلا تدع ورد خير دروي عَن می1 ]٣‏ 
۳ بحسن عند التوم تفص فراشو ‏ ووم على انى وَكُحل إثور1؛! 
٤‏ ویر حَافي أو حَاذيًا امش واركین ‏ تَمَعدّد وَاخشَوشن وَلاَعَمَه] 


1 (وثتتين)؛ أي: وكذا يكره التصاق ايبن في فراش واحد» وكذلك الأولاد 
من بعد العاشرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو نظف قال: قال النبي :روا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربُوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ٠"‏ 

فقد دل الحديث على الأمر بالتفريق بين الأولاد عند النوم» إذا بلخغوا عشر 
سنين وليس هذا التفريق حاص بين الذكور والإناث» بل يشمل التفريق بين 
الذكور بعضهم عن بعض» وبين الإناث بحضهم عن بعض. 

قال الإمام أحمد يا4: «ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر» الغلام عن 
الغلام» والجارية عن الجاريةء قال: لأنه يَهيج لعش 

1 أي: أن من الآداب أن تحافظ علي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم 
والانتباه» من الأذكار الصحيحة المروية؛ فإن في ذلك حررًا من الشيطان الرجيم 
(۱) صحیح: آخرجه آحمد في مسنده (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود .)٤۹٩(‏ 


وقال الألباني في «(صحيح أبي داود» :)٤٦٦(‏ حسن صحيح. 
(۲) «أحكام النساء» لابن الجوزي .)۸١(‏ 


o" 
۸ے نرہ الأحباب‎ 
وحصن حصین.‎ 

آي: لا تترك أذكار الصباح والمساءء وكذلك النوم في حلك وترحالك 
في عسرك ويسرك في منشطك ومكرهك في صحتك ومرضك. 

14 أي: أنه يستحب لك إذا قمت من مكانك أثاء النرم ثم رجعت أن تنفض 
الغراش بداخلة إزارك ثاديً قبل اضطجاعك عليه؛ لحديث أبي هريرة ف قال: 
قال رسول الله ک:: «إذا وی أحدكم إلى فراشه فلینفض فراشه بداخلة زاره فإنه 
لا يدري ما خلفه عله . 

وداخلة الإزار طرفه الداحل الذي يلي جسده ويلي الجانب الأيمن من 
الرجل إذا ائتزرء لأن المؤتزر يبدأ بجانبه الأيمنء فذلك الطرف يباشر جسده وهو 
الذي يغسل”. 

والحكمة من تخصيص داخلة الإزار غير معلومة لن وللعلماء في ذلك 
أفاويل مختلفةء ولا يتوقف العمل على العلم بالحكمة منهء بل متئ ثبت الخبر 
عمل به ولو جهلت حكمته» ومَرَدٌ ذلك إلى الانقياد والتسليم3. 

والنوم على الجهة اليمنى سنة أشرف المرسلين. 


() الأذكار كثيرة منها «الأذكار للنووي»» «الوابل الصيب» لابن القيم» وهناك كتيب جيب 
بعلوان؛ «حرز المسلم»» لراقمه يمكن الاستفادة منه فقد احتوى على الأحاديث 
الصحيحة وترك ما ند وشرد. 

2 رواه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم .)۲۷۱٤(‏ 

0 انظر: «لسان العرب» .)۲٤١/۱١(‏ 

() انظر: کاب «الآداب للشهوب» (۲۱۷). 
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فعن البراء بن عازب ظ4 قال: قال النبي كلة: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 

وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن». 

وعن حذيفة كله قال: «كان النبي 5لا إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده 
تحت خده). 

وفي رواية أحمد: «إذا أوى إلى فراشه وضع يده آلیمتی تحت خده) ٠‏ 

قال ابن الجوزي كنا4: «هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن». 

ويسن الاكتحال بالإثمد عند النوم لحديث ابن عباس اشد قال: قال 
رسول اله كل#: «البسوا من يابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكقنوا بها 
موتاکې وإن خير أكحالكم الأثمد“ يجلو انضرا ويئبت الشغي ٠"‏ 

وللإمد فوائد كثيرة» فعن علي بن آبي طالب هه قال: قال رسول الله 5ل 
«علیکم بالإثمد فإنه منبنة للشعر» مذهبة للقذي» مصفاةً للبصر. 

1] (حاذيًا)؛ أي: منتعلا. 


(۱) رواه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰). 

(۲) رواه آحمد (۲۲۷۳۲)»ء والبخاري .)٦۳۱٤(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۱۳/۱۱). 

(6) الإئمد: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز» وأجوده يؤت من 
أصبهان. انظر: «الفتح» .)١١۷ /٠١(‏ 

)٥(‏ صحیح: رواه أحمد »)۱۲۰٤۸(‏ وأبو داود (۳۸۷۸)» وصححه الألبائي في «الصحيحة» 
(VY)‏ 

(1) حسن؛ رواه الطبراني (۱۲/۱)» وأبو نعيم قي «الحلية» (۳/ ۱۷۸)» وحسنه الألباتي في 
«الصحيحة» .)1٦١(‏ 


o۸ 
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(تمعده)؛ آي: تشبه بعیش معد بن عدنان وتزي بزيهې ودع التنعم» وزي 
العجم. 

ومعدٌ: حي سوا باسم جدهم معد أبي العرب وکانوا آهل قشف وعِاظٍ فى 
تاشر 

(اخشوشن)؛ أي: البس الخشن وعش عيسًا خحشتًا. 

(ولا تتعود)؛ آي: لا تلترم عادة واحدة يحصل لك إذا فقدتها بعض التالم 
والضرر» بل کن مع الدهر حیث کان فإن الدهر ذو صروف والطبيعة سراقة ومن 
أف شيا صَعْبَ عليه فراقه. 
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]١1رّخُج فنع مادا شوابنكم باك وَالَنيِيم مع زي‎ ٠ 
وکن شارا لله رارض بقسوه  تُب ونرد زا وإرقًام حُسَّر۲1]‎ ۹ 
]٣ودزل اطول بل المرء لعب وَالشسَا با الأزر شرا أو راما‎ ۷ 
]٤1دَعَصَو وأشرف لیوس إلى صف ساق وما تحت عب فَاكرهَنة‎ ۸ 


۹ وللڑصغ كم المصطفی إن إرئكی ‏ تامس إلى اص أَصَابيوقًي[ه] 


1 اي: اترك التنعم دائمًا ولا تتخذه لك عادة لا تأكل إلا لذيدًاء ولا تلبس 
إلا عزيرًا فكل الذي اشتهيته نفسك أطعتها في ذلك فليست هذه بصفة لعباد الله» 
فلم تخلق للتنعم ومت أعطيت نفسك كل الذي تشتهيه تاقت إلى كل باطل 
وأورثت بدنك الخمول والدّعة» بل وربما السمنة والأسقام. 

والإسلام يسمو بالنفس إلى العنان ويحذر من ذلك كله ويدعو إلى التوسط 
في کل شيءَ فعن معاذ بن جبل ظ4 قال: قال رسول اله 445: «إياي والتنعم فإن 
عباد الله لیسوا بالمتنعمین)'. 

(مع زي جُحد): الزي -بالكسر-: اللباس والهيئة جُحد: الكفار. 

أي: أحذرك أن تلبس ما هو من خصائص الكفار كالہنطال والكرفتة» وما 
هو من عاداتهم لنهي النبي كي عن التشبه بهم؛ لحديث ابن عمر مقط قال: قال 
رسول اله گل: «مّن تشبه بقوم فهو منهم». 
(۱) صحیح: حر جه أحمد (۵/ »۲٤۳‏ ١١۲)ء‏ وصححه الألبائي قي «الصحيحة» .)۴١۳(‏ 
(۲) حسن صحیح: أخرجه أبو داود »)٤٠۳١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)۱١۹۹(‏ حسن 

و 
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1 آي: وكن شاكرا لله على نعمه التي أعطاك نعمة الصحة ونعمة الأمن 
ونعمة الرزق» ونعمة الأهل والأولاد. 
ا فاشكر الله 3# القائل: # وَإِذٌ تات ریک لین 
ڪر اید کک وکین غرم مدان ليد € ايرام .[v:‏ 
والشكر له ثلاثة أركان: 
أولا: : التحدث بنعم الله ظاهرًا: ‏ وأماينعمة ررك فذ4 [الضحى:١١].‏ 
فهذا دليل على التحدث بها والثناء على الله بها ظاهرًا. 
ثانيا: الاعتراف بها باطناء تعترف أن هذه النعم من الله» لا من عملك ولا من 
كدك رلا من كسبك ولا من مال أبيك» وإنما هي من اله 8# القائل: < واي گم ين 
هن4 [النحل:۲ه]. 

تعترف بها ولا تدسبها إلى عملك» وشغلك» وتقول: أنا الذي جمعتهاء وأنا 
الذي حصلتهاء وأنا حاذق» وماهر» بل هذا فضل الله 4# كونك تشتغل وتعمل هذا 
سب من الأسباب» أما حصول النعمة فهي من الله 4ل. 

ولو شاء ما حصل لك شيء ولو عملت وتعبت» تحترف أنها من الله» لا بكدك 
ولا بحولك» ولا بقوتك» وكم من إنسان هو أحذق منك وأعرف منك وليس عنده 
شيء فهذا من الله 5 . 

الركن الثالث وهو مهم جدًا: أن تصرفها في طاعة الله لا تصرفها في 
المحرمات والمعاصي» إذا أعطاك مالا فلا تصرفه في المعاصي والأسفار 
المحرمة» والشهوات المحرمة» واللهو واللعب» والسهر على ما حرم الله السهر 
على الدشوش وعلى القنوات الفضائية. 
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بل عليك أن تستعمل نعم الله في طاعته وفي عبادته» تستعين بها عل 
مصالح دينك ودنياك لا تستعملها في معاصي الله 8# فيسلبها منك؛ فإذا آردت 
أن تبقي النعمة عليك فاشكرها بهذه الأمور» التحدث بها ظاهرًاء والاعتراف بها 
باطتا» وصرفها في طاعة الله 35. 

هذا هو الشكرء قال الله 4#: #اعملوا ءال داو شک وبل من اى 
الکو € [سا:۱۳]. 

الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. 

أما الحمد فإنه يكون باللسان والشناء على الله 3# وبالقلب» وأما الشكر 
فیکون باللسان ویکون بالقلب ویکون بالفعل۔ 

فالشكر أعم من الحمد وارض بقضاء الله وقدره» وما أعطاك الله اقنع بما 
أعطاك الله ولا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا والمال» ولكن انظر إلى من هو 
دونك؛ لحديث أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله بل: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 

انظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك حت 
تعرف نعمة الله عليك ولا ثنظر إلى من فوقك فتحتقر ما أت فيه. 

أما في أمور الدين فعلى العكس» انظر إلى من هو فوقك» ولا تنظر إلى من 
هو دونك في العبادة انظر إلى من هو فوقك واقند بهم والح بهم ولا تنظر إلى 
الحضاة ولم الكبا“: 


(۱) رواه مسالم .)۲۹٩۳(‏ 
() انظر: «إتحاف الطلاب» .)۷۷۳١۷۷۰(‏ 


۹ 


AA‏ نزهة الأحباب 


فالنظر إليهم مرض القلوب وبهذا كله تزداد رزقًا وترغم أتوف أعدائك. 
والإرغام: الإهانة والإذلال وأصل الرغام الراب؛ أي: كأنك -لرضاك بقسمة 
مولاك- جعلت أنوف أعدائك ملصقة بالتراب. 

أي: أن لباس الرجل ما بين نصف الساق إلى ما فوق الكعبين» والمرأة 
إلى تحت القدمين فلا يظهر منها شيء» ولكن الناس خالفوا السنة وقلبوا الأمر. 

وقد جاء الوعيد الشديد في تحريم فيمن أنزل إزاره إلى تحت الكعبين. 

فعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله كلا: «ما أسفل الكعبين من الإزار 
ففي النار». 

ولفظ أحمد: «إزار المؤمن من أنصاف الساقين فأسفل من ذلك إلى ما فوق 
الكعبين فما كان أسفل من ذلك فقي النار)'. 

وعن أبي ذر ظ4 قال: قال رسول الله 45: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -قال: فقرأما رسول 5ة ثلاث مرار. 

قال أو ذر: خاہوا وخسروا من هم يا رسول الل؟ قال: المسبل» والمنانء 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). 

وعن أم سلمة #عغا قالت لرسول الله كيا حين ذكر الإزار: «فالمرآة يا 
رسول الله؟ قال: ترخي شبرًاء قالت آم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: إذن ذراعًا 
لا تزید عليه" . 

(۱) رواه البخاري (0۷۸۷)» وأحمد (۱۰۱۷۷). 


رواه مسلم ۰٩(‏ 0. 
صحیح: رواه أحمد (۲۹۹۷۲)» وأبو داود )٤۱۱۷(‏ واللفظ له» وصححه الألباني في 
((صحيح السائي» .)٥۳۴١(‏ 


a 


شرم متظومة آلإدآفب AA‏ 


1 آي: أن أشرف ملبوس ما كان إلى نصف الساقين؛ لحديث «إزارة 
المؤمن إلى ثصف الساق). 

قال الفوزان: «هذا في الإزار آما الذين يلبسون الثياب فإلى الكعب» ويتبع 
في هذا عادة البلد؛ لأن اللبس إلى نصف الساق سنة» وإلىى الكعب سنة» فإذا كان 
أهل البلد أخذوا بإحدى السنتين فلا تشذ عنهم» إذا كانوا يلبسون إلى نصف 
الساق فوافقهم ولا تنزل إلى الكعب. 

وإذا كان بالعكس يلبسون إلى الكعب فلا تخالفهم وترفع إلى نصف الساق 
وتصير لابس ثوب شهرة» وثوب الشهرة هو أن يلس شيا غير معتاد في البلد». 

1 آي: ان ک رسول الله 5 إلى الرصخ» والكُمٌ -بالضم-: مدخل اليد 
ومخرجها من الثوب والجمع أكمام. 

والرصغ: هو ما بين الكوع والكرسوع» يعني: مفصل الذراع من الكف هذا 
هو متته الكم» وإن طال أقصئ الأصابع وهو أطرافها (قد) أي: فقط . 


DRRERR 


() انظر؛ «إتحاف الطلاب» .)۷۷١(‏ 


4 


AA‏ نزهة الآحباب 


۰ ولل وجل احظر لبس نوكيو لمعل يراك رهة بابر 
۱ ولا بأ في لبس السَرَاویل سعرَةٌ اتمم الاير فالبسةواق كر 
ةي رَاهِيمفِيووًأحمَلٍ وأ صحَابة والأزر أشهر وَأكرِ 


و ب 2 9 ٤‏ 
Ver‏ وَعِمَةمُخلِي حَلقِوين تنك لَدَى أحمَرمَكرومة باكر 


2 


٤‏ وَيَحسَنْ أن برجي الذَوَابَةّحَلمَة ولوشبراأوأەتىعَلَّى نص آأَحمَد 


1 آي: يحرم على الرجل آن يلس لبسة المرأةء ويحرم على المرأة أن تلبس 
لبسة الرجل؛ لوجود الوعيد الشديد» ولعن من النبي ل أكيد لحديث ابن عباس 
لض قال: «لحن رسول اله 5ة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال»“. 

والتشبه قد يكون في اللباس» وقد يكون في الكلام» وقد يكون في 
المشي... إلخ. 

فائدة: 

قال ابن حجر: «أما من كان ذلك من أصل خاقته فإنما يؤمر بتکلف ترکه 
والإدمان عل ذلك بالتدرج» فإن لم یفعل وتمادی دخله الذم» ولاسیما إن بدا منه 
ما يدل على الرضا به» وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين). 

1 أي: يجوز أن تلبس الإزار وأن تلبس السراويل ولبس السراويل أفضل 
() رواه البخاري .)0۸۸٥(‏ 
«الفتح» (۱۰/ .)۳٤١‏ 


1 
شرح منظومة الآ 2 
وأتم؛ لأنه أستر. 

1 أي: أن أول من لبس السراويل إبراهيم ا فالسراويل سنة إبراهيم 
اكا وسنة رسول الله ييا وسنة الصحابة. 

والإزار أشهر من لہس السراويل. 

[ و(عمة) العمّة -بالكسر- الإعتمام» يقال: اعتَمٌ بالعمامة. 

(مخلي حلقه)؛ آي جاعله خاليًا فارغا. 

(التحنك)؛ إدارة العمامة من تحت الحنك» والحَنك -بالتحريك-: ما 
تخت الدقن, 

[] (يحسن): آي يسن ويندب للرَجل. 

(بُرخي)؛ پُرسل ویسدل. 

(الذؤابة): طرف العمامة المُرخى. 


(أدئی)؛ آئ: أقل من شبر. 


SORHRRER 


٥‏ وَأَحسَمَلوس باص لِمَيْثِ ‏ حي بض فطلا لانُسووا] 
ولا باس پالمَ صو من قَبلٍعسلو مح الجَهل في آصباغ آهل الَهود۲1] 
۷ وقي كوحن مغل مُستعمَلٍ الإا ٍن تَعلَم اچس تًاغرلة تتر[۳] 
٨۸‏ وَأَحمَر قان وَالمُعَصفَر تارمن لبس رجَالٍ حسفي ص أَحمَر1؛] 


۹ ولا تكرَهَنفِي نَصَوِمَاصَبَغَة ‏ مِنَ الرَعفَرَانٍ المحتِ لَونِ المُوَرّو[ه] 


1 أي: أن أحسن الثياب للرجال الأبيض لحديث ابن عباس نعف قال: 
قال رسول اله 45: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاکم». 

1 أي: ن التي تات من عند الكفار تلبسهاء ولا تسأل عنها ولا تغسلها؛ 
لأن الأصل الطهارة. 

1 أي: أنه قيل يكره أن تلبسها حت تخسلهاء والصحيح آنه لا يكره. 

1 (أحمر قان)؛ أي: شديد الحمرة؛ أي: ما كان كذلك يحرم على الرجال 
وأما النساء فلا بأس. 

وكذلك المُعصفر: المصبوغ بالعصفرء وما صبغ بصبغ أصفر اللون وغالب 
ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر. 

وقد نه الثبي ية عن لبس الثوب المعصفر والثوب المشبع بحمرة؛ 
(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۹۹١۱۹)ء‏ وآبو ذاود (1٦٠٤)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح 

.)٤٩٠١( التسائي»‎ 


1V 

شرح منظومة الآ ال gg‏ هام 
لحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص تشه قال: «رأی رسول الله اة علي ثوبين 
معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)“. 

[] أي: أنه لا بأس بلبس الثوب المصبوغ بالزعفران» إلا في الإحرام؛ لأنه 
نوع من الطيب. 

و(البحت): المحض الخالص الذي ليس معه غيره. 

و(اللون المُوَرّد)؛ أي: ما كان بين الحُمرة والصفرة» وکل هذا لا بأس به. 


ORRRER 


(۱) روا مسلم (۲۰۷۷). 


نزهة الآأحياب 


۰ ولیس لبس لصوف باس ولاالقما . وَلّو لسا والفرنس افهمة واي[ ]١‏ 
١‏ وَيَحسن ضيف اياب ويها . وَْكرَةمَع ول الى لبك الر[۲] 
۲ وَمَايُشبة التارًيُكرهمُطلَقًا مزر واوش به بس الَهُرو٣]‏ 
Vor‏ يحرم َو الس للخيلاءِ ين فى مُطلَقًا بَلفِي الصَاوٍنَاَكَرٍ1٤]‏ 
وما شه الرتادَيكرهمطلقَا ‏ ولاباس فيش الإراريسُاه] 
٥‏ ولس الخررإحظر على كالغ سوئ لصت مل أو رب جُكيل»] 
فَجَوزهفي الأول وحرمةفي الأ ح على هَلِِ الصّبيَانِ ِن مُصمَبٍ زو[۷] 


۷ يحرم بَّلِلوَجَالِ بوم وتخييطةوَالنَسح في نص أَحمَد۸1] 


1 آي: لا بأس بلس الصوف للرجال والنساء على السواء» لكن ما فُصل 
على الرجال لا تلبسه النساء والعكس» والقباء لا بأس بلبسه وهو ثياب ضيق من 
ثياب العجم» وكذلك البُرنس قلسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه دراعةً كانء أو 
جبًة أو ممطرًا. 

1 آي: أنه يستحب تنظيف الثياب» وتعاهدها بالنظافة» وليكون عندك 
ثياب تطويها للجمعة والمناسبات؛ لحديث عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله 
يقول على المنبر يوم الجمعة: «ما عل أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة 
سوئ ثوب وهنته». 


(۱) صحیح: رواه بو داود »)۱٠۷۸(‏ وصححه الألباني في «صحیح آبي داود» .)۹۸٩(‏ 


۳4 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


وقوله: (ويكره مع طول الغنى لبسك الرّد)+ آي: لا تلبس الرديء من 
الثياب ونت قادر على لبس الجيد» لأن الله إذا أنعم عليك بنعمة فهو سبحانه 
يحب أن يرى أثر نعمه عليك في لباسك ومركوبك وأثائك ومنزلك؛ لحديث 
عائشة اشا : «آن رجا جاء إلى النبي للا فنظر إليه رت الهيئة» فقال: مالڭً؟ قال: 
من كل المال قد آناني الل. 

فقال: إن الله تعالى بحب إذا أنعم على امرئ نعمة أن ينظر إلى أثرها 
عليه . 

1 الرتّار)؛ هو ما بُشدٌ على وسط النصارئ والمجوس تعبدًا. 

(ومّزرٍ به)؛ أي: آنه یکره للإنسان أن يليس ما يزري به الناس ويجعلهم 
يحتقرونه» قال عمر 44#5: «إياكم لبستين: لبسة مشهورة ولبسة محقورة». 

وقال بعض الحكماء: «البس من الثياب ما لا يزدريك قيه العظماء» ولا يعيبه 
غليك الخکماء": 

1] أي: أن الإسبال حرام» بل كبيرة من كباثر الذنوب» والإسبال: جر 
الثوب» أو الإزار أو البشت» أو السراويل وما شبه ذلك» ويكون التحريم أشد إذا 
كان للخيلاء والخيلاء: الكبرٌ والعجب. 

وقد توعد الله من جر ثوبه تكبرًا وترفعًا ألا ينظر إليه في يوم القيامة. 

فعن آبي هريرة ظإه أن رسول الله بي قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
(۱) صحيح: أخحرجه النسائي »)٥۲۲۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۱۷١۲(‏ 
() «روضة العقلاء» .)٤٠۸(‏ 
() المرجع السابق .)٤١۸(‏ 


FNS 


AA‏ نزهة الأحباب 


جر إزاره بطرا. 

وعنه آن رسول الل قال: «بینما رجل مشي في حُلة تعجبه نفسه مر جل 
إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة». 

وآشد الإسبال ما كان في الصلاة؛ لحدیٿ ابن مسعود قال: سمعت رسول الله 
5 يقول: «من سبل زاره في صلاته خیلاء» فليس من الله -جل ذکره- في حل 
ولاحرام). 

1 أي: آن شد الإزار بالزنار يكره مطلقًا لكن يستثنى من ذلك أن يشد 
الإزار في الصلاة بغير ما يشبه الزنار. 

1 آي: أن لبس الحرير محرم على الرجال إلا من عذر؛ لحديث علي بن 
أي طالب ظ4 قال: إن نبي اللا أخذ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله 
في شماله ثم قال: « إن هذین حرام علی ذکور متي . 

لکنه رخص لمن کان عنده مرض كمرض القمل» وهو يتولد من العرق 
والوسخ إذا أصاب ثوبًا أو ريشًاء أو شعرًا حتى يصير المكان عفنًا. 

وكذلك إذا کان به حكة» وكان يتأذى بها؛ لحديث أنس بن مالك 4 أن 


و 
جمته 


۲ رواه البخاري (2۷۸۸)» ومسلم (۲۰۸۷), 

( الجمة -بالضم-: مجتمع الرأس: وهي أكثر من الوفرة» وفي الحديث كان لرسول اله لا 
جمة جعدة؛ والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. «لسان العرب) .)٠١۷/۱۲(‏ 

رواه البخاري »)٥۷۸۹(‏ ومسلم (۲۰۸۸). 

.)۲۰۹/۲( وصححه الألباني في «صحیح آبي داود»‎ »)1٤۷( صحیح: آخرجه بو داود‎ )٤( 

(0) صحیح: آخرجه أبو داود »)٤۰۵۷(‏ وضیححه الألبائي في اصحيح ابن ماجه» .)٠۹۵(‏ 


۳۷۱ 
Aa 


شرح منظومة الآداب 


النبي بي: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير قي قميص من حرير من حكة 
گائت بھی" : 

ویباح أيصًا لبس الحرير في الحرب لزكاية العدو. 

1 (فجوزه في الأولئ)؛ أي: في القول الأول بالقبول والصحة» وحرمه 
في الأصح؛ آي: من الرّوايتين على الصبيان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َبا#: «وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم 
يبلغوا الحلم: ففيه قولان مشهوران للعلماء. 

لكن أظهرهما أنه لا يجوز» فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن 
يمكن منه الصغير؛ فإنه بأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ 
عشرًا» فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات. 

وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبًا من حرير فمزقه» وقال: 
لا تلبسوهم الحرير. 

وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حریر کان علی انه 

وقوله: (مُصمّت)؛ أي: خالص لم يخالطه غيره. 

وقوله: (زد)؛ أي: هذا القيد» وهو كون الحرير خالصًا أو حالطه غيره» 
وكان الحرير غالبًا في الظهورء ولا تطلق التحريم. 

ويباح لبس الحرير إذا كان جزءًا من الثوب بمقدار أربعة أصابع فما دون؛ 
لحديث عمر بن الخطاب قال: نهى النبي ية عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين 
(۱) رواه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (۲۰۷۹). 
«الفتاوی) (۲۲/ .)۱٤۳‏ 


أو ثلاثِ أو ربع . 

1 أي: إذا كنت تصنع مابس الحرير ولا تخبط حريرا للرجال فيلحقك 
الإثم لتعاونك عليه ولا بأس أن تخيط للنساء؛ فإذا اشتراه الرّجال للبس من يحل 
له لبسه کالنساء» فإنه باح البیع لهم» وکذا تخییطه ونسجه. 


sok HER 


(۱) رواه البخاري (۸۲۸٥)ء‏ ومسلم (۲۰۹4). 


شرح مذظومة الآداب 


Vo 
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V1 


V1 


V4 


بيع القصير والعنب والشراب وآلات الله . 
ومعاملة من خالط الجرام 


وَبَيععَصير لمر باطِلٌ 
كمع لِشُرًاب وَأكل وَجَورَةٍ ا 
ودف و زمار وَجَاريَةالفِتا 
كَذَابَيعمَأمُورٍبسعي لِجُمعَةٍ 
ذا الحْكمفِيماضاق ينۋۋ كرا 
وَيَحرْم يجار اللاب وَبَيعها 


وَكُرةٌ بلا حَظر مُبايعة امرئ 


VY 


كَذَاعِنَبْمع كَلْعَونِلِمُفیی۱1] 
مار وش طرنج وَسبفي لمكي[ ۲] 
وَعُوووعَنإِيجُارٍ َلك قاصد[٣]‏ 
إ5 ذد الاي وَعَنةالَذِي ابنُدي[٤]‏ 
وصح من امنور عَنهًابأوطي[٥]‏ 
بعي ر خلافي ندنام بقيل] 


ملين جل وخظر شنکی۷1] 


[1] (المُخّمر)؛ هو متخذ الخمر؛ أي: إذا كنت تبيع العثب وعلمت أن 


المشتري سوف يشخذه خمرًاء فلا بجوز لك أن تبیع له؛ فإن فعلت فقد آتیت بابًا 
من أبواب الحرام واستحققت التعزير. 


[1] أي: أن كل تلك الأمور مما يستعان به على الباطل لا يجوز بيعهاء 


وكذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين يحرم بيعه في هذه الحالة لمن تحقق 
منه أنه يستعمله في الفتنة. 


AL 


EA‏ نزهة الأحباب 


1 يحرم بيع الدف وكل آلات اللهو والمعازف» واستخدام المغتيات» 
وكذلك تأجير المحلات لمن علم منه أنه يبي المحرمات كالغناء والتصوير ونحو 
ذلك. 

1 آي: بحرم البيع بعد النداء الثاني للجمعة لمن تجب عليه الجمعة لقول 
اله 3: اا لذن ءامنا إ5 ووت لكوم ن يوي الجمعة اشوا إلى ور أل 
وذرداً أي 4 [الجمعة:۹]. 

آي: اتركوا البيع وكذلك الشراء وجميع ما بشغلكم عن ذكر الله وعن 
الصلاةء ذلك الل یراک 

1 آي: كذلك الحكم في غيرها من الصلوات الخمس إذا حضر وقتها؛ 
فإنه يحرم البيع لقول اله 36: مسح ل فما اذو سال 9 جال ل ليم 
ر كر € [النور:٠۳۷-۳].‏ 

[1] ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بلا خلاف بين العلماء؛ لحديث أبي مسعود 
الأنصاري له قال: «إن رسول الله نه عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان 
الكاهن)". 

[۷] أي: من كان ماله مخلوطًا من الحلال والحرام لا يحرم التعامل مع 
ومن غلب عليه الحرام لا يحل التعامل معه. 


ORR 


(۱) رواه البخاري (۲۲۳۷)؛ ومسالم .)۱٥۹۷(‏ 


Ve 
AA 


شرح منظومة الآداب 


٥‏ وتلوم حطر ية حطر وله مباح رفي الشات ةاعدو ا] 
۷11 يراط ورا أو بقل اشاهة لكي دَعوّى المُشعري الحَظر فُاردو۲1] 
۷ وُکرٴ بَيعوَابِيَاع بمَوطن الط ظلامَات أو صب لِقَصد اللَرَهد1٣]‏ 
۸ وجكقَة بيع اشةراء لذي التهّى ‏ نوصل ذي قر إلى كَل مقصي1؛] 


4 مارك ذو الأحكام والجكم الي تَحَارُعقُول الل فيهًا تهكدي[٥]‏ 


1] أي: ما علمت أنه حلال فتعامل معه وما علمت أنه حرام فلا تتعامل 
معه» وما لا تدري حاله فلا بأس بالتعامل معه» والسلامة في اجتنابه. 

1 أي: أن الشبهات على درجات منها قوي الاشتباه ومنها الخفيف» والسلامة 
في اجتناب الشبهات» ومت أعطيت نفسك كل ما تشتهيه تاقت إلى كل باطل. 

1 أي: يكره البيع والشراء في المكان المغخصوب» وفي الموطن الذي 
يكثر فيها الظلم والغخصب والسرقة» حتى لا تقع في الشبهات؛ لحديث النعمان بن 
بشير قال: سمعت رسول الله ل يقول: «الحلالٌ بين والحرام بير وبينهما 
مُسَجَّهاتٌ لا بعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع في الشبهات» كراع يرع حول الجمى يوشك أن بُوقعه» آلا وإن لكل 
ملك جمئ» آلا وإن في الجسد مُضغة؛ إذا صالحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدّت فس الجسدٌ كله ألا وهي القلب». 

1 آي: أن الله 3# جعل البيع والشراء لتحصيل مصالح البلاد والعباد. 


(۱) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٩۹۹(‏ 


۳۷۹ 


AA‏ نزهة الأحباب 


1 (تبارك)؛ أي: تقدّس وتنرٌه فما أعظم برکته وخیرته عل عباده فهو 44 


حکیم علیم بمصالح عباده» لم یترکهم هملا. 
ومن تأمل حکمته سبحانه في خلقه وکان له قلب؛ فانه سیهتدي ن کان 
ضالًا وسوف پزداد إیمانًا إن کان مؤمنا. 


SDK AF RECR 


PY 
AA 


شرح منظومة الآداب 


۰ فيي كَلمَيءِجكمَةودلالَة لداع على توجيدووفرو1ا] 
۷۷۱ باح اكاب المَالٍ ن سبل جلي كان إلى تحصِیله حبر مُرشی[۲] 
فون حکووستاتاومورتا ‏ قوت رہاط ادات توځی[۲] 
VY‏ لامر لا تسیل مره قَسََلََاسبلَ السَعَاونٍ فاهكر[٤]‏ 


فم وا پول وطورابأجرة ‏ ممَيَتَوِي فمل شَيءٍمقَجاه] 


7 أي: في کل شيء لله حكمة» فهو سبحانه حکيم في فعاله» حکيم في 
أقواله» حکيم في تشریعاته» حکيم في مخلوقاته لم يخلق شيا عبتاء فکل شيء 
لله فيه حكمة تدعو إلى توحيده 8# وتفرده بالخلق والأمر. 

فكل ما في الحياة دليل على وحدانية الله» وأنه سبحانه ليس له شريك» وأنه 
واحد أحد فرد صمد. 
زی ل توو اة دل ناواه 

1 أي: من حكمة الله 8# أنه أباح اكتساب الرزق وآمر بالسعي في طلبه 
والانتشار في الأرض ابتغاء فضله. 

[1] أي: من حكمته 8# أن جعل مصالح البلاد والعباد تقدم على التعاون 
بين الناس» فكل واحد يكمل الآخر» وكل واحد يقوم بما عجز عنه الآخرء وهكذا 
يقوم البناء وعمارة الأرض وتحصيل المعاش. 

1 أي: أنه لا أحد يستطيع أن يستقل بأمره» ويعيش في هذه الحياة غير 
محتاج إلى غيره» فمن حكمة الله الحكيم أن شرع لنا التعاون على الخير والب 


VA 


Aa‏ نزهة الأحباب 


ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. 

1 أي: ان الإنسان لا يستطيع أن يستقل بعمله» فهو محتاج إلى غير 
فتارة يوكل غيره في إنجاز عمله» وتارةٌ يستأجر عاملا يقوم بأعماله» وبذلك تتم 
مصالحه وتقوم أعماله. 

وكل واحد ينتفع» أنت تحصل على مقصودك والأجير يحصل على أجرته. 

ولاد أن يكون كل شيء مقيدًا بحدود الشرع» فالتصرف الموكل محدود 
والأجرة معلومة والوفاء مشروط. 


so 


۷4 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


٠‏ وطَّورا باح الجَهلعد تَعَذرٍالذ ‏ تَعَّ ومن هَدَّا المْضَاربةًاعدُو1] 
١‏ إليه انى السات في كل كاين وينه جَويع الأَمر ينوي وَببكڍي۲] 
۷ بعلو الماع الام به بكسب لَه كمون الول في کل مَقَصٍٍ۳1] 


]٤ِْبَرَللا بَهُونُ على ما اقام بتفسه وَهَدًا پمال رَغبةفِي‎ ٨۸ 


7۷4 أي ب اراق يي حُْصونهًا إلى عَاجز عنما ضجيع مرق[ ه] 


1 أي: أن المعاملة بين الاس إن كان فيها نوع من الجهالة فهي تختفر إذا 
كان لا يمكن الحصول على الشيء إلا بذلك. 

ومن حكمة الله أنه نهى عن الغرر والجهالة في العقود» فلابد أن تكون مبنية 
غلى المعرفة والتحديد» وأن يكون كل من الشمن والمثمن معلومًا لأجل قطع 
النزاع بين الاس لكن في بعض المعاملات يغتفر فيه الجهل اليسير» كبيع ما 
مأكوله في جوفه؛ لأنه لا يمكن بيعه إلا بهذه الحالة فيختفر الجهل في مثل هذا. 

أي: أن الله 3# مسبب الأسباب وإليه تنتهي» فما علينا إلا الأخذ 
بالأسباب» وعلى الله 84 الرزق فقد نعمل بالأسباب في حصول الرزق» وقد 
نحصل على الرزق» وقد لا نحصل عليه. 

وذلك يرجع إلى توفيق الله وهو ## بعطي لحكمة ويمنع لحكمة» فقد يمنع 
لطفًا ويعطي استدراجًاء وكل ذلك لحكمة فلابد لنا من العمل بالأسباب مع 
التوكل على الله. 

1 أي: أن الإنسان يحرص على ما ينفعه وتطمح إليه نفسه وقد يخاطر 
بحياته من أجل الوصول إلى أهدافه. 


P۸۰ 
س نزم الأحراں‎ 
آي: آنه يهون على أحدهم المخاطرة بحياته من أجل الحصول على‎ ا٤4‎ 
أرزاقه» وقد يكون عند أحدهم طمع وشره ورغبة في الازدياد من المال.‎ 
أي: أنه من حكمة الله 8# أن جعل حاجة الناس بعضهم لبعض» فهذا‎ 1 
يخاطر بحياته من أجل أهله وأولاده وغيرهم من العاجزين كالفقراء والمساكين»‎ 
وهكذا الناس يرزق بعضهم من بعض.‎ 


SORE 


۸1 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


۰ قحان من ادى َأنقََصُنعه ‏ وَجَلَتَعَالَى عن أبَطِبل سلجي[ ]١‏ 
۱ ولیس حشر عطباملويتا ‏ فقد وام صَحَاةأحمر۲1] 


۲ وقد امل الختا تعش الهوو ‏ ىرأل اوتنا 


۳ ومن يصق أَو رة كَمُبهّمال ‏ حرام لدبو حل باق بو قاش هیا٤]‏ 


1 سبحان الله: تنزيها لله من الصاحبة والولد» ول ما لا يليق بجلاله» فكل 
هذا النظام وهذا الإتقان ليدلان على حكمته الدالة على وجوب عبادته» وإفراده 
بالعبودية» والذي ينكر هذا فلا شك في كفره» فتعالى الله عما يقول المشركون. 

1 أي: أن عطايا الملوك التي يعطونها لأفراد الرعية لا بأس في أخذهاء 
فقد كان الصحابة يقبلون هدايا الملوك والأمراء» ولنا بهم أسوة. 

1 أي: أن النبي َة تعامل مع اليهود من أجل مصالح المسلمين وأكل من 
طعامهم وقبل هديتهم» فلا يمتع من التعامل مع الكافر المعاهد مائع ما دام في 
حدود المباح والمشروع. 

[] أي: إذا تعاملت مع الكافر ولا تدري هل الطعام حلال أو حرام فالأصل 
الحل» وإذا كنت تعلم أنه حرام فلا يجوز لك أن تعامل بالحرام أو تأكل الحرام 
سواء كان تعاملك مع مسلم أو مع كافر. 


oR 


FAY 


TY 


ا 


VA 


VAo 


YAT 


YAY 


VARA 


۷۸4 


حطر على الذكران تا نَسَجوهٴمِن 
يحرم في مَنصْو ص أحمَد ية ال 
وَحَلّ على الأكرَانٍحَانَفِصّةٍ 
وني وَرَبط السمِنةضّرورةٌ 
أجل لْجَيرّفِي خَمايِلٍصارم 


فیا يجوز سه وا ا یخزم من انفضا واتعریر 
والتختم وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق 
الوالدين وإعطاء الطريق حقه 


نزهة الأحباب 


pr 


طا 


لْجَينِوَعَينِغَايب أَومُصَرَوا] 
ری ر دا شراب لارو[ ۲] 
وَجلبة سيف مع فَبيعَة َسجٍَ1] 
وقول أي بكر ميج المُرَعَي[؛] 
مِنَ الفِصّة ليصا وَوَجِهَين أسند1ه] 


ر x‏ کد 
وخف وَرَانٍ خوذةٍ جّوشن طِي[١]‏ 


۱1 (حظر): امع وحرّم على الذكر لبس الذهب وكذلك الملابس التي فيها 


شيء من الذهب آو الحرير؛ لحديث علي بن أبي طالب هه قال: «إن نبي الله كلا 
آذ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: إن هڏين حرام 
علیٰ ذکور آمتی) 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (١١4)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٤٠0۷(‏ 


YAY 
شرح منظومة الآداب‎ 


و(اللٌجیرٌ): من أسماء الفضة. 

و(العَينّ) -بالفتح-: من أسماء الذهب. 

(مصرد): فل أي: قليل. 

آي: ويحرم في مذهب الإمام أحمد اة من الحريرء والثكة پال 
ربط السراويل» ويحرم أيضًا الشراب المصنوع من نسيج الحرير وسواء كان 
شراب الأيدي أو شراب الأرجل. 

[1] أي: يجوز للذكور استعمال خاتم الفضة؛ لحديث أنس هه قال: «كَمَبَ 
النبی کل تابا آو أراد أن یکتب» فقیل له الهم لا یقرءون نابا إلا متو ماء فاتخذ 
حاتم من فضة نقشه: محمد رسول اش . 

كما يجوز استعمال الفضة في تحلية السيف» ويجوز استعمال الذهب في 
قبيعة السيف؛ أي: في مقبض السيف عند الحنابلة» ولكن الجمهور على المنع 
لعموم الأدلة. 

]٤[‏ أي: أنه يجوز التداوي بالذهب للضرورة؛ لحديث عبد الرحمن بن 
طرفة أن جده عرفجة بن أسعد فطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنقًا من ورق فأئتن 
عليه فأمر النبي إلا فاتخذ أنقًا من ذهب . 

وكذلك الأسنان إذا احتاج الإنسان إلى أسنان من ذهب ضرورة جاز ذلك 
والمزهد هو الشيء القليل. 

(۱) رواه البخاري »)٦٥(‏ ومسلم (۲۰۹۲). 


(۲) حسن: آحرجه أحمد (۱۹۲۱۵)» وأبو داود (۲١۲۳٤)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (۳۵۹۱). 


TA 


AA‏ نزهة الآحباب 


[] الونطقة -بالكسر بزنة مكنَسَة-: ما انتطقت به؛ أي: دته على وسطك 
وهو هنا الحزام وتسم الحياصة والكمر فيجوز أن تحلي بالفضة من باب الزينة. 

1 أي: يحل استعمال الذهب في حمائل السيف» والحمائل -بالفتح-: 
جمع جمالة -بالكسر-» وهي عِلاقة السيف» وهو السير الذي تفده المقّد. 

فلا بأس بتحليته بالذهب وهذا فيه نظرء فإن الجمهور على المنع مطلقًا 
لعموم الأدلة ولحديث أبي أمامة هه قال: «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حل 
سر الب ولا الفِصةء إنما كانت جليهم العلايي والانْكٌ والحديد 


ORR 


(۱) رواه البخاري (۲4۰4). 


Ae 


شرح منظومة الآداب EAA‏ 


]١1رَّمُملا وفِي الست وما هو مَظةبَذلَةٍ يكره قران‎ ٠١ 
ولیس یمک ووك ابقی رو هی الذكرٍفيمَالًم دس وَيْمَهّد۲1]‎ ۱ 
وَل لمن يتاج امیت حَكالذ  عَصاویر كالحَكَام لِلدَاخل اشه1]‎ ۲ 
وَل شى واي البييمَلعبة  بلاس ان تلب ولاس اصدو[]‎ ۳ 
ولا شري مَا كان ِن داك صورَةَ ومن مَالِه لا مَالهافِي المُجَرد1ه]‎ ۹6 

1 أي: لا يجوز كتابة القرآن في أي موضع يهان فلا يكتب على الجدران 
ولا يكتب للزينة والنقوش؛ فإن القرآن لم ينزل لذلك» بل نزل لحفظه والعمل به 


ودعوة الناس إليه. 
[] أي: يجوز كتابة غير القرآن في الجدران كالأذكار وما فيه موعظة» هذا 


إذا كان في موضع لا يمتهن فيه فلا بأس. 
1 أي: ٳڏا استأجرت بنا وفيه صورًاء فيجوز لك حکها وٳزالتها ٻأي شيء 
کان ولو لم يأذن لك صاحب البیت. 


1] أي: شراء اللعب للأطفال والأيتام فإذا كانت علیٰ شکل حیوانات أو 
آدميين ورأسها موجودة فهذا محرم لا يجوز؛ لحدیث ابن عباس قط قال: قال 
رسول اله ل: «الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة". 

ولحديث علي له أن النبي لاء قال له: «لا تدع صورة إلا طمسنهاء ولا قبرًا 
مشرقًا إلا سویته»". 

(۱) صحیح: رواه البيهقي (۷/ ١۲۷)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)۱۹۲١(‏ 
() رواه مسلم (414). 


وقد يستدل البعض بحديث عائشة اغا قالت: «كنت ألعب پالتات عند 
النبي ية وكان لي صواحب يلعبن معي» فکان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه 
فيسر بهن لي فيلعبن معي . 

وهذا لا دليل عليه فإن لعب الأطفال على عهد رسول الهلا من العهن لا من 
الصور؛ لحديث الربيع بنت معوذ قالت: «أرسل النبي كيا غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: «من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه ومن آصبح صائمًا فليصم. 

قالت: فكنا نصومه بعد» ونصوّم صبياننا ونجعل اللعية من العهن» فإذا بك 
أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حت يكون عند الإفطار). 


1 آي: لا يشتري ما كان فيه صورة» ويشتري لليتيمة من ماله الخاص لا من 


مالها؛ لأن في ذلك تصرفًا بلا مصلحة. 
OERER‏ 
(۱) رواه البخاري .)۱۹٦۰(‏ 


(۲) رواه البخاري .)۱۹٩۰(‏ 


FAV 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


٥‏ وَټَحرم صويڙ لي الرُوح ايلا ودنا كي راعدهٌياوعّيا] 
ولا باس في لبس الفا ًاشترائهًا ولال وئم مَوَطَ۲1] 
۷۷ كلحم فيالری شرن لدعب ورعن لجس وَالصَلةً بو اصدو٣]‏ 
74۸ وقد كَرة السَمُور وَالفَنكَ أحمَدٌ وَينجَابَهُم وَالفَافمَ صا لِيَردو[٤]‏ 
٩4‏ وي نص لا اس في جلد ارتب وَكُل السباع أحظر كور بأوطًر1ه] 

1] أي: أن الصور بأي شكل من الأشكال كانت؛ فإنها تحرم إذا كانت لذي 
روح وسواء كانت برسم بورقة آو التقاط بالآلة أو نحت في جدار أو خشب كل ذلك 
يحرم؛ لحديث أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله 5ل:: «قال الله تعالیٰ: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة'. 

قال ابن بطال: َه أبو هريرة 4 أن التصویر یتناول ما له ظل وما لیس له 
ظل» فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان». 

وما من شك أن التصوير من كبائر الذئوب؛ لأن الأدلة وردت في لعن 
المصورين وتوعدهم بالنار في الآخرة. 

فعن عبد الله بن مسعود ظ4 قال سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إن شد 
الناس عذابًا يوم القيامة المضورؤن"" 
(۱) رواه البخاري (۹۵۳٥)؛‏ ومسلم (۲۱۱۱). 


(۲) «إرشاد الساري» )۸/ (AY‏ 
(۳) رواه البخاري »)٩۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 


FAN 
سک ززھ الزےراں‎ 
وعن ابن عباس #منظه قال: قال رسول الله كل مصور في النار يمل‎ 

له كل صورة صورها فسا قتعا في جهن 

قال العلامة القوزان -حفظه الله-: «كل مصور» هذا يشمل جميع أنواع 
التصویرء سواء کان نحتًا أو تمثالا وهو ما یسمونه مجستًاء أو کان رستًا عللن 
ورق» او على لوحات» أو على جدران» أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافية التي 
حدثت أخيرًا؛ لأن من فعل ذلك يسمل مصورًاء وفعله یسم تصویرًا). 

1 (الفراء) -بالكسر والمدٌ وقصره لضرورة الوزن-: جمع فُروق وهي 
الاس المعروف من جلود الحيوانات إذا كانت من المباحة فلا بأس بهاء وإن 
کانت من جلود السباع وغيرها؛ فإنها حرام. 

وهذا قول في المذهب الحنبلي» ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل 
العلم أن جلود ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحم سواء بعد الديغ؛ لحدیث ابن 
عباس معد قال: قال رسول الهلا «إذا دبع الإهاب فقد طهر . 

وعنه شض قال: قال رسول اله کلا: «أیما هاب دبع قد طَهّ2. 

والإهاب هو الجلد ما له یدیغ» فإذا دیغ لا يقال له إماب» ویکون الدباغ 
للجلد بشيء نشف فضلاته ویطیبه ویمنع من ورود الفساد علیه. 

] آي: أن العلماء اختلفوا في أكل لحم التعلب هل هو حلال أو حرايي 


() رواه البخاری (۲۲۲۰)» ومسلم (۲۱۱۰). 

() «إعانة المستفید بشرح كتاب القوحید) للفوزان (۲/ .)۳٠1۹‏ 

() رواه مسلم (۱/ ۲۷۷). 

(4) صحیح: رواه الترمذي (۱۷۹۸)ء وصححه الألباني في «صحیح الترمذي» .)۱٤۱۲(‏ 


۴۸۹ 


برخ مذظومة الآذاب AA‏ 


والصواب أنه محرم؛ لأنه ذو ناب من السباع» وما جلده فهو يطهر بالدبغ كغيره 
ولا بأس بالصلاة فيه للحديث المتقدم بلا كراهة. 

[] (الّور): هو حيوان جريء يشبه الور -أي: الهرً-: وهذا الحيوان 
يحرم أكله على الصحيح لكن جلودها مت طهرت فهي حلال للحديث المتقد م. 

وكذلك الفتك دُوَيبة قروها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها» صالح 
لجميع الأمزجة المعتدلة» وإن كان لا يأكل لحمه فجلده حلال بعد الدبغ ومثله 
الفافُم» وهو حيوان علي شكل الفأرة إلا أنه أطول ويشبه جلده جلد الفنك. 

وقوله: (ليزدد)؛ أي؛ ليزداد الواقف على هذا لظم من المعرفة والعلم من 
إباحة المباح وحَظر المحرم. 

[] آي: أن جلد الأرنب لا شك قي حله» وجلود السباع تحرم» وضابط 
ذلك أن الذي يفترس بئابه فهو من السباع» ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر. 


ORRERER 


وَلابَاس بالخَاتَاميِنفِصَةَومِن 
يكره ون صْفر رصا ص حيدم 
حسفي ری کأحمد وصحره 
ومن لم يَعةفي الذُول إلى الاد 
وَمَكحَلَةَمِيلايِن التق رمن 


سسس نزهة الأحباب 


عَقِيق ونر وشبوالمُعَدَد[ا] 
وَيَحرمٌلِلدٌكرَانِ حاتم عَسجَ۲1] 
ويره في الوسطى وَسبابة الّي۳1] 
فمن تب قران وَذکرٍ پو اصدُو[؛] 
وجليةيرآۇويشطمكدو[ه] 


تج a‏ کل 
1 (الخاتام): هو حلي لاإصبع على هيئة حلقة ذات فص من غيرها فإن 
لم يكن لها فهي فتخة؛ أي؛ أنه يجوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضة» ويجوز 
أيصا من غير الفضة أو أي معدن ثمين. 
والأصل الإباحةء ولأنه لم يرد القحريم إلا الخاتم الذهب. 

1 الصفر: هو صرب من النحاس ويكره للرجل والمرأة خاتم صر 
ورصاص» وحدید. 


عَسجًد -بزنة جعفر- من أسماء الذهب» وهو حرام على الذكور وقد تقدم 
ذكر الأدلة على ذلك. 
1 أي: أنه يحسن أن تضع الخاتم في يدك اليسرئء وفي الخنصر والبنصر 
ویکره أن تضعه في الوسطى وفي السبابة» وهكذا كان يفعل رسول الله کل 
وأصحابه. 
والوسطى محروفة والسبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام» سيت ساب 
لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمةء ويعضونها عند الندم. 


۴۹1 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


[] أي: إذا كان الخاتم مکتوبًا فيه شيء من ذکر الله 4 فعلیه آن یضعه 
قبل الدخول إلى الخلاء» وإذا اضطر إلى الدخول به؛ فإنه يديره ويجعل فصه 
داخل يده ویقبض عليه . 

]٠[‏ أي: أنه يحرم تحلية ميل المكحلة بالذهب والفضة» ومثله المشط 
وكذلك تحلية المرآة» وهذاعام للرجال والنساء. 


IDR RRR 


.)۸۳١( انظر: «إتحاف الطلاب»‎ )١( 
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AA‏ س نذزهة الأحباب 


٠‏ وجلية نيل دواوَومُصحَفٍ 
۸۰٦‏ لقوق الوالدين كي رة 
۷ ويكرَةفِي المَشي المَْبمًا وشبهًهًا 
۸۰۸ ولا رهن الشربَ ن فام ولا اذ 


۹ ویحسن بالیمتی اء اننِعالو 


سرج وَطَوٍ لداب مقَلَ1١]‏ 
رمَا تب رر جَرَاءَ رَتُحمَر۲1] 
مَظِنة ِبر عير في خرب ٍّ1 ] 
عل القكى فِي الأظهرٍ الماك[ ]٤‏ 
وني الخلع کس واكروالعکس ثُرشيٍ[ه] 


2 > ج و کک 


1[ (الحلية): ما يرين به من مصوغ المَعدِات. 


(والقنديل): هو السراج أو اللمبات. 


و(الدواة): هي التي ڀکتب منها. 


و(السرج): هو الذي يشد على ظهر الدابة. 

و(الطوق): للدابة حلي للحنق» هذه الأشياء لا يجوز ن تكون من الذهب 
أ الفضةء وكذلك تزيين المصحف بالذهب يحرم أيشًا. 

1 آي: : أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لحديث آبي برة ڪاه قال: 
قال رسول اله کا: الاأتتكم بأكبر الكباثر لاا 


قلنا: بل یا رسول الله, 


فقال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين -وكان مَكنًاء فجلس فقال- ألا وقول 
الرورء وشهادة الزورء ألا وقول الرور» وشهادة الرور. فما زال یکررها حتی قلنا: 


لیته سکت۲. 


(۱) رواه البخاري (۵4۷7)» ومسلم (۷۸). 


ارا 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


فبرهما يبرك أولادك؛ فإن الجزاء من جنس العمل» ومتى أحسنت إلبهما 
فإن العاقبة حميدة. 

قن آي هريرة 4 قال: قال رسول اله ل: رَعِم أف ثم رع أنفه» قيل: 
من یا رسول الله؟ 

قال: من آدرك والداهعند الكر أحدهما أو كلاهماء ثم لم يدخل الجنة. 

[۳] (المطيطا): مشية فيها تبختر ومد البدين» وهي محرمة لنهي الله عنهاء 
قال الله 86: وک تمش فارص مرجا إا لٹ کل مختال مور ) [لقمان:۱۸]. 

لكن هذه المشية تجوز في الحرب لإهانة الكافر وتحقيره وبث الرعب في 
نفسه» وإنما لم تكره مشية المطيطا في حالة الحرب ونحوهاء لأن المطلوب 
إظهار القوة. 

]٤[‏ أي: أن الشرب قاعدًا هو الأفضل» والأكملء لكن لا يكره الشرب 
قائمّا لحديث النزال قال: «أتى علي ظ4 على باب الوّحبة فشرب قائمًاء فقال: إن 
ناسا یکره آحدهم آن یشرب وهو قائم» واني رايت التبي ڳل فعل كما رأيتموني 
فعلت». 

وفي رواية أحمد: «فقال: ما تنظرون إن أشرب قائمًا فقد رأيت النبي لاز 
يشرب فامًاء وإن أشرب فاعدا فقد رأيت اللبي ل یشرب قاعدًا)". 

وكذلك الانتعال فإن كان الأفضل الانتعال قاعدًا؛ فإنه لا يكره الانتعال 
قائمّاء وإن يتبع الأسهل له كان حستًا. 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۵۱(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٩۱(‏ ومسلم (۷۹۷), 


: ۹4 

جڪ نرہ الےہاں 

7 أي: من السنة في التنعل أن تدخل الؤجل اليمنئ أو ثم تليها اليسرى 

وعند خلعهما اليسرى أولًا ثم اليمنى؛ لحديث أبي هريرة فف قال: قال رسول الله 

#5 «إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمين» وإذا نزع فليبدا بالشمال» وليكن اليمتن 
أولهما تنعل وآخرهما تنز. 


SoRRER 


() وواه البخاري 7 ومسلم (۲۰4۷)» وأحمد (۷۷6۳). 


16 
AA 


شرح منظومة الآداب 


]١1بفُم يرمش المَرءِفِي فرد تعلو اخ ارا صح حى لإصااح‎ ٠ 
ولا باس في عل لي بها بلا دی وافگقدها عند أبوّاب مَسجل۲1]‎ ۱ 
]٣1ّهَمُملا وحم الإسةرجَام في فطع شسود وََّحْصِيص حاف بالطريق‎ ۲ 


AY‏ إن ليواي الطَرٍيق حِجَاةٌ 


الوك أوعَظمًا أل وَكَدًا الرَوي[٤]‏ 


۸1٤‏ وکن حَذْرَاعَن مجلس في الطر الطريق‌قّد هي عَنة إل مع شژوط ثعَدّو1ه] 


ار ا س ا کک 


1 (اختيارًا)؛ آي: في حال اختيار الماشي مع صحة رجليه بخلاف من له 
رجل واحدة أو كان بإحدى رجليه ما يمتع من لبس التعل» ذلك يكره حت 
لإصلاح الفاسدة منها؛ فإنه يكره لبس الصحبحة حت يصلح الفاسدة؛ لحديث 
أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله لا «لا يمش آحدكم في عل واحدو لشعلهما 
جمیعًاء أو ليٌحفهما جمیعًا». 

1 آي: أن الأصل الصلدة بالنعلين؛ لأن البني َة كان يصلي بالنعلين وآمره 
به مخالفة لليهود؛ لحديث سعيد بن يزيد الأزدي قال: «سألت أنس بن مالك: 
أکان رسول الله صي في تعلّیه؟ قال: نعم 

(بلا آذی)؛ أي: لا يترتب على ذلك أذى بفراش المساجد أو المصلين. 

(وافتقدها)؛ أي: تعاهدها وانظر فیها فإن کان فبها دی فاده بالتراب» 
فإن التراب لها طهور» ويكون ذلك عند باب المسجد. 

(۱) رواه البخاري )۵۸۵٩(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٠۹۷(‏ 
(۲) رواه البخاري »)0۸٥۰(‏ ومسلم .)00٥(‏ 


4 
جڪ نزمة الأحباں 
1 أي: : یحسن آن پسترجع عند قطع نعليه» فيقول: : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

والسسع -بالكسر-: أحد سبور التعلء وهو الذي AES‏ 
ديدخل طرفه في الب الذي في طرف التعل المشدود في الما وهو آل 
الذي بعقد فيه الشسع. 

وإذا كانت الطريق ممهدة ليس فيها شوك ولا أذىء فيحسن أن تعود نفسك 
E‏ أصحاب النبي ية رحل إلى 
فضالة بن عبيد بمصرء فقدم عليه فقال: « أما إني لم آنك زائرا ولكني سمعتٌُ آنا 
د می و ر ر 

قال: وما هو؟ قال: کذا وکذا. 

قال: فما لي أراك شعدًا وأنت أمير الأرض؟! 

قال: إن رسول اله کان ينهانا عن كثير من الإرفاء. 

قال: فما لي لا أرى عليك حذاءٌ؟! 

قال: كان النبي #ة يأمرنا أن نحتفي آحياتا». 

1 أي: من آداب الطريق متى وجدت في الطريق ما يؤذي المسلمين من 
حجر آو شوك آو أذى أن تزيله؛ فإن ذلك من شعب الإيمانء لحديث أبي هريرة ظإ 


ج ل کن ۷ے ارج ليسي ني دجن زرده 
١‏ من حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله کل: «إذا انقطع د شس آحركم 
فليسترجع» فإنة من المصائب». 
والحديث له طرق أخرئ كلها ضعيفة» وضعفه الألباني في «المشكاة» .)۷٠٠(‏ 

() صحیح: رواه أحمد (۳٤٤۹‏ وأبو داود ))٤۱٩۰(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
التسائي» (۵۲۳۹)ء و«الصحيحة» .)٥٠۲(‏ 


۹۷ 


شرح منظومة الآداب Aa‏ 


عن النبي 5ة قال: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان. 

بل إن ذلك سب للمغفرة؛ لحديث أبي هريرة 44 قال: قال رسول الله بلا: 
يما وجل يمشي بطريق وجَدّ عُصنَ شوك على الطريق فأخر» فشكر الله له 
فغقرتم“. 

[] أي: أن الجلوس في الطريق منهي عنه إلا بشروط: 

منها: غض البصرء وكف الأذئ» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله با: «إياكم 


والجلوس على الطرقات». 
قالوا: ما لتا بد هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: «فإن أبيم إلا المجالس 
فأعطوا الطريق حقها». 


قالوا: وما حقها یا رسول الله؟ 
قال: «غض البصرء وكف الأذئ» ورد السلا والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنکر»". 


DLE E O 


(۱) رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم »)۳١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) رواه مسلم .)۱۹۱٤(‏ 
(۳) رواه البخاری »)۲٤٠٥(‏ ومسلم (۲۱۲۱). 


ڪڪ کڪ ی او رر 


٥‏ هي امز يمعژوف وَنَهيلمُنكرٍ ‏ ورَذس لام للم لم تكيي۱1] 
١‏ وَعَص لأبصار وكفْعَنٍالأذى ‏ وإرشادمن قد يسول مَقصي۲1] 
۸۱۷ وَمُبهمُ طِين فِي الشَوَارع طَاهِرٌ وإلاقَزرينةعفوبأجوو[٣]‏ 
۸۱۸ ويطهر بالأمطًار كل قاراد َالِ ِن لَم َب عَظم بها نَڍِي[٤]‏ 
٩‏ وقد لبس السَبعي وهو الي خلا ين الشعر م أصحابه بهم افر[ ه] 


1 آي: أن للطريق حقوقًا: 

الحق الأول: الأمر بالمعروف» وهذا من حقوق الطريق» ومن الواجب على 
المسلم عمومًا أن يأمر بالمعروف الذي أمر الله تعالى به رسولهكلاة. 

ومن حق الطربق: النهي عن المنكر ومن آكد الواجبات على المسلم. 

ومن حق الطريق: رد السلام. 

1 أي: أن غض البصر من حقوق الطريقء بل هو واجب على كل مسلم 
ومسلمة لقول الله سبحانه: ل تيدر يسوا ن برهم € [النور:٠١].‏ 

وقال 34: ول مومت عضن من أَبْصرهنٌ € [النرر:١۳].‏ 

ومن حقوق الطريق: كف الأذى عن المسلمين فلا يؤذيهم بقول أو فعل أو 
سخرية» ولا يغازل النساء في الطرقات» ويدخل في ذلك تحريم قضاء الحاجة» 
وإلقاء القمامة والأشياء الضارة. 

ومن حقوق الطريق أيضًا: هداية السبيل» ومن ضل طريقه» فقد جاء في 
حدیث الہراء بن عازب ظ4 قال: قال رسول الله #4 «إن أبيتم إلا أن تجلسوا 
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فاهدوا السبيل» وردُوا السلام وأعينوا المظلوم». 

1 أي: أن الأصل في الطين والماء الطهارة» فإذا مررت بطين وماء وأصابك 
شيءٌ منه فابن عا الأصل» وهو الطهارة ما لم تعلم أنه نجس؛ لأن الأصل في المياه 
والأراضي» والثباب والأواني وغيرها الطهارة حت تعلم نجاستها. 

[] أي: أن الأمطار قد تزيل المقابر بعد مضي مات السنين» فإذا كانت 
باقية ولو مرت عليها ألف سنة؛ فإنه لا يجوز استعمالها إلا إذا اندثرت ولم تعام 
ولم يبق لها أثر لا لعظم ولا لحجر فلا بأس باستعمالها. 

[] أي: أن النبي بي قد لبس السّبتي» وهو النعل الذي خلا من الشعرء 
وهو جلود البقر المدبوغة بالسَلَّم (شجر) تخذى منه التعال السبتية. 

وكذلك لبسه أصحابه. 


DREHER 


(۱) صحیح: رواه آحمد /٤(‏ ۲۸۲)» زالترمذي »)۲۷۲١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (6۷(. 


نزهة الآأحباب 


٠‏ ويْکرة ني التعَال لجيه ارما زي البهووفأبيي1ا] 
۱ وي نص اکر لجال لتا ال رقي وی روج بَخلو وَسَبّ۲1] 
۲ ون كان بدي عَورَةَلِسوامُا ‏ فَلَلكمَحظ ور بيرت ردو٣]‏ 
۳ وبْکرة قير اللَاس وَطولة باجو كرا ورك الكَعَوّو[٤]‏ 
4 ولِلوَجُل اکره عرص ریق بنَصّهِ ولا يكره الكَكَانْفِي المُمَأصَه] 


e € 1 ٍ‏ 4 و َ‫ 
٥‏ ويَحسن خمد الوفِي كَل حَالَوٍ ‏ وَلاسِيمَافِي لبس وب مُجُدّولا] 


1 (سندي التعال)؛ أي: المنسوبة إلى السند -بالكسر-» وتقع جوار الهند. 

(لعجبه)؛ العجب -بالضم-: الرّهو والكبر؛ أي: أن النعال السندية التي 
فيها مظاهر الفخر تركه أولى» وكذلك النعال التي فيها مباهاة. 

(فصرًارها): أي صوتها وجَلّبتها كصرير الباب؛ لأن هذا من نعال اليهود 
فيكره النعال التي له صوت عند المشي» وكذلك النعال التي فيها شهرة» وفيها 
خروج عن المألوف۔ 

1 (في نصّه)؛ أي: في مذهب الإمام أحمد َة أنه يكره الرقيق الذي 
لا یستر ما وراءه إلا للزوج. 

1 أي: أن الرقيق من الثياب إن كان لا يبدي العورة فهو مكروه وإن كان 
يبدي العورة فإنه يحرم إلا للزوج كما ثقدم. 

1 أي: یکره أن يكون ثوب الرّجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه 
بلا حاجةٍء والستَة في اللباس من نصف الساق إلى الكعبين. 


١ 
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وقد أطلق الناظم أن إسبال اللّباس للكبر مكروه فقط» والأصح الحرمة 

بل هو كبيرة؛ فإن الأحاديث الصحيحة الواردة في الرّدع عن جر الإزار خيلاءَ 
٤‏ 
كثيرة جدا. 

[] أي: أنه يكره للرجل استعمال الحرير لزيق القميص وهو ما أحاط 
بالعنق منه» ولا يكره استعمال الثياب الذي يصنع من الكّان» والكتان -بزنة 
عمّار-: معروف وله بزر بعص ویستصیځ به. 

سمي بذلك لأنه َكَْ؛ أي: يَسوَد؛ إذا لقي بعضه على بعض وبابه معندلة 
في الحر والبرد والييُوسة ولا تلز بالبدنء ل قملة. 

(في المتأطّد)؛ أي: في القول الثابت العمل به من القولين. 

1 (جدوء آي : جديد لم ايستعمل من قبل فيحن أن اتحمد ل إذا 
لبست جدید من الثياب فتقول: «اللهمّ لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره 
وخیر ماصع له وأعُوذ بك من شڑه وشو ماصتع ل . 
oORRERR‏ 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود »)٤۰۲۰(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (ATA)‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ك4. 


٠‏ وقل لأ أبل وَأخلِق وَيُحلِفُ ار 
۷ ومن برضي أدتی الاس ضعا 


ا 
٨۸‏ تارك ذو المَن‌المُدَبرْ خلقه 


4 فَكَم كفيط أحكايولَهُ 


۰ َيس سول وَلِن مُسائِل 


نزهة الأحباب 


إِلَهْكَدَافُل عش حَويدًادٌ تَسَدَو1ا] 
بس الاب قرات ِي غُر۲1] 
اشا ونغير مَنعمُصَرد1] 
رعا تجو الوب تتهئري1»] 
بريه عمًايقو يقَولونَفِيعَّي[ه] 


1 آي: مت رأيت أخاك لبس جديدًا فقل له: «أبلي وأخلقي). 

وتقول له أيصًا: «البس جديدًا وشن حویداء رست شھی دا“ 

[Y1‏ آي: على المرء ء أن يسلك سلوك الاعتدال في الملبس والمظهر وترك 
المغالاة والترفع في الثياب» فإن المبالغة في ذلك تحوّل كل صفو إلى كدي وكل 
لذةٍ إلى مرارة» والتواضع في اللباس هو بالابتعاد عن الملابس الفاخرة الغالة 
جدًا؛ لحديث أبي أمامة الحارثي قال: قال رسول اللهك «البذاذ من الإيمان“ 

والبافة هي الملبسس اني توسط سعرهاء فلا هي بالمكافة المرهقت ولا هي 


بالرخيصة التي تزري بصاحبها عند الناس. 


0 أہل وأخلق: هما بمعنی واحد لکن جاز العطف لتغاير اللفظين» والمعئى عش وخرٌّق 
ثيابك وآزقعهاء وهذا دعاء لصاحب الثوب الجديد بطول البقاء والحياةء كأنه دعا له أن 
طول الله عمُره» حى بلي وبُخلقه ولا له وراءه ترکةٌ. 


0 صحیح: البخاري (0۸۲۳). 


(۳) صحیح: أخرجه ابن ماجه »)۴١١۸(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۳١۲(‏ 


() صحيح: أحرجه أبو داود (١١۱٤)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٤١(‏ 


f 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


قال الخطيب البغدادي ا4 في شرحه لهذا الحديث نقلا عن أبي عبد الله 
البوشنجي رَ#: «وأما البذاذة التي قال رسول الل كل أنها من الإيمان فهي راث 
الثياب في الملبس والمفرش» وذلك تواضعًا عن رفيع الثياب» وثمين الملابس 
والمفروش'. 

والثياب العَبقَريّات» تنسب إلى عبقر» وقيل: قرية تسكنها الجنْ» تنسب 
العرب إلبها كل فائق» تعجّبوا من حاقه وجّودة صنعه وقرّئه. 

فقالوا: عَبقری» والأنثی عبقريّة ٹم خاطبهم الله تعالیٰ بما تعارفوه» فقال: 
يمري سان [الرحمن:١۷].‏ 

1] (تبارك)؛ أي: عظمت بركة الله 34 . 

(ذو المن)؛ أي: الإنعام؛ أي: أن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى فهر 4ل 
أنعم علينا بنعم جايلة ظاهرة وباطنة ولم يتركنا هماا» بل علمنا ما ينفعنا وحذرنا 
مما فيه ضرر لناء وهذا العلم من نعم الله علينا. 

1 أي: أن أفعال الله 8# مبنية على الحكمةء لا يفعل شيئًا عبّاء سواء 
ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لناء لكن نعتقد أن الله حكيم» وأنه لا يفعل شينًا عبنًا 
أبدًاء يقدر الأمراض والفقر والمصائب لحكمة» يقدر الصحة والغنى لحكمة» فهر 
8 لا يفعل شيتًا إلا لحكمة". 

(طي آحكامه)؛ أي: ضمنها فمن تأمل حكمة الله في خلقه يزداد إيماا 


وانشرا ځا فتهدی» وراد لر مایا € [المدثر:١٠].‏ 


() «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ .)٠١٤‏ 
() انظر: «إتحاف الطلاب» .)۸٠١(‏ 


fof 


AA 


نزهة الأحباب 


1 أي: أن الله 8# لا یسال عما یفعل لکمال حکمته وربوییته والعباد هم 
الذين يسألون عما يفعلون لجهلهم ولحصول الخطأمنهم. 
قال سبحانه: 3 لا ستل ما قعل وشم شتو 4 [الأنیاء:۲۲]. 


SORRERR 


f0 
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اللكاح ومشرة الروجة 
وآداب الجماع والقسم 


١‏ باح تافل التكاح وله لِمَاشاءَفيتاينتَمَاءمُعَرو[ا] 
۲ ومَذهَبتا اسح بابة وُو واب على حاف ين معت مُوتًد۲1] 
AYY‏ ودين تح ا ا ية وَكُنْحَازْمًا واحظر بقلب مُرَبّ۳] 
٤‏ ولا نكن إن كنت شَيُافبةً ‏ تيش في ضٍرَار العيشٍأو ترص بالرو[٤]‏ 
٥‏ ولا نكن من َسمدَوفَكَ رص تَكُنأبَدَّافِي حكوهافي تنکي[ه] 
وََدَالَمَمري جُملَةفِي اشيراطواد ‏ اء إذفِيو كمال السكودُولة] 
۷ ولا رين في ماله ا واا إذَاكُت داقر نَل وَتُضهي۷1] 
٨۸‏ ولا تسكن في دَاراعِند اهلها تسكع إن أنواعمَّمُعَدو11] 
۹ فلا خير فين کان في قَضلٍ ريو يوځ عَلَى مَونِ ِلها غك ي۹1] 
۰ ولا نكر ن ذل َير تدا وساي ح تنل أجرا وخسن توو[ ]٠‏ 


E RR Ê E EEE 
]١١1شرت ولا تسان عَمَاعهدت وَأغضٍعَن عَوَارٍ ذالم بَذْمُم الشرع‎ ۱ 


1 أي: الله 8# أباح لنا النكاح وسنه لنا؛ لعمارة الأرض واستمرار الحياة. 


ھک ززه الاھ باں 

1 ومذهبنا استحبابه؛ أي: مذهب الحنابلة أن الزواج مستحب لكنه واجب 
على من خاف على نفسه من الزنا إذ لم بتزوج. 

1 أي: أن الناظم سوف يقدم لك نصيحة في الزواج فكن حازم ضابطًء 
فاحضر لاستماعها بقلب حاضر متيقظ مؤيد؛ أي: غير متعتع. 

أي: من النصائح أن الكبير في السن لا يتزوج صغيرة في السنء والشيخ 
عند الفقهاء من الخمسين إلى السبعين» والشاب من البلوغ إلى الثلاثين» والكهل 
من الثلائين إلى الخمسين» ثم هو شيخ إلى السبعين» والهرم من السبعين إلى أن 
یموت. 

ومتئ تروجت وأنت شيخ شابة تعش معها في ضرار العيش من احتمالك 
لما يبدو منها من بذاذة اللسان وسوء العشرة والتبرم منك» وذلك لقلة ما تجد 
عندك من بغية النساء وطلبتهن. 

فإ غاية مقصود النساء الجماع الذي عجزت عنه لكبر سنك فأنت في 
سن الكبر وقد غلبت عليك البرودة» وهي في سن الشباب وقد غلبت عليها 
الحرارة والشبق. 

فأنت كما قال الشاعر: 
سارت م شرق ورت معرب كان بينم شرق وم وب 

ومت أجهدت نفسك استعجلت التلف وإن إستبقيت قوتك غضبت هي 
علیٰ آنھا لا ترید شیخا کف کان 

وما أحسن ما قاله أبو محمد التيميّ: 
افق بَافُوَاوِي من غَرايك واسیع ةمحز ونِعَليك س فيق 


4۷ 
EA 
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َأصبحَكَ ولوا ورَاحَتطَييقة ‏ فَكمبَيوَمولُوقٍ وبََطَي بق 

واعلم أيها الشيخ أنها تعد عليك الأيام» وتطلب منك فضل المال؛ لتستعةً 
لرك بوا قصدت جتفك فاحذر» والسلامة في الترك والاقتناع بما يدفع 
الزمان, 

وهذا من كلام السّفاريني ونقله عن ابن الجوزي اة والصواب: أن 
زواج الشيخ من الصغيرة فيه تفصيل؛ فإن كان يحصل من زواجه بالصغيرة 
المقصود فهذا لا بأس به» فقد تزوج النبي بلا عائشة وهي صغيرة» وتزوج عمر أم 
كلثوم وهي صغيرة» وكثير من السلف فعاشوا عيشة هنيئة رضية. 

وإن كان لا يحصل المقصود لرقة الدين وضعف اليقين وخوف الرجل من 
عدم إشباع رغبتها فهذا تركه هو الأفضل. 

[ أي: من النصائح نك لا تتزوج من تعلُوك في الرّتبة والمنصب والحسب» 
ومتى فعلت ذلك تكن دائمّا في حكمها تنرفع عليك؛ لأنها ترى نفسها أعلى منك 
للها ونزولك فتنكد عليك عيشك فجميل أن تتزوج من هي أقل منك رتبة و 
فساو لك. 

1 الكفاءة بين الزوجين معتبرة في الشرع ولها شروط منها ما يجب 
ومنها ما یستحب» ومنها ما یکون الخیار للزوجین. 

فالكفاءة في الدين لابد منه» والكفاءة في المنصب» فإذا كانت امرأة صالحة 
ذات دين وخلق وأدب ورأيت أن المقصود سوف يحصل لكن مت خشيت أنها 


() انظر: «غذاء الألباب» (۲/ ۳۸۹ ۳۹۰). 


6۸ 


AA‏ نزهة الأحباب 


سوف تترفع عليك فالسلامة لا يعدلها شيء۔ 

والكفاءة في النسب لا يمنع لكن الخيار لمن لم يرض". 

17 آي: لا تتزوج المرأة لأجل مالها؛ لأن ذلك يطغيهاء ومتى كنت فقيرًا 
وهي غنية فإنك تذل لعدم فضلك عليهاء وقد يحصل لك من التدكيد والقهر 
والمهانة ما ينغخص عليك عيشك. 

1 أي: لا تسكن معها في بيتها عند أهلها فقد يملك أهلها وربما شمخت 
عليك بأتفهاء وربما سمعت من أهلها بعض ما لا يرضيك فتذل نفسك» فكيف 
ترضى لنفسك بذلك وأنت تعلم أن رزقك يتبعك. 

فصن نفسك واحذر أن ترضى بالدون» لكن إذا كائت الزوجة تريد تخدم 
والديها لضعفهما وكبر سنهما وليس لهما غيرهاء وهم يحبون لك ذلك 
ويعتبرونك كابن لهما فهذا لا بأس بل من الإحسان والبر وفيه أجر عظيم. 

1 آي: لا خير فيمن کان في فضل عرسه تحت ولايتها تصرف عليه 
وتنفق عليه يروح إليها على ذل وخضوع في الصباح والمساء» وهذه الأوصاف 
لا تكون إلا في الزوجةء ومتى انعكس الأمر ضعفت القوامة له عليهاء وهذا باب 
شر. 

أي: لا تنكرن على زوجتك بذل اليسير من مالك في إعطاء ساتل 
وإطعام جائع» ومواساة الجيران؛ فإنما لها أجر الدلالة ولك الأجر كاملا. 

والمرأة يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر 
اط » قالت: «قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل عاي الزبير أفأتصدق؟ 


() انظر: «إتحاف الطلاب» (۸۹۳). 


کی و ا سے 
قال: تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك). 

[1 أي: لا تكثر التنقيب عن كل حقير وكثير من الأشياء التي تشتريها 
فذلك دليل البخل وأمارة الشح. 

وفي حديث أم زر" قالت الخامسة: «زوجي إن دخل قَهد وان خرج 
أده ولا یسال عماعهد). 

فهي تصف زوجها نه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لهاء فهي محبوبة 
عنده لا يصبر إذا رآهاء أما هو في التاس إذا خرج فشجاع كالأسد. 

وقولها: (لا يسال عما عهد)» وهذا هو الشاهد؛أي: آنه يأتينا بأشياء من 
طعام وشراب ولا پسأل أبن ذهبت هذه ولا تلك؟! 


SORERER 


(۱) تقدم تخریجه. 
() أخرجه البخاري »)٥٩۱۸٩(‏ ومسلم )۲٤٤۸(‏ من حديث عائشة ظط , 


f 


ھجک ززم الأےباں 
AY‏ وَكُنحَافِظً أن لاء ودا عَواٍلَدّيتا احفظ وىة مُرشد 
۳ ولانکثِر رالإنكارترم ب ينهمَة ‏ ولاترفعن الوط عن كل مُععر 
٤‏ ولا تطمَعن في أن ٿجٍ تقِيماعوجَاچهًا ‏ قَمَاهيإ لالض لم مرد 


7 أي: كن حافظًا لوديعتك فهي عوان عندك ضعيفة أسيرة فلا تستغل 

فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي» آنه شهد حجة الوداع 
ا و ر رید ار کی ار ا 

فقال: «الا واستوصوا بالنساء خیزا؛ فإنما هَن عوان عندکې لیس ملكو يهْءٌ 
شيئًا غير ذلك . 

1 أي: لا تكثر من الإنكار عليها في كل صغيرة وكبيرة إذا کان تقصيرها 
في أمور عاديةء وليكن الإنكار في الأمور التي تستحق الإنکار» وتتغافل عن بعض 
الأمور لقول الہ 86: وإ سرا إل بم روچو اکنا : طهر ا 


علو عرف يعض واھ ب 4 [التحريم:۳]. 


فالرسول ب حدث بعض أزواجه بحديثِ وأوصاهم ألا تخبر به أحدًا 
فذهبت وآخبرت به فأطلع ال بيه علیٰ ما کان من أمرهاء فلما جاء العثاب ما 
عاتبها رسول افه تلا بل کما قال الله سبحانه: عرق بعس واغی ربش . 

وليس من آخلاق الرجل الكريم أن يرفع السوط عند كل شاردة وواردة بل 


7 حسسن: آخرجه الترمذی (۱۸۹ >١‏ وحسئه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (۱۸0۱). 


> ج ر 
ذلك من أخلاق جفاة الأعراب. 

فالسوط لا يستخدم إلا في حالة نادرة في حالة النشوز» وبعد نفاد جميع 
الوسائل للصلح» فحري بالرجل أن يكون كريمًا مع أهله؛ لحديث آبي هريرة ظ4 
قال: قال رسول الله ل: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسَنهُم حلقاء وجباركم 
خیارکم لِنسائهم». 

1 آي: لا تطمع في صلاح المرأة كما يجب فلا تبغضها إذا وجدت فيها 
ما يكره فإن فيها لقا مرضيًا؛ لحديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله کلا: 
«لايفرك مۇم ن مۇمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر). 

فلابد من المداراة لها تعش بهاء لحديث سمرة بن جندب ف4 قال: قال 
رسول اللهلاة: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسر نها فدارها تعش بها . 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ب: «واستوصوا بالنساء خيرًا 
فإنهن خُلقن من ضلع» وإن أعوج شيء في الضاع أعلاء فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن تر کته لم بزل أعوج فاستوصوا ہالنساء خیرًا). 

ORE 


(1) حسن صحيح: أخرجه الترمذي »)۱١۷۸(‏ وقال الألباني في «الصحيحة) :)۲۸١(‏ حسن 
و 

() رواه مسلم .)۱٤۹۹(‏ 

(۳) صحیح: أخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» »)۱١١۸(‏ وصححه الألباني في «التعليق 
الرغیب» (۳/ ۷۲). 

(6) رواه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)۱٤۹۸(‏ 


سڪ نزم الأحباں 
٥‏ وسكت الفتی في ةفق ك يمول إلى همي المي المُسَدو١]‏ 
وباك يَاهَداوَرَوضة وىة سرع عن فرب إلى أَصلها الرًوِي[۲] 
NEV‏ وحم على كَل كح الي رنت إلى توبة ئم انق ضاع دو زو[٣]‏ 
۸ وَعّن أَحمَدٍ إن يهان رن بها فوت اش رط لق معقر] 


۹ ولا تنككّن في الققر إلاضرورة ‏ ولذ بوجًاء الصوم هد وَُرشُ1ه] 


1 آي: حري بك لا تسكن في سکن يطل عل طريق الاس ويطل عل 
بيوتهم فتطلع على عوراتهم أو ترى من الطريق ما يفتن» أو يطلع أهل الطريق على 
أهلك والطريق فيها من الفتن ما لا يدركه إلا الواحد بعد الواحد والسلامة لا يعدلها 
شيء. 

1 آي: أن المرأة إذا كانت من أصول فاسدة فإنها تفسد ولو على المدى 
البعيد» ومعئى الدمن: بقية آثار منازل البادية» فمن العادة أنه ينبت فيها بعدهم 
نبات أخضر ویکون له منظر جذاب لکن عروقه وجذوره سيئة» فلا تنخدع بحسن 
المنظر وتغفل عن المخبر والأصل معتبر في الشرع. 

لحدیث آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ل: نك المرأةٌ لأربع: لمالها 
ولجسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذاث الدين تربّت يداك . 

وقد كان السلفُ يختارون ذات الحسب» ويعتبرون ذلك من الإحسان 
للأولاد» ومن طريف ما يذكر أن أبا الأسود اة قال لبنيه: «قد أحسنت إليكم 


() رواه البخاري (۵۰۹۰)ء ومسلم .)۱٤۹٩(‏ 


شرج منظومة الآذاب 


صغارًا وکبارًّا» وقبل أن تولدوا. 


EN 
AA 


قالوا: وكيف أحسنت إليتا قبل أن نوّد؟! 


و 
قال: ارت لكم ِن الأمّهات من لاتشرن بها 


قال الرياشي: 

فاو خاي يكم حبري 
وقال آخر: 

ام كفي مزل لمرو رة 

اباك وليت الدَبِيءَفَربُمَا 

وَفِيهنَمَنتايووهْوميَسر 

وَفِيهنَّمَن لا بَيَض اللأءرصّها 


لماج دة الأراق بَاوعَمَافما 


تَبرٴض امت م صالح دار 
عَلَْكَ بيت الجُووخدذين خيارو 
ب < 

تُمَارُبطول في الرمان مارو 
اف ل ار وط ار 
.2 5 و‌ و 7 

فيصبح لايّملكعليق جمارو 
إا قاب عَنْهًا الشخْص طت لجار" 


1 أي: لا يجوز للمسلم أن يتروج زانية إلا بشرطين: 
الشرط الأول: أن تتوب إلى الله ل من الزنا. 


الشرط الثاني؛ أن تخرج من العدة. 


1 أي: أن الزاني لا یعقد له حت یتوب إلى الله» ولا يزوج ممن زنی بها 


(۱) «أدب الدنيا والدین» .)۱١۸(‏ 


9 «المختار المفيد والبحر الفريد» للموسي .)٠١۹(‏ 


ALI 
جک نرہ ے الاےباں‎ 3 

3 أي: لا تنكح في الفقر إلا ضرورة إذا خحشيت على نفسك من الزناء هذا 
إذا كنت ترئ أنك عاجز عن القيام بمئوئة الزوجية. 

وإذا لم تستطع لذ بالصوم فإنه علاج؛ لحديث عبد الله بن مسعرد ظه قال: 
قال رسول الله کلا: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ومن لم 
يستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء). 

قال السفاريني كنا مبينًا سبب نهي الناظم الفقير عن النكاح مع علمه 
بفضيلته: «لأن الفقير إذا تزوج اشتغل باله بالنفقة وتحصيل المعاش» وربما صار 
صاحب عیال فيضيق عليه الحال ولا يزال يحتال» فإذا لم يقدر على الحلال 
ترخص في تناول الشبهات» فکان ذلك سببًا لضعف دینه» وربما مد يده إلى 
الحرام» وارتكب الآثام» فيكون ذلك سبجًا لهلاكه». 


so 


7 رواه البخاري (۵۰7)ء ومسلم .)۱٤۰١(‏ 
0 «غذاء الألباب» (۲/ .)٤١١‏ 


f1٥ 


شرح منظومة الآداب LA‏ 


۰ وكُنعالمًاأنالَسَالْعَبّلَا قحس إن مهما سطع وَجُوّو[١]‏ 
۱ وَیۇ اسان نَت الوح ضرا ومن حَفظعة في ميب ومشهر[۲] 
۲ ق صيرة آلف اظ رة يها قَصِيرة طرف العَينِ عن كَل أبعي[ ]٣‏ 
۳ عَلَيك بِدَاتِ ادبن تطفَر بالمُتى اد ودود الولو الأصل دات اللَعبْر[؛] 


٠٤‏ ية صل ون كرام ترذن بول كرام والبكارة َاقصي1ه] 


1 أي: كن عالمًا أن التساء لعب لا نلهى بهن ونسكن إليهن فعاينا أن نختار 
اللعبة الجميلة الديئة الرصيئة المؤدبة الأصيلة. 

1 أي: أن خير النساء التي إذا أفرحت الرجل منظرًا وحفظته حاضرًا وغائبًا 
في نفسه وماله وعرضه» فهي من خير متاع الدنيا؛ فأحسن الاختيار. 

لحديث عبد الله بن عمرو لظف قال: قال رسول اله لا: «النيا منائ 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

وعن أبي هريرة ق44 قال: «إن النبي بل سئل: أي النساء خير؟ قال: التي 
تسره إذا نظر» وتطیعه إذا آمر» ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله). 

1 آي: أنه لابد من توفر حمس صفات في المرأة: الجمال» حافظة لزوجها 
في نفسها وماله وعرضه» قليلة الكلام إلا فيما يفيد» مقصورة على بيتها لا تدور في 
البيوت والأسواق» مقصورة النظر إلى زوجهاء قصيرة اليد عن تناول ما يكره. 


() رواه مسلم .)۱٤٩۷(‏ 
(۲) صحیح: رواه أحمد (۷۳۷۳)» والنساتي (1۸/7). 


ےنہر الأحباب 

آي ي: الزم ذات الدين تفز بالمطلوب منها ويستريح قلبك لهاء وتسكن 
تفسك إليها؛ لحديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله کلا: «ثنكح المرآةٌ لأربع: 
لمّالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك 

والزم أيصًا (الودود)؛ آي: كثيرة الود لزوجها والحْبٌ له» والولود الأصل 
التي أمهاتها كثيرة الأولاد وتعرف بأنها ولو إذا كانت من نساء يُعرفن بكثرة 
الأولاد؛ فإن الفرع يتبع الأصل غالبًا. 

وقد حث النبي 45ء على الزواج بالودود الولود» فعن معقل بن يسار طن 
قال: قال رسول الله کل «تزوجوا الودود الولود فإني مكثر بكم الأمم يوم 
القيامة 4 7 

1 حسيبة أصل؛ أي: الشرف الثابث في الآباء وقد بسطنا القول عن هذا 
ي 

واقصد البكارة؛ أي: اعَمّد ويمم ذات البكارة؛ لحديث جابر: e)‏ بكرا 
تلاعبها وتلاعبك»". 


goRRER 


کے 

() رواه البخاري »)٩۰۹۰(‏ ومسلم .)۱٤٩٩(‏ 

۲ حسن صحیح: أخرجه ابو داود »)۲۰٣۰(‏ وقال الألباني في «صحيح آي داود» (۱۸۰۵): 
حسن صحیح. 

(7) رواه البخاري (۰۷۹ ۵ ومسلم (۷۱۵). 


شرح منظومة الآداب 


Aoo 


Ao" 


AoV 


A0۸ 


۸04 


وَوَاجِدَةأدنى إلى العَدل فاققنع 
ودر إعلان التكاح وَضربهم 
وسل حيرا الوَحمَنَ تم اسَيذةِن 
وَحَقَعَلَى الوَوجَينأن بكعاشرًا 


وكيس لالا وطء رة ولا 


41V 
LA 
]١1دّيَرُثال إن شت فابلغأَربَمًا‎ 
عَلَوبِدف للخ لاف لمف۲1]‎ 
]٣ ّى شَرَمَاِند الرقّافِ دد[‎ 
رف وَبَذلٍ لی لا منكيا]‎ 


ِرَوجَيه في الحَيض وَالذَبْرٍ اصدوه] 


1 أي: من كان قادرًا على العدل المطلوب في الكسوة والنفقة والسكئى 
ولا بحيف في ذلك» له أن یعدد إل ربع ولا يزيد على ذلك» ومن کان لیس عنده 
الاستعداد لذلك» وخاف من عدم العدل فواحدة أقرب للسلامة لقول الله #ل: 
کان خف آل کنووک ملت آم 4 [الساء:٠].‏ 

1 أي: أن النكاح لا يكون سِرًا فلابد من الإشهار؛ لئلا يشبه الزنا ويستحب 
الضرب بالدف لإشهاره؛ لحديث محمد بن حاطب الجمحي ظ4 قال؛ قال رسول الله 
كلاة؛ «قصل ما بين الحرام والحلال الف والصّوتٌ. 

1 أي: مت دخلت بزوجتك فإنه يستحب لك أن تأخذ بناصيتها وتقول: 
«اللهم إني أسألك حَيرَهاء وخير ما جبلتها -أي: خلقتها وفطرتها- عليه وأعودُ 
بك من شرهاء وشرٌ ما جبلنها علیه». 

(۱) حسن: أخحرجه أبو داود(۰ ١٠ء‏ وحسنه الألباني في «صحیح ابن ماجه» .)۱۸۹٩(‏ 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود (۲۱۹۰)» وحسنه الألباني في «صحيح آبي داود» 7ء وفي 
«آداب الزفاف) .)۲١(‏ 


41۸ 
د زز الأحباں 

1 أي: أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف بأن يؤدي 
له حقه؛ لترفرف السعادة في منزلهماء ولابد للحياة الزوجية من الملح لتطيب 
لهما الحياة وملحها الصبر الجميل. 

1 آي: لا يجوز للرجل أن يزوج سريته حت يستبرئ رحمها بحيضة؛ لئار 
تکون حاماا منه کما پحرم وطء المرآة فی في الحیض وله أن یستمتع بها ہما دون 
ذلك؛ لحديث ميمونة غا قالت: «كان رسول الله كل إذا أراد أن يباشر امرأة من 
نسائه مرها فاتٌزرت وهي حائض)٨٩‏ 

وأيصًا يحرم عليه الوطء في الدبر؛ لحديث أبي هريرة ڪه قال: : قال رسول الله 
«ملعون من أت امرآته في دبْرها), 


oR 


() رواه البخاري (۲۰۳)؛ ومسلم (۲۹6). 
(۲) حسن حسن: أخرجه أبو داود »)۲٠۹۲(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أ أي داود» .)۱۸۹٤(‏ 


شرح مذظومة الآذاب 


١‏ ومن شاءَ بين الأليكين تلذذا 


١‏ وقِيل يُسَنْ الوطء في الشهر مر 


۲ ولیس بمَستونِ عليه زي اة 


کو د 


۸1۳ وَسَموَفلٍ الهم جَبسَنا وما 
A1‏ ويره كيز اكلام مُجَايعا 


٠‏ وبُشرع أيصاأن يلاب قَبلَةُ 


44 
AA 


شولم بولج ليس بمُبعَي1ا] 
َي الأسهوع إن بكربًي٣]‏ 
سوئ عند اهي شهووٍوتَوّی۲1] 
ررقت الشَياطينَ ادع لوط تهكر[٤]‏ 
وَعَن دروو ين قبل ويها اصدو[ه] 


ويره ينه ۇطۇهَاذا تَجَُرد11] 


1 أي: أنه باح أن يستمتع من زوجته بين الأليتين وهي ما ركب العَجُز من 
شحم ولحم؛ أي بين الفخذين هذا إذا كانت حائضًا وعليه أن يتقي الفرج والدبر. 

1 أي: يستحب أن يجامعها في كل شهر مرة» وقيل: في كل أسبوع مرة» 
وذلك يرجع إلى مقدار الاستعداد لكن لا يتركها أكثر من أربعة أشهر من غير عذر. 

1 آي: ما زاد على الاأسبوع فهو مباح» بل له أن پجامعها في کل وقت 


وحین يقضي شهوته ویستمتع ہما أحل الله له. 


[] أي: أنه يستحب لمن أراد أن يأتي أهله أن يقول: «باسم الله» اللهم 
جنبنا الشبطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدّر بينهما ولد لم يضره 


شیطان أبدًا). 


1] أي: آنه يكره الكلام إلا بقدر الحاجة» ولا بأس أن يعبر لها عن حبه لها 
ويثني غل جمالهاء ويكره للرجل أن ينزع ذكره قبل أن تقضي هي شهوتهاء 


(۲) رواه البخاري »)٩۱۹٩(‏ ومسلم )۱٤۳٤(‏ عن ابن عباس. 


ے کے الأحباب 
فالرجل قد ينزل وهي لم تنزل فلا يعجل حتی تنزل المرأة؛ لأن ذلك آدعى لدوام 
العشرة والمودة. 

1 آي: أنه يستحب للرجل أن يداعب زوجته قبل الجماع» ففي رواية 
لحدیث جابر لما تزوج فسأله النبي 5: «تزوجت بكرا أو ثيبًا وأجابه بأنها ثيب 
فقال5لاة: مالك وللعدذاری ولٌعابها». 

وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف ريقهاء وذلك يقع عند الملاعبة 
والتقبيل". 

ولا حرج على الزوجين في التجرد من الثياب عند الجماع لأنه لا حد للعورة 
بین الزوجین» وما روي عن ذلك فهو حدیث منکر لا یصع”. 


SoORHERR 


() رواه الببخاري (0۰۸۰). 

2 «فتح الباري» (۱۲۱/۹). 

() أخرج الساني :)۱6١(‏ «إذا أئ أحدكم أهله ليلق عليل عجزه وعجزها شيتاء ولا يتجردا 
تجرد العيرين». أخرجه النسائي» وقال: حديث منكر. 


۲١ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


1 وان وْضوء المَرءمع عسل فرج إِذارام وا مسحب جروا ] 
۷ ويره وط٤‏ الخودمع راي عَبرمًا ‏ ولو ضَرَةترضّى وَجَمع بمَرقّي۲1] 
۸ وَطَاعَة الإستمتاع روج اوجن بإفصابو ُغصب عَلَيهَا وَثَبِعَد1٣]‏ 
۹ فمن آغْضَبت روجا پيصيانها تبت مَلائْكَة الوَحمَنِ تَلعَنهًا اسندا٤]‏ 
١‏ فنك تدب في يحرم وحَضرتهاللمَيت لابكَشدو[ه] 


1 وإن حرجت فِي تة أو تَطَبّبت لمكت وإن خت الأذى امتع سكو[ ] 


1 آي: أنه يسشحب الوضوء للجنب إذا أراد العود» يبين ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله 5: «إذا أت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فلیتوضا). 

1 أي: يحرم في الجماع أن يطأ المرأة أمام أحد من الناس» حت ولو أمام 
امرأته الأخرئ؛ لحدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله کلا: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 

1 أي: آنه يجب على الزوجة إذا طلبها زوجها للوقاع أن تجيبه مهما 
كانت الشواغل؛ لحديث طلق بن علي 4# قال: قال رسول الله كاة: «إذا الرّجل دعا 
زوجته لحاجته فلتأته» وإن کانت علی التّنور»". 

(۱) رواه مسلم (۳۰۸). 
(۲) حسن: رواه أحمد »)۱۹٩۳۰(‏ وحسنه الألباني في «(صحیح ابن ماجه) (۱۹۲۰). 
(۳) صحيح: أخرجه الترمذي »)۱١۷١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)۳۲١۷(‏ 


ورا 


Aa‏ نزهة الأحباب 


1 أي: أن المرأة لا يجوز لها الامتناع عن الفراش حت تغضب زوجها؛ 
فإن بات غضبان عليها لعنتها الملائكة كما في حديث أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله 45: «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة 
EO‏ : 

1 آي: آنه يستحب للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة آرحامها ما لم يخف 
مفسدةء كذلك إذا مرض قريب لها أو مات فتحضر جنازته وتصلي عليه وتدعر 
له. 

1 أي: أنه يجب على الزوج أن يمنع زوجته إذا حرجت مغطيبة متزينة 
لغير حاجةء ويشد عليها مت حاف من الفتنةء فإن الله لا يحب الفساد. 

فعن أبي موسئ الأشعري 4 قال: قال رسول الله ل: «أيما امرأة استعطرت» 
فمرت على قوم ليجدوامن ريحهاء فهي زانية. 


SORRHRER 


() رواه البخاري (0۱۹۳)» ومسلم .)۱٤۳٩(‏ 
(9) حسن: رواه أبو داود »)٤۱۷١(‏ وحسنه الألبائي في «المشكاة .)٠٥(‏ 


شرح منظومة الآداب 


AVE 


AV 


AVV 


AVA 


A۷4 


0 
ا 


وکن عَالِمًا أن الفروض تَقَسّمَّت 
وَقَرض قابات مکی قَام بعضهُم 
وتر رياني بادومُدَفي 


وَتكييونُمّالصًلاوعَليوقع 


ن ا و 
وینهاصِتاعَات بيخت مُه 


i & RS‏ ج 
وزرع وغرس حفر نهر وبشرها 


سا 4 ر 
بتاء لسر نمور ؤرما 


فرض العبن وفرض الكفاية | 
ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة 


Ah 


کشباع ذي جوع فير مُصرَوِ[٣]‏ 
لِمَصلَحَة تحكاجُها الاس نري[ 
وَتنظِيمُها ماعوق فَسَدو[۷] 
قرو بحاجُها نم سج۸ 


=4 


1 أي: كن عالمًا أن الفروض أقسام: فمنه فرض عين وهو الواجب عل 
كل أحد كأركان الإسلام؛ فإنه يجب على كل مسلم الإتيان بها. 

1 وقوله: وفرض كفاية» وهي ما يجب وجودها في الأمة؛ فإذا وجدت 
حصل المقصود بعَض النظر عن فاعله» فمتى فعلها البعض سقط الاثم والجناح 
عن الآخرين. 


lG 
کڪ ززم الأےہاں‎ 

1 آي: من فروض الكفاية نصرة المسلم فإذا رأيت من يعثدي عليه فوجب 
عليك نصرته ظالمًا أو مظلومًاء فإذا قمت بذلك سقط الإثم عن غيرك ممن كان 
حاضرًا وعلم بذلك» ولم پنصره» ومتیٰ ترکت وترکوا لَحِقَکم الإئم جمیعًا 
لتخليكم عن نصرة أخيكم. 

ومن فروض الكفاية أيضًا إشباع الفقير الجائع المقل. 

1 ومن فروض الكفاية أيضًا: ستر العريان على من علم حاله وقدر على 
ستره فن قام بذلك سقط الاثم عن کل قادر على ستره. 

كذلك عيادة المُدنفء وهو من لازمه المرض» فعيادته فرض كفابة إذا قام 
من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 

1 كذلك تکفین المسلم» وتخسيله» ثم الصلاة عليه» وحمله إلى المقبرة 
ودفته كل ذلك من فروض الكفايةء وأجرها عظيم» بل كل فروض الكفاية باب 
من أبواب القربات يكفر الله بها الخطايا فلا تقصر فيها وتتركها لغيرك بل تنافس 
عليها ما استطعت إلى ذلك سبيآا. 

11[ ومن فروض الكفاية تعلم صنعة تنفع المسلمين» كالطب وصناعة 
السلاح وصناعة الملابس» فإذا تعلمتها يكفي وسقط الإثم عن الباقين. 

1 ومن فروض الكفاية الانشغال بالزراعة وحفر الآبار وتوفير الماء للمسلمين 
إذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. 

وكذلك تنظيم تلك الأمور وإصلاح الشقوق والحروق والاشراف عليها. 

1 وكذلك پناء الجسور والقناطر والمساجد وتعبيد الطرق إن قام بها ما 
يكفي وحصل المقصود سقط الإثم عن الآخرين. 


Sy 
]١[ودَلُملا لامش تالظم إا ة وة ودقع لِشُبهَاتِ المُضل‎ ٠١ 
جهادوح كلام كَذَاالقَضًا والإفتا وَتَعلِيمٌ الاب المُمَجَد۲1]‎ ۸۱ 
]٣ وتعلِیمماقد ست یر فرشل وسار لم في الشريعة مسي[‎ ۲ 
جاب وت صريف وَتَحوِۆِراءة  ومع مومع لم طب بِمْبعَي1؛]‎ ۲ 
عَلَيكَ قوئ الوفِي كَل حَالَةٍ  تَحُزقَصبات السبقفِي الوم ع عَر[ه]‎ 4 


٠‏ وصح كاب الومع صح حمر تيك حير المُرسَلِينمُحَكر1ة] 


[1] أي: أن نصب الإمامة العظمى فرض كفاية يقوم به أهل الحل والعقد 
من أصحاب الرأي والعلماء فإذا قام أهل الحل والعقد بذلك سقط الإثم عن 
الآخرين ولزم الناس جميعًا السمع والطاعة خاصة من هم تحت إمارته من الأمصار؛ 
لأن الرسول بل لما توفي لم يجهزوه ويدفنوه حت بايعوا للخليفة بعده» فلما تم 
لهم ذلك توجهوا إلى تجهيز الرسولكل. 

فلا يصلح أن يبق المسلمون ساعة بدون إمام خشية الفسادء فإن نصب 
الإمام فيه مصالح عظيمة» والذي يتولى نصبه هم أهل الحل والعقد من أصحاب 
الرأي والعلماء الذين يرجع إلبهم في المهمات» وليس كما عليه نظام الغرب فيما 
یسمونه بالانتخابات هذا نظام غربي کافر. 

ونظام الإسلام يكتفي بأهل الحل والعقد؛ لأن الصحابة لما بايعوا أبا بكر 
الصديق انقاد البقية بالسمع والطاعة له. 

فالمسلمون يد واحدة يسمعون ويطيعون لمن اختاره آهل الحل والعقد 
منهم» فاختيار الإمام هو من صلاحية أهل الحل والعقد في المجتمع» أما الانتخابات 


E۹ 
د سڪ نزھة الأحباں‎ 
فلا أصل لها في دين الاسلام» بل هي فوضئ.‎ 

وأيصًا هذه الانتخابات ليست بصحيحة؛ لأنها تشتری بالدراهم والذمم 
كل واحد يوجه جماعة ينتخبونه» أما أهل الحل والعقد فإنهم يعرفون الكفء من 
غير الكفء ولا يعينون إلا من فيه مصلحة للمسلمين. 

فأهل الحل والعقد والرأي والعلم پعرفون الكفء الذي يصلح لاإمامة» 
ولهذا اختاروا أبا بكر أفضل الصحابةء ولذلك حقق الله به ما توقعوه؛ لأنه لما 
مات الرسول ي ارثدت قبائل العرب واهتز الإسلام» ولكن هذا الرجل الذي 
إيمانه يزن إيمان الأمةء هذا الرجل ثبت اله به الإسلام» وردع به أهل الردة واستقر 
الإسلام بعد وفاة الرسول لا بسبب هذا الرجل المسدد المحنك» قوي الإيمان» 
قوي العزيمة. 

1 آي: من واجب الإمام الجهاد لرد كيد الأعداء» وحماية الدين وكذلك 
الحج بالمسلمين» وتسهيل هذا الأمر لهم واستنابة من يحج بالمسلمين كل عا 
كذلك نصب القضاة للحكم بين الناس» وكذلك الإفتاء» وتعليم الناس آمور 
دینهم. 

1 كذلك من مهمات الإمام تعليم الناس أمور دينهم بتشجيع العلماء» 
وطلاب العلم» وفتح المدارس التي تعتني بذلك وكفالة العلماء» وطلاب العلم 
والدعاة؛ حت يتعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله لث وكذلك سائر العلوم 
الشرعية, 

1 وأيا من مهمات الإمام آلا يقتصر على تعليم الناس العلوم الشرعية 


۲ انظر: «إتحاف الطلاب» (۸۹4 ۹۰۰). 


éY 


شرح منظومة الآداب La‏ 


فقط» بل لابد من فتح المدارس التي تعتني بالحساب وعلوم الآلة كالنحو والصرف 
والبلاغة» مع تعليم بعص اللغة التي يحتاجها الدعاة ويحتاجه الناس للتعامل مع 
الآخرين» وكذلك علم الطب» فهذا وغيرها من مهمات الإمام. 

1 أي: عليك بتقوى الله في كل حالك وكل آمورك تنال عز الدنيا وشرف 
الآخرة» فمن أراد العلم فعليه بالتقوى» ومن أراد النجاة من كرب الدنيا والآخرة 
فعلیه بالتقوی. 

ومن أراد الرزق فعلیه بالتقوی» فالله 3# مع المتقین» فاتق الله پا عبد الله ما 
استطعت» واتق الله حیشما كنت وکن مع الله يكن معك. 

1 أي؛ عليك أن تبذل النصيحة له ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين؛ لأنها من 
أعظم الأمور الواجبة على المسلم؛ فإن النبي ًة قد جعلها هي الدين كله كما في 
حديث تميم بن أوس الداري 4# قال: قال رسول الله 5ل: «الدين النصيحة قلنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال :له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

وبلغ من اهتمام النبي 5ة بالنصيحة أنه يبايع عليها ويلزم بها؛ لحديث جرير بن 
عبد الله ظه قال: «بايعت رسو اة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لکل مسل 


ORR 


(۱) رواه مسلم .)٥٥(‏ 
() رواه البخاري (۲۷۱۵)» ومسلم .)6٩(‏ 


4۸ 


وتصج جَوي المُسلين يبرم ومائوريم فاقبل وو مروا ]١‏ 
n e OR 0 ۴‏ و 
۷ وقازال قتا كل عصرآية ‏ يبون عن دين الى بالمهتد۲1] 
۸ فقون تحريف العواة وأظهزوا لذ ضحي يِن العلل في كَل شهر1٣]‏ 


۸۸۹ أرقي أو الأمر اة وأربَعَةفِي آخر الأمرفَشرء] 


ا کک ا د 

1 أي: آنه يجب بذل النصيحة لجميع المسلمين أميرهم ومأمورهم فيلك 
آوصیٰ نبیناًڈ فاقبل وصیته واعمل بها. 

لکن للنصيحة لولاة الأمور شروط فمنها: لزوم ما كان عليه السلف 
الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس والمنابر والصحف ومجامع الناس؛ 
لحدیث عیاض بن غنم ظ4 قال: قال رسول اله کلا: «من أراد أن ينصح لسلطان 
بأمر. فلا يبد له علانية ولکن لیأخذ بیده» فبخلو به فان قل منه فذاك وإلا کان 
قد أدئ الذي عليه 

وقد سل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكرء فقال: 
«إن كنت فاعا ولابد؛ ففيما بينك وبين . 

1 أې: لا یزال في کل عصر آم مجددون لهذا الدین يذبون عنه بالبیان وقد 
يستخدمون السّنان إذا لزم الأمر؛ لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كلا 
() صحیح: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 70) وصححه الألباني في «ظلال 


الجنة في تخريج السنة» (۲/ ١۲٠-۲۲ه).‏ 
() «جامع العلوم والحكم» (۱/ .)۲۲١‏ 


۹ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


إن الله يبعت لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بُجدّد لها دينهاء“. 

1 أي: أن الله قيض لهذا الدين حماة من العلماء يذبون عنه بالحجة 
والبيان» ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ لحديث 
أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول اله ل: «حول هذا للم من كل خلق عدولة: 
ينفون عنه تحريفً الغالينء وانتحال المبطلين وتأويلّ الجاهلين». 

1] أي: أن المذاهب الأربعة هي العمدة فقد بقيت مذاهبهم وهم أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد» وأربعة غيرهم لكن انقرضت» ولعل السبب أن أصحابهم 
لم يقوموا بنشر علمهم» كما قال الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك لكن 
أصحابه لم يقوموا به. 


oR RRR 


(۱) صحیح: رواه آبو داود »)٤۲۹١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)04٩(‏ 
(۲) صحيج: أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)٠١١ /١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» 
.(A/)‏ 


f 


Aa‏ نزهة الأحباب 


۰ فكل ّى في الدّين قى اجتهًادو وَأحمَدُمُم في الق مَذحَبٌ أًحمَ1١]‏ 
۸4۱ قرط الجاع لي وصحبه فون أجل ذالم يجب لِمُهَدو۲1] 
۲ فعَوٴُ ٍى قول الصالٍِتَلّم يجب وَرَدَعَلَ يهم رَذّخُب ر مُسَدّو[٣]‏ 
۳ وجا لتصر الق بالتفس صابرا ‏ على الجَلي هديد من كل مُعئرا٤]‏ 


چت ج رن انع d a‏ 
4 فاب بحم اللو بالتصر وَالهدى ‏ وب اوا بخسران وذ موب[ ه] 


1 أي: أن كل واحد من الأئمة الأربعة أدى اجتهاده وما بلغه من العلم» 
وأحمدهم بالنقد للمسائل مذهب أحمد بن حنبل؛ لأنه كان محدًا فقيهًا؛ ولأنه 
كان متأخرًا عن الأئمة الثلاثة قبله فأخذ علمهم إلى علمه ورجح واجتهد. 

وقد كان شيخا الإمام الوادعي يمه يقول أقرب المذاهب الأربعة إلى 
الحق الحنبلي ثم الشافعي ثم المالكي ثم الحنفي. 

1 أي: أن الإمام أحمد يله كان أشد حرصًا على اتباع النبي كلا في 
أقواله وأفعاله» شديد العناية بالحديث ورجاله. 

1 أي: الإمام أحمد كان صلبًا في الحق لا تأحذه في الله لومة لائم» فقد 
دعوه إلى القول بخلق القرآن ولكنه لم يجب إلى ذلك» بل طلب منهم دلياد عل 
ذلك؛ حت يقول بقولهم وهذا خير القول» فما أجل آن نطالب بالدليل من الكتاب 
والسنة ونلتزم به في حياتنا في أمورنا؛ فإن الدليل كالنور يستضيء به الحيارى» 
ومن سلك طریق بغیر دلیل ضل ومن تمسك بأصل بغیر دلیل زل. 

]٤[‏ آي: أن الإمام أحمد صبر صبرًا عظيًا في المحئة فلم يضعف ولم 


1 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


يجب إلى قولهم» بل تمسك بالحق فكانت العاقبة حميدة. 

[1] أي: أن عاقبة أحمد بن حنبل كانت إلى خير فقد نصره الله وجعله إمامًا 
لأهل السنة؛ فقد دخل المحنة وخرج ذهبّاء وقد كانت عاقبة من كان سببًا في 
محنته سوأ عاقبة. 


ORR 


نزهة الأحباب 


]١1ٍَجمالا ومَارَالّتِ القجی لکل من اقّى كَدَلِكَ وعد لوقي الذّكر‎ ٥ 
]۲1 وباك عن آراءِ كلمُرّحرف مَقَالهْقَالسم في ضمنها لري‎ ٨ 
]٣1يجلم ققد مات حر الاس ادبن كال غَيِي عن الَبيين من كل‎ ۷ 
]٤[يُِهاَمَق فَطَالِبُ دين الق في اراي ضايع ومن حاص في عِلم لكام‎ ۸ 
ت ا ا 4 ره وو 8 ت‎ 
کقی پوم تَقَضًا تافص قَولوم وکل ټقول الق نې قَقَلَرٍ1ه]‎ ۹ 
آي: أن العاقبة للمتقين الذين انقادوا للحق والعمل الصالح سنة ماضية‎ 1 
لە تتغير ولا تتبدل» فذلك وعد من اله حق قال الله 86: ولق َيب ي‎ 
[القصص:۸].‎ 
أي: أحذرك آراء الرجال فإن أهل الباطل يزينون أقوالهم الباطلة بالكلام‎ 1 
البليغ؛ فإن أثمة البدع أصحاب بيان يسترون به باطلهم.‎ 
فعن عبد الله بن عمر فف أنه قَدِم رجلان من المشرقٍ فخطبا» فعجبَ‎ 
الناس لبيانهماء فقال رسول الله طا: امن البيانٍ لسحرًا»» أو: «إن بعض البيان‎ 
r 
قال ابن دريد: بريد أن البليغ يبلغ ببيانه ما يبلغه الساحر فى لطافة حيات»7.‎ 
وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أث#: «قوله: «إن من البيان‎ 
لسحرًا»» هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل الساحرء فيجعل الحق في‎ 
.)٥۱٤٩( أخرجه البخاري‎ )( 


.)١١( «المجتبي»‎ (0 


Er 

شرح منظومة الال ج x x x x‏ 0۸ 
قالب الباطل» ويجعل الباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجُهّال» حت 
يقبلوا الباطل» وينكروا الحق. 

ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهّدى» وآما البيان الذي وصح الح 
ویقرر» ویبطل الباطل ويبينه» فهذا هو الممدوح)'. 

1 أي: أن النبي بل ما مات إلا بعد أن كمل الله به الدين وأقام به الحجة 
على عباده» فمهما زخرفوا لك القول في شيء لم يأذن الله به» ولم یفعله بيه ا 
ولا أمر به فذلك مردود على صاحبه» والعمدة في ذلك حديث عائشة اغا 
قالت: قال رسول اله : «من أحدث في آمرتا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد . 

فإذا علمت ذلك فلن تنطلي عليك حيلة أصحاب الأهواء الذين يزخرفون 
بدعهم ببيانهم» وكذلك أهل الكلام» فمتى عرّيت مذهبهم من البيان وجدته لعب 
صبیان. 
في خرف الول نزيبلباطله ‏ والحقً قد يعتريوشو تبسر 
تقول مَدَامُجَاح التحلٍ تَمدَحُة وان ممت تفل قيء اناير 
مدحاوناوماعبر تين تة ي ح رالمان يري الظلماء كالتور 

1 أي: من طلب الحق بالرأي ضل عن الطريق» ومن جعل دليله قال الله» 
قال رسول الله» فقد طلعت شمس الضحي. 


(۱) «فتح المجید شرح کتاب التوحید» .)١١۳(‏ 
() رواه البخاري (۲۹۹۸)» ومسلم (۱۷۱۸), 


î 
ھھ سے دزھ ن اللےراں‎ 
ل اوت وارد ج ای برآ نای جر یي‎ 

وفي الصباح ما يغني عن المصباح فاتهم رأيك يا عبد الله. 

فقد قال سیدنا عمر 4: «يأیها الناس اتهموا الرأي فى الدين» فلو رأيتني 
يدم آبي جندل ولو أستطیع آن آرد مر رسول ان که فأجتهد ولا آلوه. 

آي : أن عمر تبين له فيما بعد أن ما فعله وسول الل كل هو الصواب والرشاى 
فعلينا أن نقدم الكقاب والسنة ولا تقدم مع قول الله وقول رسول اة قول مها 
كان قائله» ولا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك. 

1 أي: يكفي أهل الفلسفة وأهل الكلام وأهل الرأي دليأا على بطلان ما 
هم عليه تتاقض قولهم واختلافهم فيما بينهم كل يدعي أن الصواب معه وحالهم 
كمال 
يدوي وض ايب وَل ى لاني لماك 


so 


شرح منظومة الآداب 


٠۰‏ ولو كاد حَقَالَم يكن تاقسا 
۹۱ وََاالحقإ لال ية تقار 
۲ بويَطمَينٌ القلبٌ غير مرمرع 
4۳ قَمَن قل الآراءَ صل عَنِ الى 


٤‏ فَمَاالدَينإلاالائباعيمَاأتى 


fo 
2A 
وتم تقل رَبُةةاتَكَدو1ا]‎ 
زيل ضباء ځايياي ن َردو۲1]‎ 
]٣ارگنت ولا خاي بل ینن‎ 


وتن قدا المَعصُوم في الذينِ بهي[ ]٤‏ 


عن ال الهاي الشير مَُمَّ[ه] 


1 آي: لو کان ما عليه أهل الكلام حقا لم يتناقضوا فيما ينهم ولم يكثروا 
التنقل من حال إلى حال» ومن جعل دينه عرضة للخصومة والجدل أكثر التنقل 
وهذا یدل عل باطل ما هم علیه. 

1 آي: أن الح واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» لا يبل جديدة 
ولا يخلقه البلوان صاحبه في راحة» وطمأنينة» وأمن وسكينة» يزيل الشك والثردد 
والحيرة عنه صاحبه بعكس علم الكلام؛ فإن صاحبه في حيرة وتردد. 

آری الاو ز6 اغ الائ زان تة 

وَأرى اليل حَنلراتا لا لآتاقتية 

[۳] آي: آن صاحب الح قلبه مطمئن إلبه غير شاك فيه ولا ريب ولا خوف 
یعتریه ولا وجل ولا خوف ولا حزن. 
ممواكُلقَولعةقولشب فمَاايفي و وشار 

1 أي: من قلد الآراء ضل الطريق» وهل أعمى يقود أعمى لعمري لقد 
ضل من كانت العمیان تهديه. 


E 
ھھ جک نز الہ ہاں‎ 
ومن قلد المعصوم كل فقد حفت طريقة بالعصمة من الخطأ والخطل وأمن‎ 

الرل: 

غ سنك ارا السوجَال وويم قول شولا أزكى وَأفْر 
[] أي: النبع الصافي للدين إلا كتاب الله وسنة رسول الله اة الصحيحة 

الثاتبة. 


ORRRER 


4V 


و و او ی کک ا 


۲١1ر كمال ايۇ مر الَاصِريَ الحَنّ ِن كل‎ ٠ 
ومَحظ الَلَقِي بالقيو للبلا ت اول او ت شياو رَذّجُخّي۲1]‎ 
]۳ فكابد إلى أن ثَبلِع التفس عُذرَها  وك في اكاب اليلم طَّ جد[‎ ۷ 
]٤[يُهجا ولا ذهب العْمرَيِنكسَجهلا ولا تغبتن في التَعمكين بل‎ ٨ 


۹ فمن هَجَرَ اللَدَاتِ تال المُتّى ومن َكب عَلَى اللَدَاتِ عَص عَلَى البَي[ه] 


1 أي: أن الشافعي ريأ قد ذم الكلام وأهله وكذلك فعل غيره من نظائره. 

فعن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: «الكلام يلعن أهل الكلام». 

آي: آن الانشغال بالكلام يؤدي بأصحابه إلى ذمهم وتعرضهم للعن بسبب 
ما أحدثوه من البدع الكلامية الخطيرة» وخوضهم فيما لا يعنيهم كما لعن مالك بن 
أنس وأبو حثيفة عمرَّو بِنّ عبيد» وكان من أهل الكلام. 

وعنه أنه قال: «إذا سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجبه؛ فإنك إذا 
زللت قال لك كفرت»”. 

وقال ياث#: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط؛ 
ولان یبتلی المرء بما نه الله عنه خلا الشرك بالل خير من أن یېتلی بالکلام7. 
() أخرجه الهروي في كتاب «ذم الكلام) .)٤١٤(‏ 
(1) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)٤٠١ /١(‏ 


(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤٥١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(/4۳4). 


۸ 
ھ2 جک نرم الاھ بای 

وقال آبو یوسف ناله: «من طلب الدين بالكلام ترندق». 

وقال آبو حنيغة: العن له عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إل الكلام 
فیما لا یعنیهم من الكلام». 

وعن عبد الرحمن بن مهدي ياه قال: «دخلتٌ على مالك بن نس 
وعنده رجل يسأله عن القرآن» فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الل 
عمرًاء فانه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل)7. 

1 آي: ن الحق يقبل من غير تأويل من غير شك من غير تردى فقابل 
الحق من الكتاب والسنة الصحيحة وسواء خالف هواك أم وافقه» وسواء عرفت 
الحكمة من الأمر والنهي آم لم تعرفهاء هذا هو المطلوب من المسلم تجاه الحق. 

1 أي: جاهد نفسك على طلب الحق من الكتاب والسنة» قإذا ظقرت به 
فعض عليه بالنواجذء واجتهد في طلب العلم فهو الدليل والمرشد إلى الحق؛ لأن 
الله 84 أمر عباده بالعلم أولًاء ثم العمل بهذا العلم ليعبدوه 4 على بصيرة فقال 
88 ل امار اند ایھر اھ راتفر د 4 [محمد:ه]. 

1 آي: لا تذهبن عمرك سبهلا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة پقال: 
جاء الرجل يمشي سبهلل إذا جاء وذهب من غير فائدة. 

وقال الشاطبي ناله: 


() آخرجه الهروي في «ذم الكلام» .)۳۸١(‏ 
المرجع السابق (۳۹۱). 
() آخرجه الهروي في كتاب «ذم الكلام» .)٠٤٥(‏ 


4۳4 
کیچ رة و ای یک ر 


توان مبتاساعات[ ركفت“ 
شس تخ اھا بال وی نا ومو 

وعليك أن تستغل وقت صحتك وفراغك فإنما هُما نعمتان من الله أنعم 
بهما علیٰ كتير من الناس؛ لحديث ابن عباس اضف قال: قال رسول الله ک: 
اعمتان مَغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة» والفراغ). 

1] أي: أنك لن تنال العلم إلا بالجد والاجتهاد؛ فإن درجة وراثة الأنبياء 
لا تنال براحة الجسم وبقدر ما تتعلى تنال ما تتمنى. 
بقدرالكد نكسب المَعايي فطلب المُلاسهر الليالي 
3 ا ر ا ا 5 
تروم الي رّثمتتامليلا بوص البحْرَمَن طلس اللاي 


OREN 


(۱) لقوکقت: قَطرت. 

9 الدّيم -بكسر فسكون-: جمع دِيمةء وهو المطر بلا رَعلِ» ولا برق» والهطل: تتابع المطر 
والدمع وسَيلانة. 

(۳) رواه البخاری .)1٤۱۲(‏ 


E3‏ سڪ نرہ الآےہاں 


۹۱۰ وقي قمع أهواء التفوس اعيرازها وقي تيلا ما تشتوي ذل سرمي[ ۱] 
۱ فلا تشتغل إلا بمَا كث الملا ولا ترص لِلتفسٍ اليسو بالرّوي[] 
۹۱۲ وقي حَلوة الإنسانٍباليلم أنه وَيَسلَم دين المر عند الَوَخ[۳] 
۳ وَيَسلَمين قال ويل وین اذى جيس وون واش فيض وَحُسّ1٤]‏ 
4 فن جلس بيت رورو ورو اتی عن رخاو زثنررزه) 


چ کے د سے کے کے 


7 أي: إذا كنت تريد الجاة لنفسك فعليك بمخالفة هواك فإن الهوى 
يقود التفس إلى ما يهلك في الآخرةء ويذم في الأولى فإن قمعت هواها سلمت 
لك قيادهاء ومتئ أعطيتها كل ما تشتهي فقد أعطيتها قيادة تفسك فهي تقودك إلى 
کل باطل. 
ذا المَرء أعطى نفس كل ما اهت ولم ينها إلى كَُلَبَِلٍ 
وَسَاقَتِإلَبوالإفم والعَارَلِنَذِي دإ بوي نالعال 

ومن طريف ما يذكر أن أحد السلف كان يطوف بالبيث فنظر إلى امرأة 
جمیلة فمشی إل جانبها ثم قال: 
هوى هوى لذن ولات سجني َكيف لي هوی اللَذَاتِ والدّين 

فقالت له المرأة: دع أحدهما تنل الآحر. 

7 أي: لا تشغل نفسك إلا بما يكسب العلا كطلب العلم؛ فإنه انف 


7 «غذاء الألباب) .)٤0۸/١(‏ 


ئ١‎ 


شرح منظومة الآداب GA‏ 


الأشياء وأحمدها عاقبةء ولا ترضا لنفسك بالدون فإن الراضي بالدون دائئ» 
وإياك أن تتدانى بك خودة عن طلب المعالي وكن كما قيل: 
سَلامعَلىمَنتيمنييبقرفها ‏ وَلنةحليها وح ةط رنه 
جتني وص كني ف اةمليحة ‏ حبرت الأومَام في كُنووصنها 
قلت ذرييي واعذرييي فيي فك ييل اللوم وها 
وَلِي ِي طِلاب اليم والقَصْلِ ‏ فى عن غِتاء القَابِيَاتِ وَعَزفِها 
1 أي: واجعل العلم جليسك وأنيسك فلا تأنس بغيره فذلك يسلم لك 
دينك وعرضك. 
اکم اچد لي ټي الرمانٿُوايسا ‏ جَتلٿ ابي مؤي وجَلييي 
وأقَلقَتٌ بابي دون من كان ذَاِتّی وأملَيتُين مال القَتاعة يي 
1 أي: مت اعتزلت في بيتك وخلوت بكتابك فقد سلمت من الناس ومن 
شرهم» وسلمت لك لسائك وأذنك وبصرك وجميع جوارحك وكئت في اة 
الحمد والسلامة. 
يعم الديم الوت يكاب إن حاتكالندماءوالأحابُ 


aT‏ روو 


فأبخة يوك قدأينك يمان أو أن يشي بكي لدە فاب 
ودا هَقَوت انت عرب لِسَانه إن الاب يي اليم عَدَابُ 

[1] أي: كن جليسًا في بيتك إذا كنت تبخي السلامة إذا كنت ترى أن الاختلاط 
بالناس فيه شر» وإذا كنت ترىئ الخير والفائدة فاختلط بهم بقدر الحاجة فتخرج 
إليهم تحضر جماعتهم» وتنفق عليهم من عملك؛ فإن العلم يزكو بالإنفاق وتعود 


Ea 
کے ززھے الاھ رای‎ 
مرضاهم وتشهد جنازتهم» وغير ذلك من أبواب الخير.‎ 

وکل شيء زاد عن حده انقلب إل ضده. 
RN SS‏ ا ‌ 
مائطعنثلَةالَيشٍ حى صرت لِلبيثِ والكئاب جَليسًا 


ليس شيعو نري من ال يلم نلاتكفي يوأي 


oH 


$e 


ضح منظومة لااب کس 


] ١1یو ويز جَلِيس المَرء كع نيدم وما ودا كعقل‎ ٥ 
حاط لذا الت كل موق من العْلَّمَا اهل الى وَالَسَدو1]‎ ۹۱ 
يدك ن عام وها عن هوى فَصاجبة نهد من هُدَاذُرُشي[]‎ ۷ 
]٤[ وباك وَالهَمَار إن فُمتَعنة راد جي ء فن المَرء بالمَرء يقي‎ ۸ 
ولا تصحب الحَمقینَدو لهل إٍنيزم صَلاحًا لأر احا الحرم بُفي[ه]‎ ۹ 
]٣[يڍغا وخَيڙ ڪاپ عند رَبك َيرمُم  لِصَاجپ و والجَار يهل الي‎ ٣ 
ج اک س ےه ر‎ 

1 آي: أن خير جليس للمرء كتب تفيده علمًا وعقاد مؤيدًا بالتوفيق والسداد 
والإصابة في الأقوال والأفعال» وكما أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح 
فكذلك الكتب. 

فهناك الكتب النافعة المباركة مثل كتب السلف كالشافعيء» والبخاريء 
ومسام» وابن تيمية» وابن القیم» وابن رجب» والنووي» وابن حجر واپن کئیں 
والذهبي» وهناك كتب مفسدة ككتب أهل الكلام وأهل البدع. 

1 أي: ن المخالطة لابد لاإنسان منها ولتكن بقدر الملح في الطعام» 
وجلود الميتة تحتاج إلى كثرة الملي » فكذلك القلوب الميتة تحتاج إلى مصاحبة 
أهل العلم أهل التقوى والصلاح والرشاد: 
لباك بال اليل فازب لبهم يفيدوكعلمًاكي كوو عَليمًا 
وب كل الاس اكيم إذاكُنتَفِي أل الرساومُفِيمًا 
فل قر قرينبالمقارنِ د مقتد وَقدقَالهَدًا القاِلون قدا 


٤ 
جک نرہ الأھراں‎ 
أي: أن صاحب العلم والدين يفيدك علمًا إلى علمك ويأذ بيدك إلى‎ 1 

ما فيه صلاحك وفلاحك. 
وأهوی من الشبا كلمج عن اللو يقداتاإلى كل طا 
اخو قوع كل شيء شرم وذو رغبةفيمايقوذلجة 
تَمَسّكبوإننلقةٌياأخااكقى مسك ذي بحل پور وفص 
1ي انحر الهماز الذي يقع في أعراض الناس وذکر مساویهم کما تقع 
الخنازير على الجيف» ليس له راحة | إلا بذكر عيوب الناس» ومن نقل إليك عيوب 
الناس فهو لا شك سوف ينقل إليهم عيوبك فقد قيل: :من نَم لك نم عليك. 
وقيل: من تقل إليك حديًا فاعلم أ نه سوف ينقل حديثك إلى غيرك فمن 
ا رھ اب وار را کی قل الي فن 
تصاحب؛ أقل لك من أثت! 
وقال الصادق المصدوق 5لة: «الوَجُل على دين خایلو؛ فلینظر أحذکُم من 
یخالل). 
قَمَاتَْقَع الجَرْبَاء قرب صَجِيحَةٍ اَذَك الصَجِيحةتجْرَبُ 
1 أي: أحذرك من مصاحبة الأحمق؛ لأنه كما يقول ابن حبان كاذه؛ 
«كالحية الصا لا پوجد عندها إلا اللخ ال 
(۱) حسن: رواه أحمد 7  )‏ وأبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۸۷)» وحسنه الألباني 


في «الصحيحة) (۱۲۷). 
7 «روضة العشلاء» ,)۱٤٤(‏ 


f 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


عاش ر أخاالدين كي تحظى فالط بع مسب من کل مصخوب 

1 آي: أن خير الأصحاب عند الله من كان خيرهم لصاحبه وأوقاهم له 
وأبرهم به» وكذلك الجیرانء لحدیث عبد الله ہن عمرو ماق قال: قال رسول الله 
4ي#: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجار 


ORR HER 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي »)۲٠۲١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١۳١(‏ 


Aa‏ سے نی الین 


۹۳۱ وخَيرتقام مت فيو وجلية تَحَلي ها ذكر الإلوٍبمسجياا] 
4۲ وَكُفعَنٍ العَورا لساك وليكن وما زكر اله ا صاجبي تي[ ۲] 
۹۳ وَحَصّن عَنٍ الفحمًا الجَوَارح كلها كن لَك في يوم الجَرا َير سه1 ]٣‏ 
4 وواظِب على درس اقرا ئة ليلقلا قاسيايل جَُلمَرٍاء] 


٠‏ وَحَافظ على فعلٍِ الفروض يوقوها ‏ خد يتصيب في اجان َهَطر1ه] 


جح ج ن ی 

۱3 آي: خير مقام تقوم فيه بيت الله» وأعظم حلية تحلیتها ذکر اله فقد جاء 
عن رسول ال5 آن أحب البلاد إلى الله مساجدهاء كما في حديث أبي هريرة طا 
قال: قال رسول الله كلة: «أحب البااد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 
اتیاق 

7 أي: كف لسانك عن الكلمة القبيحة فإن السلامة في السكوت إلا من 
حق توضحه أو باطل تدحضه» فاحترز من زلل لسانك بالإمساك عن الكلام إلا 

من الخير لحديث خالد بن أبي عمران أن رسول الله لا قال: : «رحم الله من قال 

خیرًافغنم آو سکت فسلم». 

فعليك بذكر الله فإنه أعظم الدواء وإياك وذكر الناس فإنه داء. 

1 آي: حصن جوارحك عن کل قبیح هی اله ورسوله عته» والجوارح 
() رواه مسلم (1۷۱). 


(۲) حسن: أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» 7 وحسنه الألباني في اصحیح 
الجامع» .)۳٤۹7(‏ 


5V 

شرح مدطوة الا سے کے 

هي الأعضاء إن صنتها وحفظتها شهدت عليك يوم القيامة بما تحب» وإن لم 

تحفظها شهدت عليك بما تكره» وذلك يوم يختم على فمك» وتشهد عليك 
جوارحك بما عملت في الدتيا. 

قال الله 86: ی دا ما جاوما شبد لم سمعهم وأصرهم وجلودهم يما کا 
ماو وبال رورم لم شید عا اوا اطا اهآر ایک یر وشو 
لمکم اوک مرول شو @ وما کہ نیرو آن یشک یکم مک کک 
دروو جود € [فنصلت:۲۲-۲۰]. 

1 أي: وداوم على قراءة القرآن وأکثر من تلاوته وتدبر آیاته یلین قلبك» 
فإن القرآن يلين القلب القاسي الذي يشبه الصخر. 

قال اله 86: اق ل اخس یٹ کا متها مان فور نه جاو 
الین توت یم نم لین جود شم ومیل گرا 4 [الرمر:۲۳]. 

7 أي: واظب على أداء الصلاة المفروضة في وقتها؛ فإن ذلك من أفضل 
الأعمال عند الله 3#؛ لحديث عبد الله بن مسعود که قال: «سألت رسول الله كلاة: 
أي العمل أحب إلى الله 44 قال: الصلاة على وقتها. 

قال: ثم آي؟ قال: تمر الوالدين. 

قال: ثم أآي؟ قال: الجهاد في سبل الله». 

وخذ لنفسك بنصيب صالح من قيام الليل فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة 
قيام الليل؛ لحديث أبي هريرة 44 قال: قال رسول الله 44: «أفضل الصيام بعد 


(۱) رواه البخاري (0۹۷۰)» ومسلم (۸). 


۸ 
ھا wm‏ زرم الاےراں 
م وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»“. 
ثبلل بج ونكي و عار بالحييث والأرار 
قَاَنَمْ في خَياِي حَرِي تا َي الأحبَاب فِي الأكَار 


oR 


() رواه مسلم (۱۱۹۳). 


4۹ 
شرح منظومة الآدا س a‏ 


]١[يبت وتَاوإذامَا تفي اللْلٍسايعا  قريبامُجيبابالفَوًاضلٍ‎ ٩ 
ومنيو قر ضارعا بقلب میب واد عط وَنرشرٍ۲1]‎ ۹۷ 
]۳ ولا تسام اليلم واسهر ليله بلاضجرٍ تَحمد ری السبرفي عی1‎ ۹۸ 
]٤1بَهَرَكلاَو وکن صابرًاللفقر وَادّرع الوصا بأدتی قاي حَاصِلٍ‎ ۹ 
فما اليِرإلَافِي القَنَاعَة لضا بمَاقَدَدَ الوَحمَنْ اشكر وًاحمَي1ه]‎ ١ 


]٦1ٍدصَقََو قمَنلم بقتعةالكَفَاففَمَاإِلّى رصا شبیل قاققنع‎ ١ 


1 أي: ادع ربك وتضرع ليه فهو # کريم يجيب دعا من دعاه» ويبتدي 
بالأرزاق من غير سؤال» قال الله 3# لذا سالک عکاوی عن قن قريب 
جيب دَعَوة للع إ5ا كان € [البقرة:۱۸]. 

والله 3# حيي كريم يستجيب لعبده المؤمن ما لم يعجل؛ لحديث أبي 
هريرة 4ه قال: قال رسول الله کی: «مَا من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجیب له 
فإما أن يعجل له في الدّنيد وإما آن يخر في الآخرة وإما آن يُكَفَر عنة ين دنوب 
بقدر ما دعَاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم أويستعجل. 

الو ایا رسول ال کیت پستنل؟ قال: يقُول: دعوت رَبّي فما استجابَ 
لي 
(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۳۸۵۹)ء وقال الألباني: صحيح دون قوله: «وإما أن يكفر عنه 

من ذنوبه بقدر ما دعا). 


انظر: «صحيح الترمذي» .)۲۸٥۲(‏ 


oy 

٢‏ آې: ومد اليه كف يديك مبتهاد بقل" حاضر راج إلی اله من جمیع 
الذنوب تعط ما سألته وتسعد بسوالك مولاك؛ فإنك في موطن يستجاب فيه 
الدعاء؛ أي: في جوف الليل؛ لحديث آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كلاة: 
«ينزل ربنا -تبارك وتعالئ- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث اليل الآخن 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسآلني فأعطيه؟! من يستغفرني فاغفر 
!7 

۳ اي: لا من من طلبك العلم واسهر في تحصیله باد یم واغتمام؛ نه 
لا يدرك بالراحة وإنما على جسر من التعب» ومن ظلب المعالي سهر اللياليء 
وعند الصباح يحمد القوم السرىء ومن جد وجد» ومن زرع حصد. 

٤1‏ آئ: وكن صابرًا على الفقر واتخذ الرضا رعا تلبسها؛ لتسترك من 
جراب الجَرع» واسئة اسر ونبال التبرم» يقال: اع الرجُلء إذا لبس ورم 
الحديد -بكسر الدّال وقد تذكر-. 

دلا يعني ذلك آن تقعد عن طلب الرزق» هذا لا یقول په مسلم؛ ولکن اتشر في 
الأرض وابتغ من فضل اله واستصحب القناعة معك فإن حصلت على الكفاف فتحمد 
اه وازهد في الحرام والمشتبهات» واعلم أن اله ل لم يمتعك بخاد وإنما منعك 
لطقًا وكم من أناس أعطوا الدنيا فشغاتهم عن له والدار الأخرة. 

1 آي: من رز الفناعة فقد زق خير كثيرًا؛ لأن القائع لا يزال عزيرًا ما 
لم يذله الطمع فإذا طمع ذل وأتته الهموم تطلبه كما يطلب السيل الحدورت وإذا 
2 رواه البخاري )۱۱٤۵(‏ واللفظ له» ومسلم (۷0۸). 

2 انظر: «غذاء الآلباب» (۲/ ۵۲۸). 


4۵١ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


كان عندك قوت يومك؛ فاطرح عنك هموم الدنيا ولا تشغل نفسك برزق غد؛ فإن 
غدًا له رزق جديد وكل شيء في الحياة وقته» ومت أصبحت وعندك قوت يومك 
فقد انقادت لك الدئيا. 

فعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول اله 5لة: «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوت . 

فان قيل كم من آناس شرفوا بالإنفاق؟ فالجواب: أنه قد قيل: إن مروءة 
القناعة أشرف من مروءة البذل والعطاء. 

وقال ابن القيم كَأث#: «فلسان حال القدَرٍ يقول للفقير الجواد: وإن لم 
أعطك ما جود به على الناس» فجّد عليهم بڙحدك في آموالهم وما في آيديهې 
تفضل علیهم» وراجمُم في الجود وتنفرد عَنهم بالرًاحة». 

1 أي: من لم يقنعه القليل فلن يقنعه الكثير ولن يملا جوفه إلا التراب؛ 
لحديث أنس بن مالك 4# قال: قال رسول اله 5: «لو کان لابن آَم وادیان من 
مال لابتغی واديًا ثالتاء ولا يملا جوف ابن آدمٌ إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
تات . 


RRR 


() رواه الببخاري »)1٤7۰(‏ ومسلم ٥٥(‏ ۰ (. 

() ائطر: «غذاء الألباب» (۲/ .)٥۳۷‏ 

() انظر: «مدارج السالکین» (۲/ (YAY‏ 

(6) رواه البخاري »)1٤۳١(‏ ومسلم )٠٠٤۸(‏ واللفظ له. 


fo 


Aa‏ سڪ نزم الأےہاں 


فمَني عقيف ااواليت ‏ تى الس لاعن كنرزالكمّور] 
a‏ ولا تطلَمٌ اليل لِلمَال والري إن ملاك الآمر في خسن مقصر۲1] 
وکن عایاد بالعلم فيم اسكطعتة يهى بك المَرء الي بك يقتري[ ۳] 
ڪربصا ڪل تفع الور وَهْدَامُم تل كل رفي تيم مُوبی؛] 
٢‏ وا وَالإعجَابَ والكبر تحط بال شقَاوَةفِي الدَارَين فارشد وأرش1ه] 


7ي من پٹھر من تشه انی والعفاف یخن اف وإن لم یکن باه لحد 
أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول اله كلل ر .. ومن بسگعفف بُعقه اله ومن 
تسخن ينه اف ومن بُتصبر بُصبره ال وما أعطي أحدٌ عطاء خيرا وأوسع وو 
القت 

وليس الغني من كثر ماله» لأن كثرة المال يذل التفس ويستعبدها ويورث 
التعلق بالدنيا وطول الأملء فمن نال شيا من الديا تاقت تفسه إلى المزيد متها 
وما قل وکفیٰ خیر مما کثر وألهی. 

مما يدل على أن الغنى خنى لتس حديث آي هريرة ڪه عن التي 4غ 
قال: : اليس الغنى عن كثرة العَرض» ولك الغنى غنى التفس). 

1 أي: : لا تطلب العلم للمال؛ فإن الإخلاص مالاك الأمرء وكذلك لا تطلب 
العلم ليقال عنك عالمّا؛ فتصرف وجوه الاس إليك؛ فإنك وإن نجحت فی صرف 
کو و ار ي 


رواه البخاري )1٤۷۰(‏ ومسلم (۱۰۵۳). 
() رواه البخاري (7 164 )» ومسلم (1۰01), 


for 

شرح منظومة الآداں سسس لے 

وجوه الناس إليك؛ فإن قلوبهم عليك» فيجب عليك سلوك الإخلاص في طلب 
العلم. 

فعن ابن عمر فته قال: قال رسول الله كلاة: من طَلَبَ اليلم ليباهي به 
العلماء ويُماري به السفهاء» وليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. 

ثم إن بركة العلم لا تحصل إلا بالإحلاص وكذلك القبول. 

قال بو يوسف أ#: «العلم عبادة من العبادات وقربة من القّرب» فإن 
صحح فيه النية فل وزکاء ونمت برکته» ون قصد به غیر وجه الله تعالی حب 
وضاع» وخسرت صفقته» وربّما تفوته تلك المقاصدٌ ولا ينالهاء فيخيب قصده» 
ویضیع سعیه). 

1 أي: أن المنزلة السامية والثواب العظيم لطالب العلم لا يكون إلا لمن 
عمل بعلمه؛ فكن عامل بعلمك ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ ليقتد بك الناس» 
ويحملوا عنك العلم» ويجعل الله لك القبول في قلوب الناس» ويجعل لكلامك 
روحًا من التأثير والتنفيذ. 

واعلم أن الوعيد يلحق من لم يعمل بعلمه» فعن أسامة بن زيد نظفل قال: 
سمعت رسولً انلوب بقول: «يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما 
بطحن الحمار برحاه» فيطيف به في النار فيقولون: أي فلان» آلست كنت تأمر 
بالمعروف وتنهىٰ عن المنكر؟!! 

(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۲۵۳)ء وحسنه الآلباني في «(صحيح الثرغيب) .)٠١٤(‏ 
0 «تذكرة السامع والمتكلم» .)٦۸(‏ 


fof 
22ےے نر الأحباب‎ 
فيقول: إني كدت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهىعن المنكر وأفعل.‎ 
فكن خي عالمًا عاما بعلمك؛ فإن للعمل بالعلم فوائد عظيمة» وآثارًا‎ 
حميدة تجنيها في الدنيا والآخرة.‎ 
ِن راك اليلم الذي قد حَمَلىة وَجَدت لمن يتنيو وخر‎ 
أي: لا تفتصر من العلم على نفع تفسك فقطء بل کن حريصًا على تفع‎ 1 
الناس» فالعلم يزكو بالإنفاق.‎ 
وقد جاء الوعيد لمن يكتم العلم ویشح به على الناس» قال الله 86: ود‎ 
َه ونوا الب بیش ااناس وکا کک € [آل عمران:۱۸۷].‎ AE 
وقال الله 86: رن الین یکشون ما الامج دی ن بعد ایگ‎ 
.]٠٠۹رتبا(‎ 4 لاس ف نوکب أؤکیک مایم أله رباعم الور‎ 
وقال اله ک8: ور یکات رغد ف آلانر ادون وا روم لحت بت‎ 
اتتا © رھم ارکورت کار زیا دنہ راکو اش ئ‎ 
.] ٠۳-۲ انوا ضعو [الماندة:‎ 


‫َ 8 


قال ابن جریر اله: «كان العلماء يقولون: ما في القرآن أشدٌ توبيسًا 
للعلماء من هذه الآيةء ولا أحوف عليهم منها». 

7 أي: وأحذرك الإعجاب والكبر؛ فإن ذلك سب لسقوطك من عين ال 
ومن سقط من عین الله فليس له في قلوب عباده مکان. 
وھ د 
رواه البخاري /٩(‏ ۳۳۱) ومسلم (۳۲۸/۱۷). 
(9) «تفسیر ابن جریر» (1/ ۱۷۰). 


fo 

شرح منظومة الآرا ل ج ۵a gg‏ 

والإعجاب فسره العلماء بالكبر» والتحقيق أن بينهما فرقًا دقيقًا ذكره 
المحققون» منهم ابن الجوزي في تبصرته» فقال: «اعلم أن الكبر خلق باطن» 
يصدر عن أعمال» وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبّر عايه» وبُفارقه 
العْجبٌ من جهة أن الكبر لا يصو إلا أن يكون هناك من يتكڳر عليه» والعجب 
بصو ولو لم يكن أحد عَير العجب. 

والمتکبّر پرى نفسه أعلى من الغير. 

والكبر والعجب طريق للشقاوة في الدنيا والآخرة فإن العجب أخطر من 
الذنوب والكبر يكسب المقت من الله والتاس. 

فعن سليمان بن يسار قال: قال النبي بل لعمه العباس: «أنهاك عن الشرك 
بالله والکبر؛ فإن الله بحتجب منهما). 


DLE E LICE 


(1) صحيح: آخرجه النسائي في «عمل اليوم و الليلة» 0 وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهیب) .)٠١٤١(‏ 


۷ وََاقَدمَدَلت المُصح جَهيي وَإتيِي 


۹۴۸ وقد كَملت والحم دلو رحد 


۹ عَروسَاسَمَت سمس الضحى حبر 


6 إا انكسمت في اللم كان انسَابهًا 
١‏ ليام الهدى زين القاقإبن نعل 
۲ فصت بحم الو ليست دة 


4۳ حير لها فلب اللبيب وَعَارفي 


َير ڪقصيري وبال آهتڍي[١]‏ 
على كل حال اما لَم بر1 ۲] 
الور المُبِين وترتدي۲1] 
مجه في صر و الدينِ مُقكي[؛] 
على بوي ال أوئع ملحي[ه] 
وَلَِتهًا كالدر في عقر حُرَو[ه] 


کَریمَانِ أن جَالا بفکر مَُصرٍ۷1] 


17 (ها): اسم فعل بمعنی: خذ أیها المحب المستمع فقد بذلت لك 
نصح من نفسي مع اعترافي بعجزي وتقصيريء وهذا شان السلف آنهم يعترفون 
ب صو مع تمكتهم من العلوم وإحاطتهم بكثير من المتطوق والمفهوم. 
فالسنقص في بني الطب يعو كاي بتو الطبيعة تق طم لاجر 

1 يشير إل آنه قد كمل القصيدةء فهو يحمد لله حمدًا يوقي جزیل نعمت 
والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. 


fo 


شرح منظومة الآداب AA‏ 


وقوله: (لم بُصرد)؛ آي: لم بقلّل. 

1 أي: يصف المنظومة بأنها عروس قد فاقت شمس الضحى نورا وبيانًا. 

وقوله: (حنبلية)؛ أي: على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 
والناظم کان حنبليًا -رحم الله الجميع-. 

تازر أصله تتازر؛ فبخدفت إحدىئ الاءين تخفيفاء وخففت الهمرة قلت 
ألقَاء ومعنى تأر بالإزار: بس وهنا شبه الثور بالإزار. 

1 أي: أن هذه الدرة اليتيمة والخودة الفريدة إذا انتسبت في العلم كان 
انتسابها للإمام أحمد كا4 لأنه مجتهد مطلق يقتدي به الناس. 

1 أي: أن الإمام أحمد مايه إمام في العلم والعمل والدعوة» قدوة لمن 
بعده» فلحن نحبه في الله لقيامه بنصرة السئة والتمسك به والحرص على نشره 
والصبر عليه» وأوذي من أجله فجعله الله سبحانه إمامًا لمن خلفه. 

ردم ا 


وإنه ليصدق فيه قوله تعالی: # عتتا منم ية ورت يارت ّا صبروا 


و انوأ كايا يوقتوي € [السجدة:٤٠].‏ 

[] أي: أن هذه المنظومة الرائعة ليست حقيرة» بل هي رائقة كالشهد 
نفيسة كالدر. 

[۷] أي: ان هذه المنظومة بحار لها قلب البليغ الذي رسخت قدمه في 
علوم الأدب وتصاريف الكلام» وهذا البيت والذي قبله لا يوجد في المنظومة 
التي اعتنى بها العجمي وإنما أخذتها من غذاء الألباب. 


SoH KR 


fe 


Aa‏ سے ری یں 


]١[وّرجملا قَمَارَوضة حَقَّت تور رَبيِهًا يملسالا الحذب الال‎ ٤ 
] حسمن أساتها وسال أحَاطت ھا ومًاغير ردا‎ 40 
]٣ حدما درس لیس پالتوم درکن لآل الى واليلم في كَل مه1‎ ۹41 
] ٤قتل لا ترعوي عن جفظها هي دة ية اا ستخلصتهافِي‎ ۹۷ 
وأزكى صلاو وجل تار وَعَرعَلّى حير الرايَامُحَمي[ه]‎ 44۸ 
]٣ وأصحابووالشر ين آلورن لاهم پإحسَانِ بهم ظَل بتري[‎ ۹۹ 


1 آي ي: أن هذه المنظومة كالروضة الجميلة التي فيها من كل نوع زهرة 
فهي تزهو وتختال بنور ربيعها ينساب ماؤها | إلى الحدورة والناس يستسقون منه 
لحلاوته وعذوېته وبرودته. 

1 أي ي: أن تلك الروضة الختا بما فيها من أزهار وأطيار ومياه عبة فاد أحسن 
ولا ألطف من هذه المنظرمة؛ لأنها حافلة بالعلي والآداب ومکار م الأخلاق» زد 
عل ذلك اتلك اروا لاض می یع مایا یدیا ورین درست رلم 
يبق لها عين ولا أثر» ولكن هذه المنظومة لا تزال على تعاقب القرون تطالعن 
بوجه مرد کما قیل: 
شَيث تاصِية لفون ولم َوَن طفاد تاي تاب وج وشرو 

1 آي: فخڏها مأخذ الجد فهي وديعة عندك تدارسها تسشخرج فوائدها 
وتسهر على شواردها وتعمل بما فيهاء فهي لأهل العلم والفقه في الدين يعلمونها 
للناس وينشرونها بينهم كما هي لغيرهم. 


4۹ 
AA 


شزح مثظومة الآذاب 


1 أي: لا تكف عن حفظها وتفهمها فهي درة نفيسة استخلصها من رياض 
العلم والآداب استخلاص عالم خبير كما يستخلص الذهب من عروق الجبال. 

1 أي: اختم بالصلاة على أفضل الخلق. 

قال أبو العالية: «إِن الصلاة من اله ثناؤه على المُصَلّي عليه في الملا 
الأعلى)'؛ أي: عند الملائكة المقربين. 

1 وأصحابه: جمع صحب» فأصحابه 5 کل من اجثمع به مؤمتًا په ومات 
على ذلك» والآل هم قرابته بها الذین آمنوا به وصدقوه على ما جاء به من الحق 
ومن تلاهم؛ أي: تبعهم عل ما هم عليه من الهدى والحق وظل متمسکا به. 


ORHRER 


(۱) أخرجه البخاري تعايقًا بصيغة الجزم .)٤۷۹4۷(‏ 


1 
کنر ترم اداپ 


الأمر بالمعروف والتهن عن المنكر E SRR‏ 
حُكم آلآَتِ اللو والَِءِ والشعر OT EE‏ 


هجرَانٌ آهل المعَاصِي EEG feb‏ 
السلامٌ والمصًافحة والاستغذانٌ OE POE o re PETE‏ 
صله الأرحام وب الوَالدَينِ والتعدٍيل بين الأولاد ee‏ 
التهن عن التنجيم والسحر والتعزيم E ees‏ 
إجارة الحمّام والقَرَاءةٌ فيو وحكام الْهُْصحَفِ RR‏ 
الادّمانٌ والاکتحال والوشم وإعفاء اللْحى ونحرةٌ ROE‏ 


الختان وتخمي الأواني وتقليم الأظفًار وتشميتُ العاطِس ... 


8Y 


Aa‏ سج کے وھ ایا 


الطب وما تعلق به وإنڈار ن لاح پو الَيبُ Neca Ra‏ 
عيادة المريض وتلقين المت وزياء الور VN asitani iî‏ 
الَث عاي لم القرايضي وحكم لطر ومايععاق بي N TD‏ 
قط التراسير والكي بالتارء والأقىء وتعليق الأجراس والتماويذ والتداوي 

بالمحرّم» وَحكم الحيواناتِ (Psht‏ 


حم الأكل n‏ 


الاستمتاءُ والأيمَانٌ زنك السات رغ شرت ليه FEARS‏ 
ا یکی می رکا بترن مل رارغ ال اردان esis‏ 
الصلاةٌ وما يعلق بها ومن جَحَدَها آو جحد رتا من أرکانِ الإسلام أو جحد 
بوبية الله تعالى أو استهزأ به أو عى النبوة NRE 1 E Fee an?‏ 
الأذَانْ وصادة النافاة وفرَاءة القرآنِ وصلاء الجمعة Sm‏ 
لَه والصوم وما تعن هتا ين الأحكام.. FW elastase see‏ 
الح والجهاء وما يتعأق رها ودقع الصائلٍ عن الأملٍ ولال ONA‏ 
الرّبا والقرض والوقف واليتق 


اكتسابٌ الحلالِ من امال اتاب الحَرَام ودم م القخل REAR‏ 
القضاء وآابُ الباس والتوم ويس لصوف والحرير زه غ PEE saet‏ 


۳ 


شرح منظومة الآداب AA‏ 
يع العَصير والعنب والشراب وآلاتِ اللو وَمعاملة من الط الخَرَام ...... ٣۷۲‏ 
ایور ون يحرم من الفضة والحرير والتختم وحُكم أواني الذهب 

والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه O ee N‏ 
الّكاح وعشرة الرّوجة وآداب الماع والقَنْمٌ ERGE‏ 
فرص العَين قر الكفاية ووجوب التصح له ولرسوله وللأمة BF tai‏ 


SORKRRER 


ut 


